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 .275سورة البقرة الآية   وَأَحَلَّ اللَّهُ البَْيْعَ :قال الله تعالى :نصوص شرعية  في البيع والشراء

روُا فيإ  الإْأرَْ ذ واَبتْوَضإوا ميإنْ فَِإْلذ اللَّإهي واَذكْضإروُا اللَّإهَ         فَإِذذَا ُضِيإيَ ْ الصَإلاَةُ فَانتشَيإ     :وقاال الله تعاالى  

 .11سورة الجمعة الآية  َ كَثييرًا لَعلََّكضمْ تضفلْيحُون

يَخإَافضونَ  رذجاَلٌ لاَ تضلهْذيهذمْ تيجاَرَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذيكْرذ اللَّهي وَإذُاَمذ الصلَاَةي وَإذيتإَاءي الَّكََإاةي   :وقال الله تعالى

 .37سورة النور الآية  يَوْماً تَتَقلََّبُ فييهي الْقضلضوبُ وَالْأَبْصاَرُ

ضُإهُ الشإَيُْاَنُ ميإنَ المْإَكِّ ذَليإ َ         :وقال الله تعالى الَّذيينَ يأَكْضلضونَ الرِّباَ لاَ يَقضوموُنَ إذلَّا كمَإَا يَقضإومُ الَّإذيَ يتَخَبََ

 مَإا سَإلفََ   بَيْعُ ميثْلض الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ البَْيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّهي فَانتَْهَى فَلَهُبذأَنَّهُمْ َُالضوا إذنَّمَا الْ

وَيُرْبذ  الصَإدََُاِي وَاللَّإهُ    وَأَمْرُهُ إذلَى اللَّهي وَمَنْ عاَدَ فأَضولَئي َ أَصْحَابُ الناَرذ هُمْ فييهَا خَاليدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا

لَهُإمْ   لَا يحُيبُّ كضلَّ كَفَّارٍ  أثيم إن الَّذيينَ ءَامَنوُا وعََميلضوا الصإَاليحَاِي وَأََُإامُوا الصَإلاَةَ وَءَاتإَوُا الََّكإَاةَ     

لَّذيينَ ءَامنَُوا اتَّقضوا اللَّهَ وذََرُوا مَإا بَقيإ َ ميإنَ    أيَُّهاَ ا أَجْرهُُمْ عينْدَ رَبِّهذمْ وَلاَ خَوْفٌ علَيَْهذمْ وَلَا هُمْ يَحََّْنضونَ يَا

ذِنْ لإَمْ تَفعْلَضإوا فإَأذَْنضوا بذحإَرْبٍ ميإنَ اللَّإهي ورََسإُوليهي وإَذنْ تضبإْتضمْ فلََكضإمْ           رُءُوسُ الرِّباَ إذنْ كضنتْضمْ مؤُمْينيينَ ف

 .272 - 275ة الآيات سورة البقر تظَْليمُونَ وَلاَ تضظْلَمُونَ  أَمْوَاليكضمْ لَا

قاال  رواه الترماي  و ( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء):رسول الله  وقال

 .حديث حسن

رواه الترماي  وحاهه    ( البيع سَمْح الشراء سَمْح القضااء  إن الله يحب سَمْح):رسول الله  وقال

 .2/34العلامة الألباني في حهيح سنن الترمي  

 .رواه مسلم( هم سواء: لعن الله آكل الربا ومؤكل  وكاتب  وشاهدي  وقال:)ول الله رس وقال

ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليا ،   يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله ):رسول الله  وقال

 رواه الترمي  وقال حاديث ( إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وحدق: فقال

 .حسن حهيح
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، وساياات  لحمد لله، نحماده ونساتعين  ونساته،ره، ونعاولله باالله مان شارور أن،سانا        إن ا

لا إلا  إلا الله وحاده لا   ، وأشاهد أن  أعمالنا من يهده الله فلا مضل ل ، ومن يضلل فلا هااي  لا   

للَّإهَ حإَقَ تضقاَتيإهي وََ تَمُإوتضنَ إذَ وَأنَْإتضمْ      أيَُّهإَا الَّإذيينَ َمَنإُوا اتَّقضإوا ا     يإَا  .عباده ورساول   شريك ل ، وأشاهد أن مماداً   

أيَُّهاَ الناَسُ اتَّقضوا رَبَكضمْ الَّذيَ خَلَقَكضمْ مينْ نَفكٍْ واَحيإدَة  وَخَلإَقَ    ياَ  .112سورة آل عمران الآية  مسُْليمُونَ

 قضإوا اللَّإهَ الَّإذيَ تسَإَاءلَونَ بذإهي واَلَأرحْإَامَ إذنَ اللَّإهَ كإَانَ عَلإَيْكضمْ         مينْهاَ زَوجَْهاَ وَبَثَ مينْهُماَ رذجاًََ كَثييرًا وَنيسإَاءً واَتَّ 

ضُولضإوا ُإَوًَْ سإَدييداً يُصإْلي ْ لَكضإمْ أعَْمإَالَكضمْ ويََوفْيإرْ              يإَا   .1النساء الآياة   رَُييباً  أيَُّهإَا الَّإذيينَ َمنَإُوا اتَّقضإوا اللَّإهَ وَ

 .71-71سورة الأحزاب الآيتان  ُيعْ اللَّهَ وَرسَُولَهُ فَقدَْ فاَزَ فَوْزاً عَظييماً لَكضمْ ذضنضوبَكضمْ وَمنَْ يُ

 ...  أما بعد 

حياث إن التجاارة    ،كثير من الناستاجها من القضايا التي يحهامة فإن هيا الكتاب يتناول قضية 

جاار كتابااً   هي عصب الحياة الاقتصايية في المجتمع وقد رغبا  أن أعاع باين ياد  إنوانناا الت     

فوعع  هيا الكتاب المشتمل . يحو  أهم المسائل التي يحتاجونها في تجارتهم وتعاملهم مع الناس

 للتاجر المسلم في تجارت ، وقادم   على أحكام البيع والشراء وما يتعلق بهما من آياب ليكون يليلًا

سائل الكتااب بلهاة   موعرع  . على للهلك حديثاً موجزاً عن التجارة في كتاب الله وسنة رسول  

الراجح من  وبيّن . من كتاب الله وسنة رسول  كثيرة نصوص رزت الكتاب بوط واعهة، سهلة

 ،مساتنداً في ترجيهاي علاى الأيلاة الشارعية      ،أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية التي للهكرتهاا 

اً من القضايا المعاحارة  وللهكرت في هيا الكتاب كثير. وعلى ما قرره كبار فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً

وبين  أحكامها الشرعية،وناحة مسألة الربا والتعامال   ،نا الحاعرالتي يتعامل بها التجار في وقت

نظاراً لانتشاار التعامال     ،مع البنوك الربوية، فقد نال  حظاً وافراً من الحاديث في مواعاع عديادة   

  .  بالربا بين كثير من التجار

، فهيه العباارة حاهيهة المعناى ويادل     ( الدين المعاملة :)هورة التي تقولونتاماً أللهكر العبارة المش

في هيا الكتاب، فإن حسن تعامل التجار المسالمين  التي سقتها على حدقها وحهتها الأيلة الكثيرة 
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فالتاجر المسلم حاحب عقيدة يدعو الناس . قديماً كان سبباً في ينول ملايين الناس في يين الإسلام

اجر المسلم حاحب نلق يدعو الناس إلي ، والتاجر المسالم ياعياة إلى ييان الله بسالوك      والت. إليها

بعا    للهكار  وقد ،بلسان المقالية بلسان الحال وإن لم يكن كيلك ياعوحسن تعامل  مع الناس فهو 

التاء تعني تقوى، والألف أمين، والجيم جساور، والاراء   ]:لكلمة تاجر حيث قال تحليلًاأهل العلم 

وآمل أن يتهلاى تجارناا بهايه المعااني ال يباة وأن      [ رحيمٌ جسورٌ أميٌن تقيٌّفالتاجر المسلم  ،رحيم

 .يعيدوا سيرة التجار المسلمين السابقين اليين كانوا هداة مهتدين

الأول عامن سلسالة تهادلى إلى تقرياب      تعاالى  وأوي أن نب  إلى أن هيا الكتاب سيكون إن شااء الله 

ة كماا  لبقياة السلسا   وسايتبع  باإللهن الله تعاالى    وغيرهم الصنائعالمهن وب ال،ق  الإسلامي إلى أحها

 :يلي

 فقه الممر  المسلم وَدابه     -فقه الُبيب المسلم وَدابه -

 فقه الَّوج المسلم وَدابه     -فقه الَّوجة المسلمة وَدابها  -

 (المرب  ) فقه المعلم المسلم وَدابه      -فقه الموظف المسلم وَدابه  -

 فقه خُيب الجمعة وَدابه  -    فقه إمام المسجد وَدابه -

 فقه الرياض  المسلم وَدابه     -فقه العامل المسلم وَدابه -

 فقه المسئول وَدابه -

وحلى الله . ن يرزقني الإنلاص في القول والعملوأها يعينني على  إعداي أسأل الله عز وجل أن

 ب  أجمعينوسلم وبارك على سيدنا ممد وعلى آل  وحه

   حسام الدين بن موسى ع،ان كتوردال الأستالله كتب 

 القدس /أبوييس                                                     

  ها1426 رجبعشر من  نياثال لثلاثاءحباح يوم ا

 .م 2115السايس عشر من آب  وفق 
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 التفقه في أحكام التجارةتمهيد في  
 

فَلَولْإَا نَفإَرَ ميإنْ كضإلر فيرَُْإة       :جلالا   وتعالى على الت،ق  في الدين فقاال جال   حث الله سبهان  

. 122سورة التوباة الآياة    مينْهمُْ طَائيفَةٌ لييَتَفقََّهُوا في  الدِّينذ ولَييُنذيرُوا َُومَْهمُْ إذذَا رَجَعُوا إذلَيْهذمْ لَعَلَّهمُْ يَحْذَرُونَ

وقد وري في الحديث قاول  . أمور يين  ما هو عرور  لعبايت  ولعمل فيجب على المسلم أن يتعلم من 

كماا سايأتي    عن يرجاة الحسان   حديث لا يقلّوهو ( طلب العلم فريضة على كل مسلم:) النبي

 .لاحقاً

وقد قال العلماء إن المقصوي بال،ريضة من العلم ما تتوقف علي  حهة العباية والمعاملة فلا باد للسالم   

أياء الصلاة والصيام والزكاة والحج بشاكل حاهيح وكايا عاب علاى مان اشاتهل        كي،ية أن يتعلم 

فعلاى التااجر المسالم أن     بعمل من الأعمال أن يتعلم الأمور الأساسية التي لا يصح العمال بادونها،  

  .يتعلم أحكام البيع والشراء وما يتعلق بالربا حتى يتجنب  ونحو للهلك من الأحكام

ماا هاو   : الأول :ي إلى ثلاثاة أقساام  قسموا العلام الشارع  قد ماء العل الجدير باليكر أن نوم

، لم مكلاف أن يحصال  ولا يعاير ههلا     والمقصوي ب،رض العين ما عب على كل مس ،فرض عين

هيا القسم هو ما تتوقف علي  حهة العباية أو المعاملاة فيجاب علاى المسالم أن ياتعلم كي،ياة        وحدُّ

والأحكاام الأساساية في    ، الصوم والزكاة إن كان عنده نصابالوعوء والصلاة والأحكام الأساسية في

 ،الحج إن كان من أهل الاست اعة وكيلك عب علي  أن يتعلم أحكام المعاملات التي يحتاج إليها

عة الإسالامية  يفمثلًا لو كان شخص يعمل في الصرافة فيجب علي  أن يتعلم أحكام الصرلى في الشار 

 .لات تاج لها في عبايات  ومعاموهكيا بالنسبة للأمور التي يح

واجب الي  تعاين عليا  فعلا     ى الفرض العين وهو تعلم المكلف ما لا يتأيّ... :]قال الإمام النوو 

ة الوعوء والصلاة ونحوها وعلي  حمل جماعات الحديث المرو  في مسند أباي يعلاى   ي، ككي،إلا ب 

ن لم يكان  يا الحاديث وإ ها و( لمطلب العلم فريضة على كال مسا  :) الموحلي عن أنس عن النبي

 .1/24المجموع [ ...ثابتاً فمعناه حهيح 
حاديث تتلاف فيا     ( طلب العلم فريضة على كل مسلم:)ديث الي  للهكره الإمام النوو  وهووالح

وهيا حديث متن  مشاهور وإسانايه   :]من العلماء من يرى أن  حديث ععيف، قال الإمام البيهقيف

 وعع،  الإمام أحماد أيضااً كماا قاال الحاافر العراقاي في      [ عيفج  كلها عععيف وقد رو  من أو



 

11 

ويرى بع  أهل الحديث أن الحديث يصلح للاحتجاج لتعدي  .تخريج أحاييث إحياء علوم الدين

وعلى كل حاال فالمقصاوي باالعلم في الحاديث هاو العلام الاي          .الألباني علامةالوطرق  كالسيوطي 

 .العلميكون فرض عين فقط وليس م لق 

من فرائ  الإسلام تعلام ماا يحتااج إليا      :]اشيت  نقلًا عن العلامي في فصول ال ابن عابدين في حق

العبد في إقامة يين  وإنلاص عمل  لله تعالى ومعاشرة عبايه وفرض علاى كال مكلاف ومكل،اة بعاد      

ب تعلم  علم الدين والهداية تعلم علم الوعوء والهسل والصالاة والصاوم وعلام الزكااة لمان لا  نصاا       

والحج لمن وجب علي  والبيوع على التجار ليهترزوا عن الشبهات والمكروهات في ساائر المعااملات   

[ علما  وحكما  ليمتناع عان الحارام فيا       وكيا أهل الحرلى وكل من اشتهل بشايء ي،اترض عليا     

 .1/42حاشية ابن عابدين 

، وعرّف  الإمام النوو  قيوسقط الإثم عن البا فرض الك،اية وهو ما إللها قام ب  البع  ك،ى  :الثاني

وهو تحصايل ماا لا باد للنااس منا  في إقاماة ييانهم مان العلاوم الشارعية كه،ار القارآن             :]بقول 

فاة رواة الحاديث والإجمااع    يث وعلومهما والأحول وال،ق  والنهاو واللهاة والتصاريف ومعر   يوالأحا

كال ب والحساب ف،رض ك،اية  شرعياً ويحتاج إلي  في قوام أمر الدنيا اًوأما ما ليس علم .والخلالى

 .1/26المجموع ...[  أيضاً

 .ل وهو كالتوسع في العلوم الشرعيةالن، :الثالث

ة من باب فرض العين في حاق التجاار، لأن حاهة أعماالهم     وبهيا يظهر لنا أن تعلم أحكام التجار

 الأول: لاثاة باب أقسام العلام الشارعي هاي ث   :]قال الإمام النوو  ،التجارية متوق،ة على العلم بها

أماا البياع    ...با    إلاتعاين عليا  فعلا      الاي  لا يتأيى الواجب  فرض العين وهو تعلم المكلف ما

الحرمين والهزالاي وغيرهماا ياتعين علاى مان أرايه       إماموالنكاح وشبههما مما لا عب أحل  فقال 

عرفاة شارط  وهايه    بعاد م  إلاعليا    الإقدامتعلم كي،يت  وشرط  وقيل لا يقال يتعين بل يقال يحرم 

 .25-1/24المجموع [ وعبارتهما ممولة عليها: العبارة أحح

اعلم أن تحصيل علم هيا الباب واجاب علاى كال مسالم مكتساب لأن طلاب       :]وقال الإمام الهزالي

العلم فريضة على كل مسلم وإنما هو طلب العلم المحتاج إليا  والمكتساب يحتااج إلى علام الكساب      

ب وقف على م،سدات المعاملة فيتقيها وما شي عنا  مان ال،اروع المشاكلة     ومهما حصل علم هيا البا

فيقع على سبب إشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل فإن  إللها لم يعلم أساباب ال،سااي بعلام جملاي     
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ولو قال لا أقدم العلام ولكاني أحالى إلى أن تقاع لاي       ،فلا يدر  متى عب علي  التوقف والسؤال

وبم تعلام وقاوع الواقعاة مهماا لم تعلام جمال م،سادات         :فيقال ل  ،ست،تيالواقعة فعندها أتعلم وأ

العقوي فإن  يستمر في التصرفات ويظنها حهيهة مباحة فلا بد ل  من هيا القدر مان علام التجاارة    

أن  كان  ليتميز ل  المباح عن المحظور وموعع الإشكال عن موعع الوعوح وليلك رو  عن عمر 

ة ويقول لا يبيع في سوقنا إلا من ي،ق  وإلا أكل الربا شااء  لتجار بالدرِّي ولى السوق ويضرب بع  ا

 .2/66إحياء علوم الدين [ أم أبى

الت،ق  في الدين مأمور ب  في كتاب الله عز وجل، وفي حهيح الأنباار عان رساول    :]وقال الشوكاني

ق  التااجر للتجاارة   ين، بل في كل أنواع ، فيندرج ت،وليس للهلك بخاص بنوع من أنواع الد   الله

ين تختلف بانتلالى الأشخاص يون بع ، فمثلًا التااجر  تح  الأيلة العامة ولا شك أن أنواع الد 

[ ه ممن لا يلابس البيع إلا ناايراً المباشر للبيع والشراء أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابس  من غير

 .2/122وبل الهمام 

علاام ال،اارائ  الخمااس وعلاام  لا شااك في فرعااية : وفي تباايين المحااارم]... :وقااال اباان عاباادين

وعلام البياع والشاراء والنكااح      ... حهة العمل موقوفة علي  وعلم الحلال والحارام لأن  ؛الإنلاص

 .1/42حاشية ابن عابدين [ وال لاق لمن أراي الدنول في هيه الأشياء

لمكلاف كتعلما  ماا لا     علاى ا تعلم ال،ق  قد يكاون فارض عاين   :]ال،قهية الكويتية وجاء في الموسوعة

ى الواجب الي  تعين علي  فعل  إلا ب ، ككي،ية الوعوء والصلاة، والصوم ونحو للهلك، وعليا   يتأيّ

( ... طلب العلم فريضة على كل مسالم :) عن النبي حمل بعضهم الحديث المرو  عن أنس 

يااً مان للهلاك تعلام    أما البيوع والنكاح وسائر المعاملات مما لا عب أحل  فيتعين على من يرياد شا  

أحكام  ليهترز عن الشبهات والمكروهات، وكيا كل أهل الحرلى، فكل مان يماارس عمالًا عاب     

 .  125-32/124الموسوعة ال،قهية الكويتية [ ام المتعلقة ب  ليمتنع عن الحرامعلي  تعلم الأحك

يتجنب  ونحاو للهلاك    فيجب على التاجر المسلم أن يتعلم أحكام البيع والشراء وما يتعلق بالربا حتى

 .من الأحكام الأساسية

أن وناحاة  فاإن العلام قائاد والعمال تاابع      وهيا الواجب ينبهي أن يكون قبل الخوض في التجاارة  

 ،أحكاام البياع والشاراء    معظام ون عرفيلا هم من العامة اليين  نا في أسواق من التجار والباعة كثيراً

عمار بان   فقاد روى الترماي  أن    ،البياع والشاراء  يأمر التجار بالت،ق  في أحكاام    وقد كان عمر
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 ،ساناي الإالألباني حسن  علامةالقال [ لا يبع في سوقنا إلا من قد ت،ق  في الدين:]قال  الخ اب

 .1/151حهيح الترمي    انظر

لا يباع في ساوقنا إلا مان ت،قا ، وإلا أكال الرباا شااء أم        :]قاال  وجاء في رواية أنرى عن عمر 

 .[أبى

قاال  ، وكان يضرب من وجده في السوق وهو لا يعرلى أحكام البيع والشاراء    عمر وقد رو  أن

حتى يعرلى ماا يأناي وماا     ،نعم]:السابق أثر عمر اً على علقم رحم  اللهشاكر ممد أحمد الشيخ 

، عهم وشراءهم بالأباطيال والأكاللهياب  ، ولا ي،سد على الناس بييدع، وحتى يعرلى الحلال والحرام

تجاارة تجاارة   لتكاون ال : م من أبواب قد لا يعرفها المشتر ، وبالجملاة الربا عليه لدنِوحتى لا يُ

تعلياق أحماد   [ ليها المسلم وغير المسلم، لا غش فيها ولا ناداع ، ي مان إإسلامية حهيهة نالصة

 .2/357الترمي   سننشاكر على 

وتبياع وتصالي   مجالس اليكر هي مجالس الحلال والحرام كيف تشاتر   :]من التابعينوقال ع اء 

 .2/34ية شرعالآياب ال [صوم وتنكح وت لق وتحج وأشباه هياوت

وكان التجار في القديم إللها ساافروا استصاهبوا معهام     ... ]:البهر الرائق ابن نجيم الحن،ي في قالو

 [.م أن  لا بد للتاجر من فقي  حديقيرجعون إلي  وعن أئمة نوارز فقيهاً
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 التجارة في الكتاب الكريم
 

التجارة هي البيع والشراء وقد للهكرها الله سبهان  وتعالى في كتاب  الكاريم في عادة مواعاع    

 :منها

ساورة   لَّا أَنْ تَكضونَ تيجَارَةً حاَضيرَةً تضدييرُونَهاَ بَيْنَكضمْ فَلَيكَْ عَلَيْكضمْ جُنَاحٌ ألََّا تَكْتضبُوهاَإذ:قول  تعالى -

 .282ة الآية البقر

 ياَأيَُّهإَا الَّإذيينَ َمنَإُوا لإَا تإَأْكضلضوا أمَإْواَلَكضمْ بَيإْنَكضمْ بذالبْاَطيإلذ إذلَّإا أَنْ تَكضإونَ تيجإَارَةً عإَنْ تإَراَ ٍ              :قول  تعالىو -

 .22سورة النساء الآية  مينْكضمْ ولَاَ تَقْتضلضوا أنَفضسَكضمْ إذنَ اللَّهَ كَانَ بذكضمْ رَحييماً

ياَأيَُّهاَ الَّذيينَ َمَنُوا لإَا تإَأْكضلضوا أَمإْوَالَكضمْ بَيإْنَكضمْ بذالْباَطيإلذ إذلَّإا أَنْ        :عن قتاية قول ] ... :الإمام ال لى قال 

قال التجارة رزق من رزق الله وحلال من حالال الله لمان طلبهاا     تَكضونَ تيجَارَةً عنَْ ترََا ٍ ميإنْكضمْ  

[ السابعة في لال العارو ياوم القياماة      الصدوق مع أن التاجر الأمينوقد كنا نحدث  بصدقها وبرها

 .5/32ت،سير ال لى  

لا : كأنا  يقاول   ... إذلَّإا أَنْ تَكضإونَ تيجإَارَةً عإَنْ تإَرَا ٍ ميإنْكضمْ       :قول  تعالىوقال ابن كثير في ت،سير 

كاون عان تاراض مان     ولكن المتاجر المشروعة التي ت، تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال

 .2/232ابن كثيرت،سير [  البائع والمشتر  فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال

 .275سورة البقرة الآية  وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ:ومنها قول  تعالى -

ثضلضثَ  اللَّيْلذ وَنيصْفَهُ وَثضلضثَهُ وَطَائيفإَةٌ ميإنْ الَّإذيينَ مَعإَ َ وَاللَّإهُ يُقإَدِّرُ       إذنَ رَبَ َ يَعْلمَُ أَنَّ َ تَقضومُ أَدْنَى مينْ :ومنها قول  تعالى  -

يَكضونُ ميإإنْكضمْ اللَّيإْإلَ وَالنَهإَإارَ عَليإإمَ أَنْ لإَإنْ تضحْصإُإوهُ فَتإَإابَ عَلإَإيْكضمْ فإَإاُرَْءُوا مإَإا تَيسَإَإرَ ميإإنْ الْقضإإرَْنذ عَليإإمَ أَنْ سإَإ 

 .21سورة المزمل الآية  ِرْذبُونَ في  الْأَرْ ذ يَبْتَوضونَ مينْ فَِْلذ اللَّهي وََخرَُونَ يُقاَتيلضونَ في  سَبذيلذ اللَّهيمرَضَْى وََخَرُونَ يَ

ى الله تعالى في هيه الآية بين يرجة المجاهدين والمكتسابين  سو :]في ت،سير الآية لإمام القرطبيقال ا

على أن كساب الماال    والإحسان والإفضال، فكان هيا يليلًاالمال الحلال للن،قة على ن،س  وعيال ، 

 . [بمنزلة الجهاي؛ لأن  جمع  مع الجهاي في سبيل الله
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يِإيَْ  الصإَلاَةُ فاَنتشَيإرُوا فيإ  الإْأَرْ ذ واَبْتَوضإوا ميإنْ فَِإْلذ اللَّإهي واَذْكضإرُوا اللَّإهَ كإَثييراً              :ومنها قول  تعالى - ضُ ذِذاَ  فإَ

 .11سورة الجمعة الآية  حُونَلَعَلَّكضمْ تضفْلي

ساورة البقارة    وأََحإَلَّ اللَّإهُ الْبَيْإعَ   :يع بأن  حلال في قول  جل جلالا  وقد وحف الله سبهان  وتعالى الب

 . 275الآية 

ِي مإَا  ياَأيَُّهإَا الَّإذيينَ َمَنإُوا أَنفيقضإوا ميإنْ طَيِّبإَا       :حدقة الكسب والتجارة لقولا  تعاالى  باب :]وقال الإمام البخار 

لَّإا أَنْ تضوْميِضإوا فييإهي    كسَبَْتضمْ ومَيمإَا أخَرْجَنْإَا لَكضإمْ ميإنْ الإْأَرْ ذ ولَإَا تَيَمَمإُوا الْخبَذيإثَ مينإْهُ تضنفيقضإونَ ولَسَإْتضمْ بذ خيذييإهي إذ            

 .267سورة البقرة الآية    وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ غَني ٌّ حَمييدٌ

فاَنتشَيإرُوا فيإ  الإْأَرْ ذ وَابْتَوضإوا ميإنْ       :ب الخروج في التجارة وقول الله تعالىبا:]وقال الإمام البخار  أيضاً

 .[11سورة الجمعة الآية  فَِْلذ

ه الله في القارآن إلا  باب التجارة في البهر وقال م ر لا بأس ب  وما للهكر:]وقال الإمام البخار  أيضاً

  .[14سورة النهل الآية   ليتَبْتَوضوا مينْ فَِْليهيوَترََى الْفضلْ َ مَواَخيرَ فييهي وَ :بحق ثم تلا

كانا  عكاال ومجناة وللهو     :عن ابن عباس رعاي الله عنهماا قاال   ثم روى الإمام البخار  بإسنايه 

لإَيْكَ عَلَإيْكضمْ    ثموا مان التجاارة فيهاا فاأنزل الله    في الجاهلية فلما كان الإسلام تأ المجاز أسواقاً

  .في مواسم الحج فَِْلاً مينْ رَبِّكضمْجُنَاحٌ أَنْ تَبْتَوضوا 

 . وغير للهلك من النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبي 
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 التجارة في السنة النبوية
 

 :أحاييث كثيرة في التجارة وأشير إلى طائ،ة منها  وري في سنة النبي

في الجاهلية فلما كاان   اًكان  عكال ومجنة وللهو المجاز أسواق :عن ابن عباس رعي الله عنهما قال

في  لإَيكَْ عَلإَيْكضمْ جنُإَاحٌ أَنْ تبَْتَوضإوا فَِإْلاً ميإنْ ربَِّكضإمْ       الإسلام تأثموا مان التجاارة فيهاا فاأنزل الله     

  .رواه البخار ( مواسم الحج قرأ ابن عباس كيا

 الجاهلياة  كان للهو المجاز وعكال متجر الناس في :قال ابن عباس رعي الله عنهماوفي رواية أنرى 

في  لَيْكَ عَلَيْكضمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَوضوا فَِْلاً ميإنْ رَبِّكضإمْ  فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا للهلك حتى نزل  

 .رواه البخار ( مواسم الحج

قاال ل،تيانا     كاان تااجر ياداين النااس فاإللها رأى معساراً      :)قال  عن النبي هريرة  يعن أبو

 .رواه البخار ( تجاوز عنا فتجاوز الله عن الله أن ي تجاوزوا عن  لعلّ

يا معشر :)ونحن نسمى السماسرة فقال  نرج علينا رسول الله:قال عن قيس بن أبي غرزة و

قال حديث حسن رواه الترمي  و( فشوبوا بيعكم بالصدقةالتجار إن الشي ان والإثم يحضران البيع 

  .حهيح

(  مع النبايين والصاديقين والشاهداء   صدوق الأمينالتاجر ال:)قال  عن النبي عن أبي سعيد و

 .قال حديث حسن رواه الترمي  و

ق المسالم ماع الشاهداء ياوم     التااجر الأماين الصادو   ) ماعن ابن عمر رعي الله عنهوفي رواية أنرى 

 .والحاكم وقال حهيح ةأنرج  ابن ماج (القيامة

من تحارى الصادق والأماناة    ف( ...التاجر الصدوق الأمين إلخ:)قول ] في شرح الحديث  قال ال يبي

كان في زمرة الأبرار من النبيين والصديقين ومن تونى نلافهما كان في قرن ال،جاار مان   في تجارت  

 .7/2112شرح ال يبي على المشكاة [ والعاحينال،سقة 

 .[باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقاً فلي لب  في ع،الى:]وقال الإمام البخار 

والماراي  ( ... سهولة والسماحة في الشاراء والبياع  باب ال:)قول :] افر  ابن حجر العسقلانيقال الح

 .[المكايسة في للهلكبالسماحة ترك المضاجرة ونحوها لا 
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  ثاام روى الإمااام البخااار  بإساانايه عاان جااابر باان عبااد الله رعااي الله عنهمااا أن رسااول الله 

 .(للها اشترى وإللها اقتضىإللها باع وإ رحم الله رجلًا سمهاً:)قال

( اء سَامْح القضااء  ح الشار مْح البيع سَمْإن الله يحب سَ:)قال  أن رسول الله وعن أبي هريرة 

 .2/34رواه الترمي  وحهه  العلامة الألباني في حهيح سنن الترمي  

لبياع  في ا ب،تح السين وساكون المايم أ  ساهلاً   ( إن الله يحب سَمْح البيع:)قول :] قال المبارك،ور 

السامح الجاواي يقاال سماح بكايا إللها جااي       : قال الحاافر . عن بع  حق  إللها باع يتجاوز  وجواياً

ا لهار  أ  التقاعي لشرلى ن،س  وحسن نلقا  بما  ( سمح الشراء سمح القضاء. )راي هنا المساهلةوالم

ة أينال الله الجنا  :)وللنسائي مان حاديث عثماان رفعا     : قال  المناو . من ق ع علاقة قلب  بالمال

. وأنرج  الحاكم في المستدرك وقال حاهيح  (  ... شترياً وبائعاً وقاعياً ومقتضياًرجلًا كان سهلًا م

 .4/457تح،ة الأحولله  [ وأقروه:المناو  في شرح الجامع الصهير  قال

ن باة بعاد العصار إلى مهيرباان الشامس        ن بنا رسول الله :قال عن أبي سعيد الخدر  و

فاإن الادنيا    ،أما بعاد :)ا من نسيها فهمد الله وأثنى علي  ثم قالنسيها منّا من ح،ظها وح،ظها منّ

ألا إن  ،ألا فاتقوا الادنيا واتقاوا النسااء    ،كيف تعملون نضرة حلوة وإن الله مستخل،كم فيها فنالرٌ

ومنهم مان يولاد    ،ويموت مؤمناً ويحيا مؤمناً بني آيم نلقوا على طبقات شتى منهم من يولد مؤمناً

ومنهم من يولاد   ،ويموت كافراً ويحيا مؤمناً ومنهم من يولد مؤمناً ،ويموت كافراً ويحيا كافراً كافراً

ألا ترون إلى حمارة   ،ألا إن الهضب جمرة توقد في جولى ابن آيم، ويموت مؤمناً ويحيا كافراً كافراً

الرجاال مان   ناير   ألا إنّ ،من للهلاك فاالأرض الأرض   عيني  وانت،اخ أوياج  فإللها وجد أحدكم شيااً

فاإللها كاان    ،وشر الرجال من كاان ساريع الهضاب ب ايء الرعاا      ،كان ب يء الهضب سريع الرعا

ألا إن خير التجار من  ،الرجل ب يء الهضب ب يء ال،يء وسريع الهضب وسريع ال،يء فإنها بها

فإذا كان الرجل    ،وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب ،كان حسن القضاء حسن الطلب

ألا إن لكل غاير لواء ياوم   ،القضاء سيئ الطلب أو كان سيئ القضاء حسن الطلب فإنها بهاحسن 

مهاباة النااس أن ياتكلم     ألا لا يمانعن رجالاً   ،ألا وأكلى الهدر غدر أمير عامة ،القيامة بقدر غدرت 

س فلما كان عند مهيربان الشام  (حق عند سل ان جائر كلمة ألا إن أفضل الجهاي ،بالحق إللها علم 

( ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي مان ياومكم هايا فيماا مضاى منا       :)قال

 .أحمد والترمي  وحسن  والحاكم والبيهقياه ور
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لمصالى فارأى النااس يتباايعون     إلى ا  وعن عبيد بن رفاعة عن أبي  عن جده أن  نرج مع النبي

إن : فقاال  ،ورفعاوا أعنااقهم وأبصاارهم إليا       فاساتجابوا لرساول الله   ،يا معشر التجار:)فقال

رواه الترماي  وقاال حاديث حسان     ( جاراً إلا من اتقى الله وبر وحادق التجار يبعثون يوم القيامة ف

 .حهيح

ياا  :)ونحان نسامى السماسارة فقاال      نرج علينا رسول الله :قال  عن قيس بن أبي غرزة و

قال حاديث  الترمي  و رواه (م بالصدقةشوبوا بيعكمعشر التجار إن الشي ان والإثم يحضران البيع ف

 .حسن حهيح

من قاال حاين يادنل    :)قال رسول الله : عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي  عن جده قالو

 ،ل  الملك ول  الحمد يحياي ويميا  وهاو حاي لا يماوت      ،السوق لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل 

وماا عنا  ألاف ألاف      ،كتب الله ل  ألف ألف حسانة  ،بيده الخير كل  وهو على كل شيء قدير

حهيح كما قال العلامة الألباني في حسن وهو حديث ابن ماجة  رواه( في الجنة سياة وبنى ل  بيتاً

 .2/21 سنن ابن ماجة

كساب الرجال بياده    : ؟ قاليا رسول الله أ  الكسب أطيب)قيل : قال  وعن رافع بن نديج 

 .لحاكمرواه أحمد وا (ملىوروكل بيع 

لم  البيعاان بالخياار ماا   :) قاال رساول الله   :قالوأنرج البخار  عن ابن عمر رعي الله عنهما 

          .( يت،رقا أو يقول أحدهما للآنر انتر

 إن الله يقاول أناا ثالاث الشاريكين ماا لم دان أحادهما       :)قال  عن النبي وعن أبي هريرة 

 .ياوي والدارق ني وهو حديث حسن بورواه أ( حاحب  فإللها نان  نرج  من بينهما

لماا قادمنا المديناة     وقال عبد الرحمن بن عاولى   ،باب ما للهكر في الأسواق] وقال الإمام البخار 

 .وقال أنس قال عبد الرحمن يلوني علاى الساوق   .سوق قينقاع :قال ؟قل  هل من سوق في  تجارة

 .[وقال عمر ألهاني الص،ق بالأسواق

أراي بايكر   :قاال ابان ب اال   ( باب ما للهكار في الأساواق  :)قول :] سقلانيقال الحافر ابن حجر الع

الأسواق إباحة المتاجر وينول الأسواق للأشرالى وال،ضلاء وكأن  أشار إلى ما لم يثب  علاى شارط    

من أنها شر البقاع وهو حديث أنرج  أحمد والبزار وحهه  الحاكم من حديث جابير بان م عام    

، وإسنايه حسان  (وأبه  البقاع إلى الله الأسواق ،إلى الله المساجد أحب البقاع:)قال  أن النبي
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وهايا نارج علاى    : قاال ابان ب اال   ، لحاكم أيضا من حديث ابن عمر نحوهوأنرج  ابن حبان وا

والهرض من  هنا للهكار الساوق    ...الهالب وإلا فرب سوق ييكر فيها الله أكثر من كثير من المساجد 

وكان يتعاهده ال،ضلاء من الصاهابة لتهصايل المعااو    ،  د النبيفي عه فقط وكون  كان موجوياً

 .4/422 فتح البار [ للك،الى وللتع،ف عن الناس

  عن حاخر الهاماد   ثم روى بإسنايه [  باب ما جاء في التبكير بالتجارة] :وقال الإمام الترمي 

 رية أو جيشااً وكاان إللها بعاث سا   : قاال  (اللهم باارك لأماتي في بكورهاا   :) قال رسول الله :قال

وكان إللها بعاث تجاارة بعاثهم أول النهاار فاأثرى وكثار        تاجراً بعثهم أول النهار وكان حخر رجلًا

 .حديث حديث حسن الترمي قال  ( ...ال م

ياا  : قيال  .إن التجاار هام ال،جاار   :)التجار من الحلف الكاللهب فقاال   وقد حير النبي

[  ولكنهم يحدثون فيكيبون، ويحل،ون فياأثمون  بلى،: أو ليس قد أحل الله البيع؟ قال! رسول الله

 .366حديث رقم  1ج ،سلسلة الأحاييث الصهيهة  العلامة الألباني في حههرواه أحمد و
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 التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات خاصة
 

رة فيع اي  التاجر الصايق مع الله ومع ن،س  هو الي  يوازن بين أمور الدنيا وأماور الآنا   

شيء من  كلًا حق  وقد أثنى الله عز وجل على اليين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن للهكر الله ولا عن

مإًا تَتَقَلَّإبُ   رذجَالٌ لاَ تضلهْذيهذمْ تيجَارَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكرْذ اللَّهي وَإذُاَمذ الصَلاَةي وَإذيتاَءي الََّكاَةي يَخإَافضونَ يَوْ :الواجبات فقال

 .37سورة النور الآية  يهي الْقضلضوبُ وَالأَْبْصَارُفي

نص التجاارة   تيجَارَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكرْذ اللَّهي  . أ  لا تشهلهم لاَ تضلهْذيهذمْ :قول  تعالى]قال القرطبي 

لا ؛  تأويفي  فَلِا انتُ عإَنْ ذيكإْرذ اللَّإهي     ... باليكر لأنها أعظم ما يشتهل بها الإنسان عان الصالاة  

وقيال عان الأللهان؛ للهكاره    . المكتوباة : ابان عبااس، وقاال     وقال ،يعني حضور الصلاة: فقال ع اء

والآية نزل  في أهل . عن للهكره بأسمائ  الحسنى؛ أ  يوحدون  ويمجدون : وقيل. يحيى بن سلام

اموا الله بان عمار بالساوق وقاد أغلقاوا حاوانيتهم وقا        جاز عبد: قال سالم. ابن عمر  الأسواق؛ قال

عان    وقال أبو هريارة . الآية رذجَالٌ لاَ تضلهْذيهذمْ تيجاَرَةٌ ولَاَ بَيْإعٌ :فيهم نزل : ليصلوا في جماعة فقال

إن رجلاين كاناا في عهاد    : وقيال . (هم اليين يضربون في الأرض يبتهون من فضال الله :)النبي 

، ن بيده طرحا  ولا يضاع  وعاعاً   فإللها سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزا ، أحدهما بياعاًالنبي 

يعمل السيولى للتجارة، فكان إللها كان  م رقت  علاى   وكان الآنر قيناً. وإن كان بالأرض لم يرفع 

السندان أبقاها موعوعة، وإن كان قاد رفعهاا ألقاهاا مان وراء لهاره إللها سماع الأللهان؛ فاأنزل الله        

هايا يادل علاى أن     وَإذُإَامذ الصَإلَاةي   تعاالى قولا    ...عليهما وعلى كل من اقتدى بهماا  تعالى هيا ثناءً

: قيال  وَإذيتاَءي الََّكَاةي قول  تعالى ...غير الصلاة؛ لأن  يكون تكراراً عنَْ ذيكرْذ اللَّهي  المراي بقول  

الزكاة هنا طاعاة الله تعاالى والإنالاص؛ إلله لايس     : وقال ابن عباس. الزكاة الم،روعة؛ قال  الحسن

يعني من هول  وحير  تَتَقَلَّبُ فييهي الْقضلضوبُ وَالْأَبْصإَارُ  . يعني يوم القيامة ايَخاَفضونَ يَوْمً . لكل مؤمن مال

 . 281-12/272ت،سير القرطبي [ الهلاك
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أيَُّهإَا الَّإذيينَ    ايإَ   :كقولا  تعاالى    رذجَالٌ لاَ تضلهْذيهذمْ تيجاَرَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكرْذ اللَّإهي  :وقول  تعالى]:وقال ابن كثير

أيَُّهاَ الَّإذيينَ َمَنإُوا إذذَا نضإوديَ     ياَ :وقول  تعالى. يةالآ  َمَنُوا لاَ تضلْهذكضمْ أَمْوَالضكضمْ ولَاَ أَولْاَدُكضمْ عنَْ ذيكرْذ اللَّهي 

يقول تعاالى لا تشاهلهم الادنيا وزنرفهاا     ، يةلآا  ليلصَلَاةي مينْ يَوْمذ الْجُمُعَةي فاَسْعَواْ إذلَى ذيكرْذ اللَّهي وَذَرُوا الْبَيْعَ

والايين يعلماون أن الاي     ، وزينتها وملالله بيعها وربحها عن للهكر ربهم الي  هو ناالقهم ورازقهام  

لإَا   :ولهيا قاال تعاالى  ، لأن ما عندهم ين،د وما عند الله باق، عنده هو نير لهم وأن،ع مما بأيديهم

يقادمون طاعتا  ومارايه ومبتا  علاى        نْ ذيكرْذ اللَّهي وَإذُاَمذ الصَلاَةي وَإذيتإَاءي الََّكإَاةي  تضلهْذيهذمْ تيجاَرَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عَ

حدث  عن ابن مسعوي أن  رأى قوماً من أهال الساوق   : قال سيارقال هشيم عن ، مرايهم ومبتهم

هاؤلاء  : عويفقال عبد الله بن مسا ، حيث نوي  للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة

بان عمار   عان ا  ...،ياة لآا  رذجَالٌ لاَ تضلهْذيهذمْ تيجَارَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكإْرذ اللَّإهي   من اليين للهكر الله في كتاب 

فأغلقوا حاوانيتهم وينلاوا المساجد فقاال ابان      ، رعي الله عنهما أن  كان في السوق فأقيم  الصلاة

لإَا تضلْهذإيهذمْ تيجإَارَةٌ    عن ابن عبااس  و ...تيجَارَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكرْذ اللَّهرذجَالٌ لاَ تضلهْذيهذمْ  فيهم نزل : عمر

وقاال  . عان الصالاة في جماعاة   : وقاال الساد    ... يقول عن الصلاة المكتوباة  ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكرْذ اللَّه

وأن يحاافظوا  ، لا يلهيهم للهلك عن حضاور الصالاة وأن يقيموهاا كماا أمارهم الله     : مقاتل بن حيان

 .561-4/552ت،سير ابن كثير[ على مواقيتها وما استه،ظهم الله فيها

أثنااء ن باة الجمعاة عنادما       وقد عاتب الله عز وجل الصاهابة الايين تركاوا الانبي    

وكَ َُ ئيماً ُضلْ مإَا عينإدَ   وإَذذَا رَأَوْاْ تيجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَِّوَاْ إذلَيْهاَ وَترََكض:لة تجارية وفيهم نزل قول  تعالىجاءت قاف

  .يرُْ الرّازذُيينَاللّهي خَيرٌْ منَّ اللّهْوذ وَمينَ التّجاَرَةي وَاللّهُ خَ

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصرالى عان الخ باة ياوم الجمعاة إلى     :]قال ابن كثير

أ   ارَةً أَوْ لَهإْواً انفَِإّوَاْ إذلَيْهإَا وَترََكضإوكَ َُ ئيمإاً     وإَذذَا رَأَوْاْ تيجإَ : قدم  المدينة يوماي فقال تعالىالتجارة التي

  فانصارفوا إليهاا وتركاوا رساول الله     ...هكيا للهكره غير واحد من التاابعين ، على المنلى تخ ب

: عان جاابر قاال    ... بايلك الخالى فقاال الإماام أحماد      وقد ححّ، قائماً على المنلى إلا القليل منهم

وَإذذاَ د ب فخرج الناس وبقي اثنا عشار رجالًا فنزلا       ورسول الله، ينةقدم  عير مرة المد

 بينماا الانبي  : عن جابر بن عبد الله قاال و... أنرجاه في الصهيهين  رَأَوْاْ تيجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَِّوَاْ إذلَيْهاَ
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 فقدم  عير إلى المدينة فابتدرها أحهاب رساول الله  ، د ب يوم الجمعة ، لم يباق   حتاى

والي  ن،سي بيده لو تتاابعتم حتاى لم   :)إلا اثنا عشر رجلًا فقال رسول الله   مع رسول الله

وإَذذَا رَأَوْاْ تيجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَِإّوَاْ إذلَيْهإَا وَترََكضإوكَ    ية ونزل  هيه الآ (منكم أحد لسال بكم الواي  ناراً يبق

[ أبو بكار وعمار رعاي الله عنهماا     يين ثبتوا مع رسول الله كان في الاثني عشر ال: وقال َُ ئيمإاً 

 .212-6/218ت،سير ابن كثير 

بينما نحان نصالي ماع    :)قال مارعي الله عنه ار  بإسنايه عن جابر بن عبد اللهوروى الإمام البخ

إلا اثنا عشر رجالًا    إلله أقبل  عير تحمل طعاماً فالت،توا إليها حتى ما بقي مع النبي  النبي

 . وإَذذَا رَأَوْاْ تيجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَِّوَاْ إذلَيْهاَ وَترََكضوكَ َُ ئيماً نزل  هيه الآية ف

رذجاَلٌ لإَا تضلْهذإيهذمْ تيجإَارَةٌ     وقول  جل للهكره وإَذذَا رَأَوْاْ تيجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَِّوَاْ إباب] :وقال الإمام البخار 

وقال قتاية كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إللها نابهم حاق مان حقاوق الله لم     اللَّإه ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكرْذ 

 [. عن للهكر الله حتى يؤيوه إلى الله تلههم تجارة ولا بيع

وقد أمر الله سبهان  وتعالى عبايه المؤمنين بإجابة النداء لصلاة الجمعة وتارك البياع والشاراء فقاال     

كضإمْ  مَنُوا إذذَا نضوديَ ليلصَلَاةي مينْ يَوْمذ الْجُمُعَةي فاَسْعَواْ إذلَى ذيكرْذ اللَّهي وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلَيكضإمْ خَيإْرٌ لَ  أيَُّهاَ الَّذيينَ َ ياَ:تعالى

 .2سورة الجمعة الآية  إذنْ كضنتضمْ تَعْلَمُونَ

احاير  فيا أني التاجر إللها سمع  الأللهان لصلاة الجمعة فأجب النداء وأغلق ملك وقا  الصالاة و  

مارم وماا    ؤي  إلى فاوات حالاة الجمعاة   يا   يالا والشاراء  البيع ف ن حلاة الجمعةمن الانشهال ع

لأجال كساب    لواتالصا بقياة  حير من إعااعة  اوتحصل علي  من كسب حيناي فهو كسب نبيث 

 ال،انية واسع ليكر الله الموحال  ترك الدنيااف زائلة ومال الدنيا باقٍ فيها فإن الدنيا  يراهم معدويات

 .َ  مْ إذنْ كضنْتضمْ تَعْلَمُونذلَيكضمْ خَيرٌْ لَكضللآنرة 

والزم يا أني التاجر للهكار الله عاز وجال عنادما تادنل الساوق أو ملاك التجاار  فقاد جااء في           

لا    ،من قال حين يدنل السوق لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل :)قال  رسول اللهالحديث أن 

هو حي لا يموت بيده الخير كل  وهو على كل شيء قادير كتاب   يحيي ويمي  و ،الملك ول  الحمد
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رواه الترماي  وابان   ( في الجناة  ألف سياة وبناى لا  بيتااً    الله ل  ألف ألف حسنة وما عن  ألف

 .2/21حهيح سنن ابن ماجة   كما قال العلامة الألباني فيحسن  وهو حديث ماجة وغيرهما 

اله،لاة عان للهكار    نص  باليكر لأن  مكاان   :قال ال يبي( لسوقمن ينل ا)قول  :] قال المبارك،ور 

فالاياكر هنااك يحاارب     ،الله والاشتهال بالتجاارة فهاو موعاع سال نة الشاي ان ومجماع جناويه       

قاال  ... أ  ساراً أو جهاراً   ( فقاال . )هو نليق بما للهكر من الثواب انتهاى الشي ان ويهزم جنويه ف

رذجإَالٌ لإَا تضلهْذإيهذمْ تيجإَارَةٌ ولَإَا بَيإْعٌ عإَنْ        تعالى في حقهام  فمن للهكر الله في  ينل في زمرة من قال : ال يبي

 .273-2/272تح،ة الأحولله   ذيكرْذ اللَّه

ولا ينبهاي  :]شا،قة التااجر علاى يينا  فيماا دصا  ويعام آنرتا         قال الإمام الهزالي تح  عنوان 

وتا  مان الاربح في    وحا،قت  ناسارة وماا ي،    للتاجر أن يشهل  معاش  عن معايه فيكون عمره عاائعاً 

الآنرة لا ي،ي ب  ما ينال في الدنيا فيكون اشترى الحياة الدنيا بالآنرة بل العاقل ينبهي أن يشا،ق  

 .على ن،س  وش،قت  على ن،س  يح،ر رأس مال  ورأس مال  يين  وتجارت  في 

أحماده   قال بع  السلف أولى الأشياء بالعاقل أحوج  إلي  في العاجل وأحوج شيء إلي  في العاجل

إن  لا بد لك من نصيبك في الادنيا وأنا  إلى    :في وحيت  وقال معالله بن جبل .عاقبة في الآجل 

نصيبك من الآنرة أحوج فابدأ بنصيبك مان الآنارة فخايه فإناك ساتمر علاى نصايبك مان الادنيا          

صايبك منهاا للآنارة فإنهاا     أ  لا تنس في الادنيا ن  ولَاَ تنَكَ نَصييبَ َ مينْ الإدُّنْياَ  :فتنظم  قال الله تعالى

ر ثام  مزرعة الآنرة وفيها تكتسب الحسنات وإنما تتم ش،قة التاجر على يينا  بمراعااة سابعة أماو    

 قاال الله  ،يمنع  سوق الدنيا عن سوق الآنارة وأساواق الآنارة المسااجد    لا الثالث أن : للهكر منها

فيإ  بُيإُوِ    :الله تعالى وقال رذ اللَّهي وَإذُاَمذ الصَلاَةي وَإذيتاَءي الََّكَاةيرذجاَلٌ لاَ تضلهْذيهذمْ تيجاَرَةٌ ولَاَ بَيْعٌ عنَْ ذيكْ:تعالى

إلى وقا  يناول الساوق لآنرتا       فينبهاي أن ععال أول النهاار    أَذينَ اللَّهُ أَنْ تضرْفَعَ وَيذُْكرََ فييهاَ اسْمُهُ

أول نهااركم لآنارتكم وماا    اجعلوا : يقول للتجار فيلازم المسجد ويوالب على الأوراي كان عمر 

إحياء علوم  [أول النهار وآنره للآنرة والوسط للتجارة وكان حالحو السلف ععلون .بعده لدنياكم

 .2/86الدين 

الرابع أن لا يقتصر على هيا بل يلازم للهكر الله سبهان  في الساوق ويشاتهل   ]:ثم قال الإمام الهزالي

من ينال الساوق فقاال لا    :) قال... الهافلين أفضل بالتهليل والتسبيح فيكر الله في السوق بين 
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إل  إلا الله وحده لا شريك ل  الملك ول  الحمد يحيى ويمي  وهو حي لا يماوت بياده الخاير وهاو     

وكان ابن عمر وسالم بان عباد الله ومماد بان      (ء قدير كتب الله ل  ألف ألف حسنةعلى كل شي

 .2/86إحياء علوم الدين [ هيا اليكر واسع وغيرهم يدنلون السوق قاحدين لنيل فضيلة

واحير أني التاجر أن تكون من المتكالبين على الدنيا الحريصاين عليهاا فالا تكاونن أول     

عان  من يدنل السوق ولا آنر من درج منها فإن للهلك شر عظيم فقاد روى الإماام مسالم بإسانايه     

 آنار مان دارج منهاا     لا تكونن إن است ع  أول من يدنل الساوق ولا :)قال ال،ارسي  سلمان

 .(ا معركة الشي ان وبها ينصب رايت فإنه

ي ان بأهلاها  فشب  السوق وفعال الشا   ...(إنها معركة الشي ان)قول  في السوق ] :قال الإمام النوو 

، والأيماان الخائناة  ، ا من أناواع الباطال كاالهش والخاداع    لكثرة ما يقع فيه؛ ونيل  منهم بالمعركة

، والساوم علاى ساوم    ، والشاراء علاى شارائ    ، ى بيع أني والبيع عل، شوالنج، والعقوي ال،اسدة

ع أعوانا  إليا    واجتماا ، إشاارة إلى ثبوتا  هنااك   ( نصب رايت يوبها )قول  . وبخس المكيال والميزان

[ فهي موعع  وموعاع أعوانا   ، ونحوها، وحملهم على هيه الم،اسد الميكورة، للتهريش بين الناس

 .2-6/8 شرح النوو  على حهيح مسلم
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 التجار من الصحابة
 

من المعلوم أن  كان  للعرب أسواق في الجاهلية يتااجرون فيهاا وهاي أساواق مشاهورة في      

وللهو المجااز    كان  عكال ومَجن ا : قالفابن عباس رعي الله عنهما  شعر العرب وأيبهم وقد للهكرها

لإَيْكَ عَلَإيْكضمْ   :زل قاول الله تعاالى  فنا  ،ا كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيا  فلم ،أسواقاً في الجاهلية

 .البخار  اهرو جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَوضوا فَِْلاً مينْ رَبِّكضمْ

بل كاان لا  شاريك    كسباً للرزق وطلباً للمعاو ويتاجر يرتاي الأسواق وهو في مكة   كان الرسولو

حيث للهكار الله   اقترييه على الأسو  على النبيعاب المشركون في التجارة يقال ل  السائب وقد 

 .7 ةالآيسورة ال،رقان  وَُاَلضوا ماَلذ هذََا الرسَُولذ يأَْكضلض الَُّعاَمَ وَيَمشْي  في  الأْسَْوَاقي جل جلال  للهلك عنهم

 وَُإَالضوا والضامير في  . آنار مان م ااعنهم    للهكار شايااً   وَُإَالضوا قولا  تعاالى   :] لإمام القارطبي قال ا

مجلاس مشاهور، للهكاره ابان إساهاق في السايرة         ماع رساول الله  لقريش؛ وللهلك أنهم كان لهم 

إن كن  تحاب  ! يا ممد: فقالواأن سايتهم عتبة بن ربيعة وغيره اجتمعوا مع   -مضمن  . وغيره

عان    ناك علينا، وإن كن  تحب المال جمعنا لك من أموالنا؛ فلماا أباى رساول الله   اسة ولي ئالر

ماا بالاك وأنا  رساول الله تأكال ال عاام، وتقاف        : الواللهلك رجعاوا في بااب الاحتجااج معا  فقا     

، وعايروه بالمشاي في الأساواق    كااً لَ؛ لأنهم أرايوا أن يكون الرساول مَ فعيروه بأكل ال عام! بالأسواق

حين رأوا الأكاسرة والقياحرة والملوك الجبابرة يترفعون عن الأسواق، وكان علي  السالام داال هم   

هيا ي لب أن يتملك علينا، فمالا  داالف سايرة الملاوك؛     : ؛ فقالوافي أسواقهم، ويأمرهم وينهاهم

وَما أَرسَْلْناَ َُبْلَ َ مينْ الْمرُسَْليينَ إذلَّا إذنَّهمُْ لَيأَْكضلضونَ الَُّعاَمَ وَيَمشْإُونَ فيإ    :فأجابهم الله بقول ، وأنزل على نبي 

يناول الأساواق مبااح للتجاارة     ...  رهاا فلا تهتم ولا تحزن، فإنها شكاة لاهر عناك عا   الأْسَإْوَاقي 

وكان علي  السلام يدنلها لحاجتا ، ولتايكرة الخلاق باأمر الله ويعوتا ، ويعارض       . وطلب المعاو

 : البخاار  في حا،ت  عليا  السالام    وفي. ن،س  فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق

يكور في غاير ماا حاديث، للهكاره أهال      وللهكر السوق م.. .الأسواق ليس ب،ر ولا غلير ولا سخاب في
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وإن إنواننا من : وتجارة الصهابة فيها معروفة، وناحة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة. الصهيح

 .5 -13/4ت،سير القرطبي [ هم الص،ق بالأسواق؛ نرج  البخار المهاجرين كان يشهل

إذنَّهمُْ لَيأَْكضلضونَ الَُّعاَمَ وَيَمشْإُونَ فيإ  الأْسَإْوَاقي وَجَعَلْنإَا بَعِْإَكضمْ      وَما أَرسَْلْناَ َُبْلَ َ مينْ الْمرُسَْليينَ إذلَّا :وقال تعالى

 .21ال،رقان الآية سورة  ليبَعضٍْ فيتْنَةً أَتَصْبذرُونَ وَكاَنَ رَبُّ َ بَصييرًا

 للمشركين حياث قاالوا   باًنزل  جوا وَما أَرسَْلْناَ َُبْلَ َ مينْ الْمرُسَْليينَ:قول  تعالى:] لإمام القرطبيقال ا

:وَُاَلضوا مَالذ هذََا الرسَُولذ يأَْكضلض الَُّعاَمَ وَيَمْشي  في  الأْسَْوَاقي  ا لم ا : وقال ابن عبااس . 7 الآية ال،رقانسورة

َُّعإَامَ ويََمشْيإ  فيإ        :بال،اقة وقالوا  ر المشركون رسول اللهعيّ    الأْسَإْوَاقي وَُاَلضوا مإَالذ هإَذاَ الرسَإُولذ يأَْكضإلض ال

السلام علياك ياا رساول    : ليلك فنزل  تعزية ل ؛ فقال جلىيل علي  السلام  حزن النبي ،الآية

وَما أَرسَْلْناَ َُبْلَ َ مينْ الْمرُسَْليينَ إذلَّإا إذنَّهإُمْ لَيإَأْكضلضونَ الَُّعإَامَ وَيَمشْإُونَ      :الله ربك يقرئك السلام ويقول لك! الله

عااو  هايه الآياة أحال في تنااول الأساباب وطلاب الم      ...  أ  يبتهون المعايش في الدنيا في  الأْسَْوَاقي

وَما أَرسَْلْناَ َُبْلَ َ مينْ الْمرُسَْليينَ إذلَّا إذنَّهإُمْ لَيإَأْكضلضونَ الَُّعإَامَ وَيَمشْإُونَ     :وقال ... بالتجارة والصناعة وغير للهلك

وكاان الصاهابة رعاي الله عانهم يتجارون      ... ترفاون أ  يتجارون ويح : قاال العلمااء   في  الأْسَْوَاقي

 .14 -13/12ت،سير القرطبي [ ويحترفون وفي أموالهم يعملون

قبال الإسالام في التجاارة      أن  كان يشارك رسول الله مجاهد عن السائب بن أبي السائب وعن

ار ، ياا  مرحباً بأني وشريكي، كاان لا يادار  ولا يما   :) فلما كان يوم ال،تح جاءه فقال النبي

( ليوم تقبل منك وكان للها سالف وحالة  سائب قد كن  تعمل أعمالًا في الجاهلية لا تقبل منك وهي ا

 .مجمع الزوائدفي لحافر الهيثمي كما قال ا رواه أحمد وال لىاني في الكبير ورجال  رجال الصهيح

 .[ىكان من بحيرإلى الشام في تجارة ندعة وما  نروج  ]تح  عنوان ابن هشام وللهكر 

تساتأجر الرجاال في   . نويلد امرأة تاجرة للهات شرلى وماال  وكان  ندعة بن : قال ابن إسهاق

ماا   فلما بلهها عن رسول الله ؛ تجاراً مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعل  لهم وكان  قريش قوماً

ا ، من حدق حديث  وعظم أمانت  وكرم أنلاق  بعث  إلي  فعرع  علي  أن درج في مال لها بلهها

، وتع ي  أفضل ما كان  تع ي غيره من التجار مع غلام لها يقال ل  ميسرة فقبلا   إلى الشام تاجراً

ثم باع رسول  مع  غلامها ميسرة حتى قدم الشام ، ونرج في مالها للهلك ونرج منها رسول الله 
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 [ميسارة إلى مكاة ومعا     ، واشترى ما أراي أن يشتر  ثم أقبال قاافلاً    التي نرج بهاسلعت الله 

 .188-187/ 1سيرة ابن هشام 

الأساواق ويتجارّون    فكانوا يرتايون  ة رعوان الله عليهم بالنبيصهابالهيا وقد اقتدى 

 .ولا يرون في للهلك بأساً ،فيها بأموالهم

وقد للهكر أهل الحديث والتاريخ والسير عدياً من الصهابة اليين اشتهلوا في التجارة مانهم أباو بكار    

 الالىاء بان عاازب   و زياد بان أرقام   و هة وعبد الرحمن بن عولى وعبد الله بن عمروعمر وعثمان وطل

أن  كاان   رعوان الله عليهم فقد للهكر ابن سعد في ال بقات في ترجمة أبي بكر  والزبير بن العوام

كاان   وللهكر أيضاً أن عثماان  . 3/186ال بقات [ كان يهدو إلى السوق فيبيع ويبتاعرجلًا تاجراً ف

مد بن الحسن في كتاب الكسب وللهكر نحوه م. 3/61ال بقات . في الجاهلية والإسلام لًا تاجراًرج

 .82ص 

، إلى بصارى  تااجراً   لقد نرج أبو بكر على عهد رسول الله :عن أم سلمة رعي الله عنها قال 

، وللهلاك كاان   شاه  علاى نصايب  مان الشاخوص للتجاارة        لم يمنع أبا بكر الضان برساول الله  

أباا بكار مان الشاخوص في       ، ولم يمناع رساول الله  التجارة، وحبهم للتجاارة  لإعجابهم كسبَ

: وفي رواياة ) لاستهساان  - فقد كاان بصاهبت  معجبااً    -تجارت  لحب  حهبت  وعن  بأبي بكر ، 

حاديث حاهايااح   رواه ال لىاني في الكبير وهاو  ( للتجارة وإعجاب  بها  رسول الله( لاستهباب

 .6/1136سلسلة الأحاييث الصهيهة في كما قال العلامة الألباني 

في تجارة إلى بصرى قبال    نرج أبو بكر : قال رعي الله عنها عن أم سلمة ورو  في الحديث 

وكاان نعيماان علاى الازاي      بعام ومع  نعيمان وسويبط بن حرملة وكانا شاهدا بادراً    موت النبي

 ،فلأغيظناك  :قال ،تى عيء أبو بكرح :قال ،أطعمني :فقال لنعيمان ،احاًمز  وكان سويبط رجلًا

إن  عبد ل  كلام وهاو   :قال ،نعم :قالوا ؟لي تشترون مني عبداً :فمروا بقوم فقال لهم سويبط :قال

لا بال   :قاالوا  ،عبد  قائل لكم إني حر فإن كنتم إللها قال لكم هيه المقالة تركتموه فلا ت،سدوا علي 

نعيماان   :وه فوععوا في عنق  عمامة أو حابلا فقاال  ثم أت ،فاشتروه من  بعشر قلائص ،نشتري  منك

قد أنلىنا نلىك فاان لقوا با  فجااء أباو بكار       :فقالوا ،إن هيا يستهزئ بكم وإني حر لس  بعبد

 فلماا قادموا علاى الانبي     :قال ،فاتبع القوم وري عليهم القلائص وأني نعيمان :فأنلىوه بيلك قال
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 فضهك النبي :قال ،وأنلىوه   د وابان ماجاة وال لىاناي في    رواه أحما ( حولًا وأحهاب  من

 .الكبير

عان الموالباة علاى    شهل  الصا،ق في الأساواق   يتاجر أيضاً حتى  وكان عمر بن الخ اب         

أن أباا موساى الأشاعر  اساتأللهن     )بإسنايه  البخار فقد روى الإمام  ، مجالس العلم عند النبي

ألم  :فرجع أبو موسى ف،ار  عمار فقاال    ن مشهولًافلم يؤللهن ل  وكأن  كا على عمر بن الخ اب 

 :فقاال  ،كناا ناؤمر بايلك    :فدعاه فقاال  ،قد رجع :قيل ،أسمع حوت عبد الله بن قيس ائينوا ل 

لا يشاهد لاك علاى هايا إلا      :فان لق إلى مجلس الأنصار فساألهم فقاالوا   ،تأتيني على للهلك بالبينة

من أمار رساول    عمر أن،ي هيا علي  :فقال ،أحهرنا أبو سعيد الخدر  فيهب بأبي سعيد الخدر 

  .(ألهاني الص،ق بالأسواق يعني الخروج إلى تجارة   الله

لأنهاا ألهتا  عان     وأطلق عمر على الاشتهال بالتجاارة لهاواً   ]...:قال الحافر ابن حجر العسقلاني

زمة وهاي  ر ترك أحل الملاولم يقصد عم،   ما لم يسمع حتى سمع غيره من  طول ملازمت  النبي

فاتح  [ ل الكسب لعيال  والتع،ف عن الناسوكان احتياج عمر إلى الخروج للسوق من أج، أمر نسبي

 .4/378 البار 

من أهم التجار في المدينة وكان للها ثراء عظيم مع أنا  بادأ    وكان عبد الرحمن بن عولى 

 .بثماانين أل،اا   حاولح  بثمنهاا   امرأت ن ترك ثروة كبيرة حتى إ تجارت  بعد الهجرة ولما مات 

 .51إحلاح المال صفي  ابن أبي الدنيا  أنرج

المديناة قلا    وقال عبد الرحمن بن عولى لما قدمنا  ،باب ما للهكر في الأسواق:]البخار وقال الإمام 

 ،عباد الارحمن يلاوني علاى الساوق      :وقال أنس قال .سوق قينقاع :؟ قالهل من سوق في  تجارة

 .(ألهاني الص،ق بالأسواق: وقال عمر

أراي بايكر  : قاال ابان ب اال   ( بااب ماا للهكار في الأساواق    :)قول :]ن حجر العسقلانيلحافر ابقال ا

وقال عبد الرحمن بان عاولى   :)قول ... سواق للأشرالى وال،ضلاء الأسواق إباحة المتاجر وينول الأ

 عهاد  والهرض من  هنا للهكر السوق فقط وكون  كان موجاوياً في ، أوائل البيوعتقدم موحولًا في ( إلخ 

فاتح  [ لى وللتع،ف عن الناسوكان يتعاهده ال،ضلاء من الصهابة لتهصيل المعاو للك،ا،  النبي

 .4/422البار  
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 لما قدمنا المدينة آنى رسول الله:)قال عبد الرحمن بن عولى بإسنايه أن  البخار وروى الإمام 

 فأقسم لك نصف ماالي   الًاإني أكثر الأنصار م :بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع

لا  :قاال فقاال لا  عباد الارحمن      ،وانظر أ  زوجتي هوي  نزل  لك عنها فاإللها حلا  تزوجتهاا   

سوق قينقاع قال فهادا إليا  عباد الارحمن فاأتى       :قال ؟حاجة لي في للهلك هل من سوق في  تجارة

 : رسول الله فقال ،بأقط وسمن قال ثم تابع الهدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن علي  أثر ح،رة

زنة ناواة مان للههاب     :قال ؟كم سق  :قال ،ومن قال امرأة من الأنصار :قال ،نعم :قال ؟تزوج 

 .(أولم ولو بشاة :فقال ل  النبي ،أو نواة من للههب

 أن عبد الرحمن بن عولى قدم المديناة فاىنى رساول الله   )وجاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند 

 فاانظر   أ  أني أنا أكثر أهل المديناة ماالاً   :يع الأنصار  فقال ل  سعدبين  وبين سعد بن الرب

باارك   :فقال عبد الرحمن ،ش ر مالي فخيه وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها

فيهب فاشترى وبااع ورباح فجااء     ،فدلوه على السوق ،يلوني على السوق ،الله لك في أهلك ومالك

 : فقال رساول الله  ،ما شاء الله أن يلبث فجاء وعلي  ريع زع،ران بشيء من أقط وسمن ثم لبث

 :قاال  ؟ما أحادقتها  :فقال ،يا رسول الله تزوج  امرأة :فقال  -أ  ما أمرك وما شأنك  – مهيم

لرجاوت   قال عبد الرحمن فلقد رأيتني ولو رفع  حجاراً  .أولم ولو بشاة :قال ،وزن نواة من للههب

 .(أو فضةً أن أحيب للههباً

كن  أبياع الإبال باالبقيع فاأبيع بالادنانير فىناي مكانهاا        :)عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قالو

مان بيا  ح،صاة     فوجدت  نارجااً   الورق وأبيع بالورق فىني مكانها الدنانير فأتي  رسول الله

 . اوي والترمي  والنسائي وابن ماجةرواه أبو ي( لا بأس ب  بالقيمة :فسألت  عن للهلك فقال

والزبير بن العوام وعثمان بن ع،ان رعاوان الله علايهم    اللىاء بن عازبو زيد بن أرقموكان 

سأل  الالىاء بان عاازب وزياد بان       :عن أبي المنهال قالبإسنايه  البخار روى الإمام  .من التجار

عان الصارلى     فساألنا رساول الله    كنا تاجرين على عهد رسول الله :أرقم عن الصرلى فقالا

 .(فلا يصلح -أ  مؤجلًا  – بيد فلا بأس وإن كان نساءً يداً إن كان :فقال

روى الإماام    .وهكيا كان عدي كبير من الصهابة مهااجرين وأنصاار يشاتهلون في التجاارة    

ولولا آيتان في كتااب   ،إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة :قال عن أبي هريرة  البخار  بإسنايه

إلى قولا    ...الَّايِينَ يَكتتُمُاونَ مَاا أَنزَلتنَاا مِانْ التبَيِّنَااتِ وَالتهُادَى        إِن ثم يتلاو   الله ما حدث  حديثاً
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إن إنواننا من المهاجرين كان يشهلهم الص،ق بالأساواق وإن إنوانناا مان الأنصاار كاان       الإرَحييمُ 

بشابع ب نا  ويحضار ماا لا       يشهلهم العمال في أماوالهم وإن أباا هريارة كاان يلازم رساول الله       

 .(ويح،ر ما لا يح،ظون يحضرون

يتجرون في بحر الروم، منهم طلهة بن عبياد    كان أحهاب رسول الله:)وقال سعيد بن المسيب

 .76 إحلاح المال لابن أبي الدنيا ص (الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن ن،يل

لاح إحا  (إن الهنى مان العافياة  : كان أبو قلابة يأمرني بلزوم السوق والصنعة، ويقول):وقال أيوب

 .76المال لابن أبي الدنيا ص

جار في الالى والبهار،    اتّ: جار في البهار؟ قاال   أتّ: قلا  لابان المباارك   : وعن الهيثم بن جميل قال

 .77إحلاح المال لابن أبي الدنيا ص (واستهن عن الناس

ماا الاي  بلاك باك هاهناا؟      ):أرض الحبشة، مع  تجارة، فقاال لا   لقي رجل الحسن بن يحيى بو

ياا هايا إن   : أكل هيا طلب للدنيا، وحرص عليها؟ فقال ل  الحسن: فقال.   الرجلفأنلىه، فعيل

 .78إحلاح المال لابن أبي الدنيا ص (الي  حملني على هيا، كراهة الحاجة إلى مثلك

وقد عرب التجار من الصهابة أروع الأمثلة في البيل والع اء والإن،اق في سابيل الله تعاالى   

سمع  عمر بان   :عن زيد بن أسلم عن أبي  قالف .للمن،ق في سبيل اللهنير مثال  فهيا أبو بكر 

اليوم أسبق أباا بكار    :فقل  أن نتصدق فوافق للهلك عند  مالًا  أمرنا رسول الله:)الخ اب يقول

وأتى  ،ما أبقي  لأهلك قل  مثل :  فجا  بنصف مالي فقال رسول الله: قال ،إن سبقت  يوماً

والله  :قلا   ،قال أبقي  لهم الله ورسول  ؟يا أبا بكر ما أبقي  لأهلك :أبو بكر بكل ما عنده فقال

 . قال حديث حسن حهيحو ياوي والترمي  رواه أبو(  لا أسبق  إلى شيء أبداً

باألف     جااء عثماان إلى الانبي   :)قاال  ،عن عبد الرحمن بن سمرةوروى الإمام أحمد والترمي  

يقلبهاا في    ره قاال عباد الارحمن فرأيا  الانبي     يينار حين جهز جيش العسرة فينثرها في حج

 .حديث حسن غريب الترمي قال ( عر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتينحجره ويقول ما 

وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بان    شهدت النبي: عن عبد الرحمن بن نباب قالو

 ،بيل الله ثم ح  علاى الجايش  مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في س يا رسول الله علي  :ع،ان فقال

مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حا    يا رسول الله علي  :فقام عثمان بن ع،ان فقال

ثلاث مائة بعاير بأحلاساها وأقتابهاا     يا رسول الله علي  :فقام عثمان بن ع،ان فقال ،على الجيش
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هايه  وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعاد   ينزل عن المنلى  فأنا رأي  رسول الله ،في سبيل الله

 .رواه الترمي ( ما على عثمان ما عمل بعد هيه

أللهكاركم باالله    :لما حصر عثمان أشرلى عليهم فوق ياره ثم قال :عن أبي عبد الرحمن السلمي قالو

ثب  حراء فليس علياك إلا نابي أو حاديق    أ : هل تعلمون أن حراء حين انت،  قال رسول الله

 :قاال في جايش العسارة     هل تعلمون أن رسول الله ،أللهكركم بالله :قال ،نعم :قالوا ،أو شهيد

ثم قاال أللهكاركم    ،نعم :من ين،ق ن،قة متقبلة والناس مجهدون معسرون فجهزت للهلك الجيش قالوا

هل تعلمون أن بار رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للهاني وال،قاير    ،بالله

قاال حاديث حسان حاهيح غرياب       رواه الترمي  ثم(  سبيل قالوا اللهم نعم وأشياء عديهاوابن ال

 .3/218وحهه  العلامة الألباني في حهيح سنن الترمي  

أحاب الناس ج،االى وجاوع    أبي بكر الصديق  ةالخلي،في عهد وللهكر أهل التاريخ أن  

ياا نلي،اة رساول الله، إنّ    :قاالوا و شديدان، فلمّا عاق بهم الأمر للههبوا إلى الخلي،اة أباي بكار    

: قاال أباو بكار     د أيرك النااس الهالاك فمااللها ن،عال؟    السّماء لم تم ر، والأرض لم تنب ، وقا 

وفي آنار النهاار جااء الخالى      .انصرفوا، واحلىوا، فإني أرجو ألا  يأتي المساء حتّى ي،رج الله عنكم

س افلمّاا وحال  نارج النّا    . إلى المديناة مان الشّاام    أتا  قد   لعثمان بن ع، ان  بأنّ قافلة جمالٍ

فلمّاا    ، وتوق ،  عناد بااب عثماان    ويقيقاً وزيتاً يستقبلونها، فإللها هي ألف جمل مملة سمناً

إنّك تعلم ماا   :أجاب التجار ماللها تريدون؟ قال لهم عثمان . أنزل  أحمالها في ياره جاء التجار

كام أرباح علاى     :قاال عثماان   .س إلي اجة النّنريد، بعنا من هيا الي  وحل إليك فإنّك تعرلى حا

 !أربعاة :قاالوا  . اني غيركم زياية على هياعأ:قال .الدّرهم يرهمين:قالوا الثّمن الي  اشتري  ب ؟

أع ااني غيركام   :قاال عثماان   .نربحاك سساة  :قال التّجار .أع اني غيركم أكثر: قال عثمان 

مان الاي  أع ااك أكثار مماا      نا أحاد إلياك، ف  ليس في المدينة تجار غيرناا، ولم يسابق  :فقالوا .أكثر

بعشارة أمثالهاا، فهال    إن الله قد أع اني بكل يرهام عشارة، الحسانة    :قال عثمان  !أع ينا؟

ني جعل  ما جاءت با  هايه الجماال حادقة     أفإني أشهد الله :قال عثمان .لا:قالوا عندكم زياية؟

اعت ، فما بقي من فقراء المديناة واحاد   ثم أني عثمان بن ع،ان يوزّع بض .للمساكين وفقراء المسلمين

 .إلا  أني ما يك،ي  ويك،ي أهل 
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مان يح،ار باار روماة فلا       :) وقال النبي  باب مناقب عثمان بن ع،ان]:قال الإمام البخار 

 .(الجنة فه،رها عثمان وقال من جهز جيش العسرة فل  الجنة فجهزه عثمان

عاير   :قاالوا  ؟ما هايا  :في المدينة فقال  حوتاً بينما عائشة في بيتها إلله سمع  :قال عن أنس و

 :قاال  ،فكان  سبع مائة بعاير  :قال ،لعبد الرحمن بن عولى قدم  من الشام تحمل من كل شيء

قد رأي  عبد الارحمن   :يقول   سمع  رسول الله :فقال  عائشة ،فارتج  المدينة من الصوت

 إن است ع  لأينلنها قائمااً  :فقال ،فبلك للهلك عبد الرحمن بن عولى بن عولى يدنل الجنة حبواً

 . رواه أحمد( ها وأحمالها في سبيل الله عز وجلفجعلها بأقتاب
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  فقه التجارة فقه التجارة 
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 البيع وشروطه
 

البيع هو مبايلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً كما قاال الشايخ ابان قداماة المقدساي في المهاني       

ت لق على الشيء وعده مثل ل،ظة الشراء في لق البياع   ول،ر البيع من أسماء الأعداي التي .3/481

ساورة  . أ  بااعوه  وشََرَوْهُ بذثَمنٍَ بَخْكٍ:ويراي ب  الشراء وي لق الشراء ويراي ب  البيع، قال الله تعالى

 . 21يوسف الآية 

 ةوقام  الأيلة الكاثير . وانعقد الإجماع على للهلك  والبيع مباح ومشروع بكتاب الله وسنة رسول 

 :على للهلك منها

 .275سورة البقرة الآية   وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ:قول الله تعالى -

 . 282سورة البقرة الآية  وَأشَْهذدُوا إذذاَ تَباَيَعْتضمْ:وقول  تعالى -

جإارَةً عإَنْ تإَرا ٍ     أَنْ تَكضإونَ تي أيَُّها الَّإذيينَ َمَنإُوا َ تإَأْكضلضوا أَمإْوالَكضمْ بَيإْنَكضمْ بذالْباطيإلذ إذَّ       يا:تعالى وقول  -

 .22الآية  النساءسورة  ...مينْكضمْ

 .رواه البخار  ومسلم( البيعان بالخيار ما لم يت،رقا:) في الحديث من قول النبي وححّ

لا يبتاع المرء على بيع أني  ولا تناجشاوا ولا يباع   :) قال رسول الله :قال هريرة  يعن أبو

 . وقد انعقد الإجماع على جواز البيع وغير للهلك من النصوص، .البخار رواه  (حاعر لبايٍ

 :شروط البيع

 :للهكر ال،قهاء شروطاً كثيرة لعقد البيع وأللهكر هنا أهم هيه الشروط بإعاز شديد

جائز  التصرلى شرعاً وأجاز كثير من ال،قهااء بياع   ويشترط في العاقدين أن يكونا مكل،ين شرعاً  -

 .الصبي المميز

ماا  حساب   يعا اترويصح البيع بكل ل،ر يدل علاى ال  .شترط توافق الإعاب والقبول في البيعوي -

سواء كان بل،ر الماعي أو الحاعر أو الأمر ويصح البيع بالتعااطي أيضااً بادون     يتعارلى علي  الناس

 الن ق بالإعاب والقبول وقد جرى العرلى بيلك
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يكون موجاوياً حقيقاة أو حكمااً عناد العقاد وأن      ويشترط في المبيع أن يكون مملوكاً لصاحب  وأن  -

يكون مالًا متقوماً شرعاً أ  ل  قيمة في الشرع ويباح الانت،اع ب  وأن يكون مقدور التسليم وأن يكاون  

 .معلوماً

ويشترط لصهة البيع أن دلو العقد من الجهالة والإكراه والهرر وأن دلو مان الشاروط الم،سادة     -

 .للعقد

 يإا أيَُّهإا الَّإذيينَ َمنَإُوا إذذا تإَداينَْتضمْ بذإديَنٍْ إذلإَى       :لقول  تعالى أو مؤجل إلى أجل معلوم من حالّثب يصح البيعو -

ومن أراي ت،صيل الكلام علاى هايه الشاروط  وغيرهاا      .282لآية االبقرة سورة  أَجَلٍ مسَُمَىً فاَكْتضبُوهُ

 .فليرجع إلى كتب ال،قهاء

الاتي يشاترطها أحاد المتعاقادين     لسابقة تختلف عن الشاروط  لم أن الشروط اعْيُوينبهي أن 

وتسمى بالشروط الجعلية أ  التي تكون هعل من المكلف مثل أن يشتر  شخص بضاعة من تااجر  

ة ونحاو  أو يشترط علي  ك،الة الآلات لمدة سنة واحاد ويشترط علي  نقلها إلى مل المشتر  في قريت  

ما رعاً إلله الأحل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا هيه الشروط جائزة شف .للهلك من الشروط

 .نص  الأيلة على تحريم اشتراط 

 : ما يليالشروط الجعلية ويدل على جواز 

الْعَهإْدَ كإَانَ   وَأَوْفضإوا بذالْعَهإْدي إذنَ    :تعالى  لووق. 1سورة المائدة الآية أيَُّهاَ الَّذيينَ َمَنُوا أَوْفضوا بذالْعُقضودي ياَ:قول  تعالى

فقد أمر سبهان  بالوفاء بالعقوي والعهوي وهيا عام ويدنل فيا  ماا   . 34سورة الإسراء الآية  مسَْإئضولاً 

  .عقده المرء على ن،س  من الشروط ورعي ب  والتزم 

فضارب      النبي ل  قد أعيا فمر  أن  كان يسير على جملٍ)عن جابر بن عبد الله رعي الله عنهما 

فبعتا    ،بعني  بوقية :ثم قال ،لا :قل  ،بعني  بوقية :  فسار بسير ليس يسير مثل  ثم قالفدعا ل

فاستثني  حملان  إلى أهلي فلما قدمنا أتيت  بالجمل ونقدني ثمن  ثم انصارف  فأرسال علاى إثار      

وقال ممد بن المنكدر عن جاابر شارط لهاره إلى      (...ما كن  لآني جملك فخي جملك للهلك :قال

 .رواه البخار   (نةالمدي

واشاترط      بعت  يعاني بعايره مان الانبي    :)وفي رواية عند أبي ياوي عن جابر بن عبد الله قال

 .(...حملان  إلى أهلي 
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شرط أن يركاب الجمال إلى المديناة النبوياة ماع أنا  باعا            الدلالة في الحديث أن جابراً ووج

ا الشرط مما تقاره  الشاريعة   هل هي أن يسأل لشرط من عند ن،س  من غيروقد ابتدأ للهلك ا  للنبي

يليال علاى أن الأحال في      على للهلك الشرط فهيا الإقرار مان الانبي    ؟ وقد أقره الرسوللا مأ

 .الشروط الجعلية الجواز

ومما يدل على أن الأحل في الشروط الحل ما جاء في الحديث عن كثير بن عباد الله بان عمارو بان     

الصلح جائز باين المسالمين إلا حالهاً حارم     :)قال  ه أن رسول اللهعولى المزني عن أبي  عن جد

رواه الترمي  ثم ( شرطاً حرم حلالًا أو أحل حراماً حلالًا أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا

 .حهيح حديث حسن: قال

عمار   أن يشترط أحد المتبايعين شرطاً ل  في  مصلهة كما وري عن عباد الله بان    وقد أجاز النبي

رهاا للباائع إلا أن يشاترط    قاد أبارت فثم   مان بااع  الاً   ):قاال   رعي الله عنهما أن رسول الله

 .رواه البخار  ومسلم ( المبتاع

ونلاحة الأمر أن هيه الأيلة تدل على حرية المتعاقدين في وعاع الشاروط الاتي تحقاق مصالهتهما      

  .ريم وأن  لا يحرم من الشروط إلا ما قام الدليل الشرعي على تح
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سأتحدث عن مسائ  هامة في البيع والشراء وما يتعلق  وبعد هذا البيان الموجز للبيع وشروطه

 .التجارة في الوقت الحاضر وهي مسائ  يقع التعام  بها في عالمبهما 

 

 الكسب الحلال
من الواجبات على المسلم أن لا يأكل إلا الحلال بل إن الله قدم الأكل من ال يباات علاى   

 .نَ عَلييمٌياَ أيَُّهاَ الرُّسُلض كضلضوا مينَ الَُّيِّباَِي وَاعْمَلضوا صاَليحاً إذنر  بذماَ تَعْمَلإُو:فقاللعمل الصالح ا

أن  كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حهبة طويلة فهجره أحماد  :]وقد للهكر الإمام الهزالي

 ،لأكلتا  حتاى اعتاير يحياى     ي الشاي ان شايااً  ولو أع ان شيااً ل أحداًأإني لا أس :إلله سمع  يقول

كن  أمزح فقال تمزح بالدين أما علم  أن الأكل من ال يبات قدما  الله تعاالى علاى العمال      :وقال

 .2/22إحياء علوم الدين [  كضلضوا مينَ الَُّيِّباَِي وَاعْمَلضوا صاَليحاً :الصالح فقال

الصاايق المصادوق حياث أنالى أن مان       وهو  النبي ما أنلى عن  وفي هيا الزمان تحقق

الناس من لا ي،رق في كسب  بين حلال وحرام فلا يهم  مان أيان اكتساب الماال وكال ماا يهما  أن        

  عان الانبي   فقاد وري في الحاديث عان أباي هريارة       .يكون المال بين يدي  ين،ق  كي،ما شااء 

 .رواه البخار ( أم من الحرام أني من  أمن الحلاليأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما :)قال

وقد ينسى بع  الناس أن  سيهاسب على مال  وأن  سيسأل عن هيا المال مان أيان اكتساب  وفيماا     

 أن،ق  ؟

يامة حتى يسأل عن عماره  يوم الق لا تزول قدما عبدٍ:)أن  قال  فقد وري في الحديث عن الرسول

( كتسب  وفيم أن،ق ؟ وعن جسام  فايم أبالاه   ن مال  من أين ا؟ وعفيم أفناه؟ وعن علم  فيم فعل في 

فلتهرص أني التاجر علاى الكساب    .الألبانيالعلامة ، وحهه  حسن حهيحرواه الترمي  وقال 

 . الحلال وإن قل  

الحاث علاى الأكال مان      في  وقد وريت نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سانة الانبي  

 :ال يبات منها

 .  172سورة البقرة آية  طَيِّباَِي ماَ رَزَُْناَكضمْ الَّذيينَ ءَامَنُوا كضلضوا مينْ ياَ أيَُّهاَ:قول الله تعالى
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جإَإارَةً عإَنْ تإَإرَا ٍ  يإَإا أيَُّهإَا الَّإذيينَ ءاَمنَإُإوا لإَا تإَأْكضلضوا أمَإْإواَلَكضمْ بَيإْنَكضمْ بذالبْاَطيإإلذ إذلَّإا أَنْ تَكضإونَ تي       :وقولا  تعااالى 

 . 188سورة البقرة الآية  مينْكضمْ

ؤمنين إن الله طيب لا يقبال إلا طيبااً وإن الله أمار الما    :) الرسول قال :قال  وعن أبي هريرة

يإَا  :وقال .  بذماَ تَعْمَلإُونَ عَلييمٌياَ أيَُّهاَ الرُّسُلض كضلضوا مينَ الَُّيِّباَِي وَاعْمَلضوا صاَليحاً إذنر:بما أمر ب  المرسلين فقال

ثم للهكر الرجل ي يل الس،ر أشاعث أغالى يماد ياده       طَيِّباَِي ماَ رَزَُْناَكضمْ امَنُوا كضلضوا مينْأيَُّهاَ الَّذيينَ ءَ

رام وغي  بالحرام فاأنى يساتجاب   إلى السماء يا رب يا رب وم عم  حرام ومشرب  حرام وملبس  ح

 . رواه مسلم( ل 

ي بحزماة الح اب علاى    لأن يأني أحدكم حبل  فيأت:)قال  عن النبي عن الزبير بن العوام و

رواه البخاار   ( لهره فيبيعها فيكف الله بها وجه  نير ل  من أن يساأل النااس أع اوه أو منعاوه    

 .ومسلم

كما وريت النصوص الكثيرة التي تحير من الأكل من الحرام وتبين أن الجسد الي  ينماو  

ة لحام نبا  مان    لا يادنل الجنا  ):قال رسول الله : قال جابر من حرام فالنار أولى ب  فعن 

رواه أحماد والادارمي والبيهقاي في شاعب     ( م نب  من سه  كانا  الناار أولى با    سه  وكل لح

 .الإيمان 

رواه أحمد وال لىاني والحااكم وغيرهام    (ل جسد نب  من سه  فالنار أولى ب ك):وفي رواية أنرى

 .2/831انظر حهيح الجامع الصهير . حهيح الألباني علامةالوقال 

تقاوى الله  :)عن أكثر ما يدنل النااس الجناة فقاال     سال رسول الله :قال رة وعن أبي هري

رواه الترمي  وقال حاديث  ( نل الناس النار فقال ال،م وال،رجوسال عن أكثر ما يد ،وحسن الخلق

 .2/318في حهيح الترغيب والترهيب  الألباني علامةالحهيح غريب وحسن  

. استهيوا من الله حاق الحيااء  :)قال أن الرسول   وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعوي

ليس للهاك ولكن الاستهياء من الله حق الحياء هاو  : قال. نبي الله إنا لنستهي والحمد اللهيا  :قلنا

أن تح،ر الرأس وما وعى وتح،ر الب ن وما حوى وتتيكر الموت والبلى ومن أراي الآنرة ترك زيناة  

رواه الترماي  وحسّان    ( حاق الحيااء   -يعاني مان الله    -تهيا سالحياة الدنيا فمن فعل للهلك فقد ا

 .2/222حهيح سنن الترمي  . الألباني علامةال
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أعييك بالله يا كعب بن عجارة مان أماراء    :)قال لي رسول الله : قال وعن كعب بن عجرة 

لا يكونون بعد  فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كيبهم وأعانهم على للمهم فليس مني ولس  من  و

يري علي  الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يهش ولم يصدقهم في كيبهم ولم يعنهم على للمهم فهاو  

الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصادقة  : يا كعب بن عجرة.يري علي  الحوض مني وأنا من  و

انت إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كيا كعب بن عجرة . ت ،ئ الخ ياة كما ي ،ئ الماء النار

حاهيح سانن   . الألبااني  علاماة الرواه أحمد والنسائي والترماي  وحسان  وحاهه     ( النار أولى به

 . 1/182الترمي  

رواه أبااو يعلااى والباازار ( لا ياادنل الجنااة جسااد غااي  بحاارام:)قااال أن  وعاان أبااي بكاار 

 .2/321في حهيح الترغيب والترهيب  الألباني علامةالوال لىاني في الأوسط وحهه  

عائشة رعي الله عنها قال  كان لأبي بكر غلام درج ل  الخراج وكاان أباو بكار يأكال مان      وعن 

؟ وماا هاو   :فقال أبو بكر ؟بشيء فأكل من  أبو بكر فقال ل  الهلام أتدر  ما هيا نراج  فجاء يوماً

ندعت  فلقايني فأع ااني بايلك     قال كن  تكهن  لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني

 .رواه البخار ( أبو بكر يده فقاء كل شيء في ب ن فأينل  .ا الي  أكل  من فهي

فأعجب ، فقال للي  سقاه من أين لك هيا؟ فقال ماررت   شرب لبناً ورُو  أن عمر بن الخ اب 

 . بإبل الصدقة وهم على ماء فأنيت من ألبانها، فأينل عمر يده فاستقاء
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 ضوابط الكسب
 

حيات  من عقيدت  الإسلامية وأن  عبد لله سبهان  وتعالى ملتزم بشرع   إن المسلم ين لق في

ماا هاو الحاال في النظاام     فالإسلام لا يع ي ال،ري الحرية الم لقة في أن ي،عل ما يشاء وكي،ما يشاء ك

 .الرأسمالي

الان،الات مان   نساان إلى الشاروي والجماوح و   ي  بالإإن الحرية الم لقة رللهيلة ممقوتة حيث إنهاا تاؤ  

إن الحرياة الاتي شارعها الإسالام في مجاال      :]يوساف القرعااو    .ي، يقاول  يع القيم والمباايئ جم

فيإ  أَمْوَالينإَا مإَا     أَنْ نَفْعإَلَ كالحرياة الاتي توهمهاا قاوم شاعيب       الاقتصاي ليس  حرية م لقة من كل قيد

للهلاك أن في   .الىيدة بالعدل الي  فرع  الله تعبل هي حرية منضب ة مق. 87سورة هوي الآية  نشَإَاءُ 

اها عماران الأرض واساتمرار   ال بيعة الإنسانية نوعااً مان التنااق  نلقهاا الله عليا  لحكماة اقتضا       

 .الحياة

في  دال كماا قاال تعاالى   فمن طبيعة الإنسان الشهف همع المال وحب  حباً قد درج  عن حد الاعت

مادى طماع    الرسول وكما حوّر . 8ييات الآية سورة العا الْخَيرْذ لشَإَدييدٌ  وإَذنَّهُ ليحُبِّ:وحف الإنسان

جاولى ابان آيم إلا    لا يمالأ لو كان لابن آيم واييان من تراب لابتهى إليهما ثالثااً و :)الإنسان بقول 

 .مت،ق علي ( التراب

ساورة النسااء    كُ الشُّإ َ وَأضحِْيإرَِي الإْأنَْفض  :نسان الشح والحرص كما قال تعالىومن طبيعة الإ

يشايب ابان آيم   :)وقال الرساول  . 111سورة الإسراء الآية  وَكاَنَ الِْذنسْاَنُ َُتضإورًا ، 128الآية 

ومن طبيعت  حب الخلاوي إن لم يكان   . رواه البخار ( الحرص، وطول الأمل: وتشب مع  نصلتان

بن،س  فبيريت  من بعده وحب الاستعلاء والسي رة على الآنرين وهاتان الهريزتاان كانتاا الأحبولاة    

فَوسَإْوسََ إذلَيإْهي الشإَيَُْانُ ُإَالَ يإَا      : شرك المخال،ة بالأكل من الشاجرة  أوقع إبليس بها آيم أبا البشر فيالتي

يور القايم والأنالاق فاي الاقاتاصااي [ 121سورة ط  الآية  الْخضلدْي وَمُلْ   لاَ يَبْلَىَدَمُ هَلْ أَدلُُّ َ عَلَى شَجرََةي 

 .372 - 371الإسلامي ص 
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هُإوَ  :، قاال تعاالى  ا تقرر هيا فإن الإسلام حث على العمل والساعي في الأرض للكساب  إلله

 .15سورة الملك الآية  رذزُْيهي وَإذلَيْهي النُّشُورُالَّذيَ جَعَلَ لَكضمُ الْأَرْ َ ذلَضولاً فاَمشُْوا في  مَناَكيبذهاَ وَكضلضوا مينْ 

 .168سورة البقرة الآية  ي التأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًاا فِيَا أَيُّهَا الن اسُ كُلُوا مِم :وقال تعالى

وقد وعع العلماء أحولًا وعوابط  لما يحل ويحارم في بااب المعااملات فمان هايه الضاوابط       

 :والأحول

الَّإذيينَ يإَأْكضلضونَ الرِّبإَا لإَا      :، قال تعاالى  تحريم الربا فهو مرم بنص كتاب الله وسنة رسول الله  -

الرِّباَ وأََحإَلَّ اللَّإهُ الْبَيْإعَ وَحإَرَمَ الرِّبإَا       نَ إذلَّا كَماَ يَقضومُ الَّذيَ يَتَخَبَُضهُ الشَيُْاَنُ مينْ الْمَكِّ ذلَي َ بذأنََّهمُْ ُاَلضوا إذنَّماَ الْبَيْعُ ميثْلضيَقضومُو

يَمْحإَقُ   هُ إذلَى اللَّهي وَمنَْ عاَدَ فَأضولَْئي َ أَصْحاَبُ الناَرذ همُْ فييهإَا خاَليإدُونَ  فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّهي فاَنتَهَى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمرُْ

 . 276 -275سورة البقرة الآيتان  يُحيبُّ كضلَّ كفََّارٍ أَثييمٍ اللَّهُ الرِّباَ وَيرُْبذ  الصدََُاَِي وَاللَّهُ لاَ

  .رواه مسلم( هم سواء: هدي  وقاللربا ومؤكل  وكاتب  وشالعن الله آكل ا:) وقال

ويترتب على تحريم الربا تحريم العمل في البنوك الربوية مهما كان العمل لأن العمل فيها إما إعانة 

وَتَعإَاوَنضوا عَلَإى الْبذإرِّ وَالتَّقْإوَى     :عمل المحرم وكلاهما ممنوع شرعاً يقول الله تعالىبهيا ال رعاًعلى الربا أو 

 .2سورة المائدة الآية  نَ اللَّهَ شدَييدُ الْعيقاَبذا عَلَى الِْذثمْذ واَلْعُدْوَانذ وَاتَّقضوا اللَّهَ إذولَاَ تَعاَوَنضو

من أن  تعاون على الإثام  ويدنل في للهلك تأجير المحلات والمباني للبنوك الربوية فهو حرام لما سبق 

 .والعدوان

   وقاد ثبا  في الحاديث أن الانبي     داعومن هيه الضوابط تحريم كال معاملاة فيهاا غاش ونا      -

 . يشمل المعاملات كلها والعمل كيلكفهيا الحديث عام . مرواه مسل( من غشنا فليس منا:)قال

مان للهلاك علاى    وحور الهش والخداع في زماننا كثيرةٌ جداً وناحاة في التجاارة والأعماال المختل،اة ف    

 :سبيل المثال لا الحصر

 .الصلاحية واي ال،اسدة و المنتهيةبيع الم. 1

 .م لا يكون وزنها في الحقيقة كيلكالتلاعب في الأوزان كأن يكتب على العبوة وزن معين ث. 2

تسويق بضاعة ريياة على أنها بضاعة جيدة وللهلك بوعاع العلاماة التجارياة للبضااعة الجيادة      . 3

 .على الريياة
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 .هة والتي تسبب الأمراض المستعصيةبيع المواي الضارة بالص. 4

 .لمواي المصنعة بأوحالى غير حقيقيةمكونات ا وحف. 5

الهش في تن،يي المقاولات وأعمال البناء مثل تقليل الحديد والإسمن  في البنايات مما قد يتسابب  . 6

 .بنى ومقتل سكان  أو إحابتهم بأللهىفي انهيار الم

ان للهلاك  واء كا ومن الضوابط التي تحكم عالم التجارة والعمل تحريم الاتجار والعمل بالمحرمات س -

أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا لاَ تضلْهذكضمْ أَمْوَالضكضمْ ولَإَا أَولْإَادُكضمْ    ياَ:يقول الله تعالى .بانتهاك مرم أو ترك واجب

 . 2سورة المنافقون الآية  فَأضولَئي َ همُُ الْخاَسيرُونَعنَْ ذيكرْذ اللَّهي وَمنَْ يَفْعَلْ ذلَي َ 

 : المحرمات وكيا العمل فيهاار في ومن حور الاتج

التجارة في الخمر بمختلف أسمائها وكيا العمال في حاناعتها والعمال في ق اف العناب لتصانيعها        

 .وبيع العنب لمن يعصره سراً 

( الخمر والميتة والخنزير والأحنامإن الله تعالى حرّم بيع :) وقد حح في الحديث من قول الرسول

 .رواه البخار  ومسلم

لعاان الخماار وشاااربها وساااقيها وبائعهااا ومبتاعهااا وعاحاارها     أن الاانبي:) الحااديثوجاااء في

 علاماة ال رواه أباو ياوي والحااكم وحاهه  الشايخ    ( حاملها والمحمول إلي  وآكل ثمنهاا ومعتصرها و

 .2/217في حهيح الجامع الصهير الألباني 

 .يروين والأفيون والحشيشكاله ويلهق بتهريم الاتجار بالخمر الاتجار بالمخدرات والسموم القاتلة

ومن الصاور المحرماة المتااجرة في الأفالام السااق ة الخليعاة والصاهف والمجالات الاتي تنشار            -

 .أ  ماية تحارب الله ورسول  ويين ال،هشاء والمنكر وكيا العمل في طباعتها وطباعة 

ائ  كمان يعمال في   ومن حور العمل المحرمة الأعمال التي على فيهاا الإنساان علاى تارك ال،ار      -

 .الم،روعة في وقتها فهيا عمل مرممصنع ويمنع من أياء الصلاة 

 وكيا العمل الي  تكون في  نلوة مرمة شرعاً كعمل السكرتيرة في مكتب المادير أو المحاامي أو   -

 .ال بيب إللها وجدت الخلوة المحرمة

 .عي الم،روضروكيا العمل الي  يقتضي أن تتخلى المرأة المسلمة عن لباسها الش -
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وكيا العمل الي  تنتهك في  المحرمات كعمل الراقصات والمهنيات والمماثلات ومان يشااركهن في     -

للهلك من الرجال والنساء كالمصورين والمخرجين وغيرهم فهيا العبث الاي  يسامي  النااس في زمانناا     

تكن تامة كل للهلاك مان    فناً والمتضمن انتهاك المحرمات كالعر  والتقبيل والمعاشرة الجنسية وإن لم

 .أجيرها أو الإعلان عنها وغير للهلكالمحرمات ويمنع ترويج وبيع هيه الأفلام والأشرطة أو ت

 .يصاحبها من رقص ماجن وعر  وتهتك ومن الأعمال المحرمة الح،لات الهنائية المختل ة وما -

لم أو حرام فهاي حارام   ومن الأعمال المحرمة الاشتهال  بعمل أو ولي،ة من شأنها الإعانة على ل -

الحلال والحارام ص  . لككمن يشتهل في عمل ربو  أو مل للخمر أو في مرقص أو ملهى أو نحو لله

141. 

لضارر أو الأللهى ماييااً أو   وكيلك العمال في ولي،اة تلهاق الضارر والأللهى بالمسالمين ساواء كاان ا        -

 .معنوياً

وبة وهي الاتي أنايت مان أحاهابها بهاير      ومن الأعمال المحرمة المتاجرة بالمواي المسروقة والمهص -

 .رعا كالمواي التي تصاير من الناس للماً وعدواناً

غرر ون ر كالقمار الي  هو الميسر، قال ومن الضوابط في هيا المجال تحريم المعاملات التي فيها  -

ابُ واَلأَْزلْإَامُ رذجإْكٌ ميإنْ عَمإَلذ الشإَيُْاَنذ فإَاجْتنَيبُوهُ لَعَلَّكضإمْ        ياَ أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنإُوا إذنَّمإَا الْخَمإْرُ وَالْمَيسْيإرُ وَالأَْنْصإَ     :تعالى

صإُدَكضمْ عإَنْ ذيكإْرذ اللَّإهي     تضفْليحُونَ إذنَّماَ يرُذيدُ الشَيُْاَنُ أَنْ يُوُيعَ بَيإْنَكضمُ الْعإَدَاوَةَ وَالْبَوِْإَاءَ فيإ  الْخَمإْرذ وَالْمَيسْيإرذ وَيَ      

 . 21-21سورة المائدة الآيتان  لْ أَنْتضمْ مُنْتَهُونَةي فَهَوَعنَذ الصَلاَ

باليانصايب الخاير     ومن للهلك ما يعرلى باللوتو والتوتو وكيلك اليانصايب المسامى زوراً وبهتانااً    -

 .فكل للهلك حرام

وأنيراً لا يظنن أحد أن فيما تقدم من المحرماات تضاييق لماواري الارزق علاى النااس بال إن طارق         

 .توحة وهي أكثر من أن تعد وتحصىم،الكسب الحلال 
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 بالكتابة توثيق المعاملات
 

كتابة العقوي وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر م لوب شرعاً وناحاة في هايا الزماان حياث       

 .يينهم وورعهم وزاي طمعهم وجشعهم نرب  للهمم كثير من الناس وقل 

ن قلوب النااس متقلباة وأحاوالهم ماتهيرة     وإن الاعتماي على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأ

وقد يكون المتعاقدان متهابين وحديقين حميمين وق  العقد ووقا  الإقاراض ثام يقاع بينهماا مان       

أو تنكار أو تانق  لايا كاان مان الأماور المندوباة        . اء ما الله ب  عليم فتضيع الحقوقالعداوة والبهض

 .ياتين وغيره من العقوي والات،اقشرعاً توثيق الد 

ريم حياث يقاول الله سابهان     ين وهي أطول آية في القرآن الكومما يدل على مشروعية للهلك آية الد 

بذالْعإَدْلذ ولَإَا   أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا إذذَا تدََايَنْتضمْ بذدَينٍْ إذلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فإَاكْتضبُوهُ وَلْيَكْتضإبْ بَيإْنَكضمْ كاَتيإبٌ      ياَ:وتعالى

ا يَبْخكَْ مينْهُ شَيْئاً فإَِذنْ  بٌ أَنْ يَكْتضبَ كَماَ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتضبْ ولَْيُمْليلذ الَّذيَ عَلَيْهي الْحَقُّ وَلْيَتَّقذ اللَّهَ رَبَهُ ولََيأَبَْ كاَتي

يُمْليإإلْ وَلييُّإإهُ بذالْعإَإدْلذ وَاسْتشَإْإهذدُوا شإَإهذيدَينْذ ميإإنْ    كإَإانَ الَّإإذيَ عَلَيإْإهي الْحإَإقُّ سإَإفييهاً أَوْ ضإَإعييفاً أَوْ لإَإا يسَإْإتَُييعُ أَنْ يُميإإلَّ هإُإوَ فَلْ    

يِإلَّ إذحإْداَ             ذِنْ لإَمْ يَكضونإَا رجَُلإَينْذ فرَجَإُلٌ واَمرْأَتَإَإانذ ميمإَنْ ترَضْإَوْنَ ميإنَ الشُّإهدَاَءي أَنْ تَ هُماَ فَتضإإذَكررَ رذجإَاليكضمْ فإَ

إذذَا ماَ دُعُوا ولَاَ تسَأَْمُوا أَنْ تَكْتضبُوهُ صإَوييرًا أَوْ كَإبذيرًا إذلإَى أَجَليإهي ذلَيكضإمْ أَُسْإَ ض        إذحدَْاهُماَ الأْضخرَْى ولَاَ يأَبَْ الشُّهدَاَءُ

يْكضمْ جُنَاحٌ ألََّا يْنَكضمْ فَلَيكَْ عَلَعيندَْ اللَّهي وَأَُْوَمُ ليلشَهاَدَةي وَأَدْنَى ألََّا ترَْتاَبُوا إذلَّا أَنْ تَكضونَ تيجَارَةً حاَضيرَةً تضدييرُونَهاَ بَ

وَإذنْ تَفْعَلضوا فَِذنَّهُ فضسُوقٌ بذكضمْ وَاتَّقضوا اللَّهَ وَيُعَلرمُكضمُ  تَكْتضبُوهاَ وَأشَْهذدُوا إذذَا تَباَيَعْتضمْ ولَاَ يَُِارَ كاَتيبٌ ولَاَ شَهذيدٌ

ضِإكضمْ        اللَّهُ وَاللَّهُ بذكضلر شَ ْء  عَلييمٌ وَإذنْ كضنْتضمْ عَلَى سَفرٍَ ولََ ذِنْ أمَيإنَ بَعْ مْ تَجذإدُوا كاَتيبإًا فرَذهإَانٌ مقَبُْوضإَةٌ فإَ

ا فَِذنَّإهُ ءاَثيإمٌ َُلبُْإهُ وَاللَّإهُ بذمإَا تَعْمَلضإونَ       بَعِْاً فَلْيُؤدَِّ الَّذيَ اؤتْضمينَ أمَاَنَتإَهُ ولَْيَتَّإقذ اللَّإهَ ربَإَهُ ولَإَا تَكْتضمإُوا الشإَهاَدَةَ ومَإَنْ يَكْتضمهْإَ         

علاى مشاروعية كتاباة    ف،ي هاتين الآيتين يلالاة واعاهة    .283-282سورة البقرة الآيتان  مٌليإي عَ

 .ين وتوثيق الد 

يريد أن يكون حكاً ليستيكر ب  عناد أجلا     فإَاكْتضبُوهُ :قول  تعالى]:قال الإمام ابن العربي المالكي

 ،والنسايان موكال بالإنساان   لما يتوقع من اله،لة في المادة الاتي باين المعاملاة وباين حلاول الأجال        
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أحكاام  [ ب والإشاهاي والشي ان ربما حمل على الإنكار والعوارض من موت وغيره ت رأ فشُرِع الكتا

 .1/247القرآن 

ماا  رعاي الله عنه ما جاء في الحديث عن ابان عمار   ومما يرشد إلى مشروعية كتابة العقوي وتوثيقها 

فيا  إلا ووحايت     ول  شايء يرياد أن يوحاي    ما حق امرئ مسلم يبي  ليلتين:)قال الرسول أن 

 .رواه البخار  ومسلم( مكتوبة عند رأس 

ألا : قال لي العداء بن نالاد بان هاوللهة   :)إسنايه عن عبد المجيد بن وهب قالوقد روى الترمي  ب

لعداء ابان  هيا ما اشترى ا: قل  بلى، فأنرج لي كتاباً: قال؟ أقرئك كتاباً كتب  لي رسول الله 

( ائلة ولا نبثة بيع المسلم المسالم اشترى من  عبداً أو أمة لا ياء ولا غ  هوللهة من ممدنالد بن 

 .2/5حهيح سنن الترمي  . حسن: الألباني علامةالرواه الترمي  وحسّن  وقال 

وقاال بعا     ،ين وتوثيق  أمر مندوب إلي وبناءً على هيه الأيلة قال جمهور أهل العلم إن كتابة الد 

وب للهلك أنياً بظاهر الآية وهو قول وجي  ل  حر من النظر وينبهي حمل النااس عليا    العلماء بوج

والخصومات ولما نرى في  ات،في هيا الزمان ق عاً لأكل حقوق الآنرين بالباطل وسداً لأبواب النزاع

مجتمعنا من نزاع وشقاق ونلالى بسبب عدم توثيق الديون والعقاوي وكتابتهاا فكام مان المنازعاات      

ين المؤجر والمستأجر بسبب عادم كتاباة عقاد الإجاارة وكام مان نصاومات حصال  باين          حدث  ب

ال في كال  الشركاء لاناتلافهم في قضاية ماا ويعاوي للهلاك لعادم كتاباة ات،ااق الشاراكة وهكايا الحا           

ليا فإني أنصح كل متعاقدين في أ  مان العقاوي الشارعية أن يوثقاا العقاد       .المعاملات التي لم توثق

ا أَوْ وَ تسَإْأَمُوا أَنْ تَكْتضبإُوهُ صإَوييرً   :صيلات  الصاهيرة قبال الكابيرة، قاال الله تعاالى       وت،هميع شروط

 . كَبذيرًا إذلَى أَجَليهي

هايا  : ين تنبيهااً لمان كسال فقاال    هاي بالد هيا تأكيد من الله تعالى في الإش:]قال ابن العربي المالكي

الله تعاالى فيا  والتهضاي  عليا  واحاد والقليال        لأن أمر. لا أحتاج إلى كتب  والإشهاي علي قليل 

 .1/257أحكام القرآن [ في للهلك سواءوالكثير 

كما أن المعاملة التي لا تكتب ولا يستشهد عليها يترتب عليها م،اساد كاثيرة منهاا ماا يكاون عان       

عمد إللها كان أحد المتداينين ععيف الأمانة فيدعي بعد طول الزمن نلالى الواقع ومنهاا ماا يكاون    



 

48 

عن ن أ ونسيان فإللها ارتاب المتعاملان وانتل،ا ولا شيء يُرجع إلي  في إزالة الريبة ورفع الخالالى  

من كتابة أو شهوي أساء كل منهما الظان باالآنر ولم يساهل عليا  الرجاوع عان اعتقاايه إلى قاول         

شاد  نصم  فلج نصام  وعدائ  وكان وراء للهلك من شرور المنازعات ما يرهقهماا عساراً ويرميهماا بأ   

 .بتصرلى  3/134ت،سير المنار . الحرج وربما ارتكبا في للهلك مارم كثيرة 

 :بالمن،عة على الناس من عدة وجوه ين وتوثيق  تعويوكتابة الد 

 .مرنا بصيانتها ونهينا عن إعاعتهاحيانة الأموال وقد أ. 1

تكاون سابباً   ف ،ند المنازعةماً بين المتعاملين ويرجعان إليها عكَق ع المنازعة فإن الوثيقة تصير حَ. 2

علي  بايلك  لتسكين ال،تنة ولا عهد أحدهما حق حاحب  تافة أن تخرج الوثيقة وتشهد الشهوي 

 .فين،ضح أمره بين الناس

التهرز عن العقاوي ال،اسادة لأن المتعااملين بهاا ربماا لا يهتاديان إلى الأساباب الم،سادة للعقاد          . 3

 .ك إللها رجعا إلي  ليكتباتب على للهلليتهرزا عنها فيهملهما الك

رفع الارتياب فقد يشتب  على المتعاملين إللها ت اول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل فإللها رجعاا  . 4

 .14/135الموسوعة ال،قهية [ ريبة  إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منهما

تعاقدين حتاى  وعب التنبي  على أن كاتب الديون أو العقوي بين الناس لا ينبهي أن يكون أحد الم

 .يْنَكضمْ كاَتيبٌ بذالْعَدْلذوَلْيَكْتضبْ بَ:الىيكون أقرب للعدل المشار إلي  في قول  تع

أ  بالحق والمعدلة أ  لا يكتب لصاحب الحق أكثر مماا قالا     بذالْعإَدْلذ :قول  تعالى:]قال القرطبي 

ين يهاتم في الكتاباة الاي     ل  الاد   ولم يقل أحدكم لأن  لما كان الي  بَيْنَكضمْ:ولا أقل وإنما قال

ين وكيلك بالعكس شرع الله سبهان  وتعالى كاتباً غيرهما يكتب بالعادل لا يكاون في قلبا     علي  الد 

 .3/383ت،سير القرطبي [ لا قلم  مواية لأحدهما على الآنرو

وَلْيتَّقذ اللَّهَ رَبَهُ ولَاَ يَبْخكَْ مينْإهُ شإَيْئاً فإَِذنْ كإَانَ      ولَْيُمْليلذ الَّذيَ عَلَيْهي الْحَقُّ:فينبهي الإشارة إلى قول  تعالى وأنيراً

 -الاي  عليا  الحاق     -إن المدين  يُمْليلْ ولَييُّهُ بذالْعَدْلذالَّذيَ عَلَيْهي الْحَقُّ سَفييهاً أَوْ ضَعييفاً أَوْ لاَ يسَْتَُييعُ أَنْ يُميلَّ هُوَ فَلْ

للهلك ني،ة أن يقع الها    ،ين وشرط  وأجل ين ومقدار الد بالد هو الي  يملي على الكاتب اعتراف  
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ب الأجل أو للهكر شروطاً معيناة في مصالهت  والمادين    ر ين أو قَعلى المدين لو أملى الدائن فزاي في الد 

في موقف ععيف قد لا يملك مع  إعلان المعارعة رغبةً في إتمام الص،قة لحاجت  إليهاا فيقاع عليا     

ن المدين هو الي  يملي لم يمل إلا ما يريد الارتباط با  عان طياب نااطر ثام ليكاون       اله  فإللها كا

ين أقوى وأثب  وهو الي  يملي وفي الوق  للهات  يناشد عمير المدين وهو يملاي أن يتقاي   إقراره بالد 

 .1/422للال القرآن  [لي  يقرّ ب ين االله رب  وأن لا يبخس شيااً من الد 
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 عقدالإشهاد على ال
 

ولا شاك أن  الإشاهاي علاى العقاوي     . الإشهاي على  العقوي من السنن وليس من الواجبات

أفضل وأولى وناحة إللها كان العقد يتعلق بأمر للهو أهمية كبيع أرض أو إجاارة عماارة أو نحاو للهلاك     

والإشهاي على العقوي أق ع للنزاع وأبعد عن التجاحد وإنكار الحقوق  بل في  ح،ار للهقاوق وهايا    

لأمر ين بق تماماً على كتابة العقوي وتوثيقها فينبهي لمن وقاع عقاد بياع أرض ماثلًا ماع غايره أن       ا

يبين في  كل الت،احيل المتعلقة بالبيع مثل موقع الأرض وحدويها ومسااحتها وثمان البياع ووقا      

هد شاهيدين علاى للهلاك باأن يايكر      تأيية الثمن إن كان مؤجلًا أو على أقساط وينبهي ل  أن يستش

ما على أن يوقعا على وثيقة البيع وينبهي عدم إغ،ال تاريخ البيع بالت،صايل بالإعاافة لايكر    اسميه

 .إلخ...كل ما يزيد العقد توثيقاً 

ريم حياث يقاول الله سابهان     ين وهي أطول آية في القرآن الكومما يدل على مشروعية للهلك آية الد 

تدََايَنْتضمْ بذدَينٍْ إذلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فإَاكْتضبُوهُ وَلْيَكْتضإبْ بَيإْنَكضمْ كاَتيإبٌ بذالْعإَدْلذ ولَإَا        أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا إذذَا ياَ:وتعالى

مينْهُ شَيْئاً فإَِذنْ   رَبَهُ ولَاَ يَبْخَكْيأَبَْ كاَتيبٌ أَنْ يَكْتضبَ كَماَ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتضبْ ولَْيُمْليلذ الَّذيَ عَلَيْهي الْحَقُّ وَلْيَتَّقذ اللَّهَ 

لذ وَاسْتشَإْإهذدُوا شإَإهذيدَينْذ ميإإنْ  كإَإانَ الَّإإذيَ عَلَيإْإهي الْحإَإقُّ سإَإفييهاً أَوْ ضإَإعييفاً أَوْ لإَإا يسَإْإتَُييعُ أَنْ يُميإإلَّ هإُإوَ فَلْيُمْليإإلْ وَلييُّإإهُ بذالْعإَإدْ      

ذِنْ لإَمْ يَكضونإَا رجَُلإَينْذ فرَجَإُلٌ واَمرْأَتَإَإانذ ميمإَ        نْ ترَضْإَوْنَ ميإنَ الشُّإهدََاءي أَنْ تَِيإلَّ إذحإْدَاهُماَ فَتضإإذَكررَ      رذجإَاليكضمْ فإَ

لإَى أَجَليإهي ذلَيكضإمْ أَُسْإَ ض     إذحدَْاهُماَ الأْضخرَْى ولَاَ يأَبَْ الشُّهدَاَءُ إذذَا ماَ دُعُوا ولَاَ تسَأَْمُوا أَنْ تَكْتضبُوهُ صإَوييرًا أَوْ كَإبذيرًا إذ  

جُنَاحٌ ألََّا  لشَهاَدَةي وَأَدْنَى ألََّا ترَْتاَبُوا إذلَّا أَنْ تَكضونَ تيجَارَةً حاَضيرَةً تضدييرُونَهاَ بَيْنَكضمْ فَلَيكَْ عَلَيْكضمْعيندَْ اللَّهي وَأَُْوَمُ لي

وقٌ بذكضمْ وَاتَّقضوا اللَّهَ وَيُعَلرمُكضمُ وَإذنْ تَفْعَلضوا فَِذنَّهُ فضسُ تَكْتضبُوهاَ وَأشَْهذدُوا إذذَا تَباَيَعْتضمْ ولَاَ يَُِارَ كاَتيبٌ ولَاَ شَهذيدٌ

ميإنَ بَعِْضإكضمْ   اللَّهُ وَاللَّهُ بذكضلر شَ ْء  عَلييمٌ وَإذنْ كضنْتضمْ عَلَى سَفرٍَ ولَمَْ تَجذإدُوا كاَتيبإًا فرَذهإَانٌ مَقْبُوضَإةٌ فإَِذنْ أَ     

َُلبْإُهُ واَللَّإهُ بذمإَا تَعْمَلضإونَ             بَعِْاً فَلْيُؤَدِّ الَّذيَ اؤْتضمينَ أَماَنَتإَهُ وَلْيَتَّإقذ اللَّإ    ذِنَّإهُ ءاَثيإمٌ  هَ ربَإَهُ ولَإَا تَكْتضمإُوا الشإَهاَدَةَ ومَإَنْ يَكْتضمهْإَا فَ

 . 283-282سورة البقرة الآيتان  عَلييمٌ
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 وَاسْتشَإْهذدُوا شإَهذيدَينْذ ميإنْ    وعلا بالإشهاي في موعاعين الأول  وفي هاتين الآيتين الكريمتين أمر الله جل

أشَإْهذدُوا  وَ والموعع الثااني   رذجاَليكضمْ فَِذنْ لمَْ يَكضوناَ رَجُلَينْذ فرََجُلٌ وَامرَْأتََانذ ميمنَْ ترَضَْوْنَ مينَ الشُّإهدَاَءي 

وهيا الأمر مصرولى عن لاهره والمراي ب  الندب لا الإعاب كما قرر للهلك جمهور أهال   إذذَا تَبإَايَعْتضمْ 

  .العلم

ولا نلالى بين فقهاء الأمصاار أن الأمار بالكتاباة والإشاهاي     ]:اص الحن،يو بكر الجصّالإمام أب قال

والصالاح والاحتيااط للادين    والرهن الميكور جميع  في هيه الآية ندب وإرشاي إلى ما لنا فيا  الحار   

وقد نقل  الأماة نلاف عان سالف عقاوي الماداينات والأشاربة        . من  غير واجب والدنيا، وأن شيااً

، ولو كاان  ير نكير منهم عليهم، مع علم فقهائهم بيلك من غت في أمصارهم من غير إشهايلبياعاوا

، وفي للهلاك يليال علاى أنهام رأوه نادباً     . وا النكير على تارك  مع علمهام با   لما ترك الإشهاي واجباً

ولو كان  الصهابة والتابعون تشهد علاى بياعاتهاا   . إلى يومنا هيا  وللهلك منقول من عصر النبي

ولأنكرت على فاعل  ترك الإشهاي ، فلما لم ينقال عانهم    مست،يضاً تها لوري النقل ب  متواتراًيشروأ

 الإشهاي بالنقل المست،ي  ولا إلهار النكير على تارك  من العامة ثب  بيلك أن الكتااب والإشاهاي  

 .2/216أحكام القرآن للجصاص [ في الديون والبياعات غير واجبين

 أشَإْهذدُوا إذَا تَبإَايَعْتضمْ  وَ: قول  تعاالى في( أَفتعِلْ)انتلف الن اس في ل،ر :]ربي المالكيوقال الإمام ابن الع

؛ يحهالصّا  وهاو ؛ فَّةكاقالُ  ال؛ أن   ندب: الثاني. قال  الض ه اكُ؛ فرضأن   : ماهأحد: لينولى قع

د لا ن نابا ى العاد اء  ا ما اشتربِسم اللَّ  الرحمن الر حيم هي):كتابِ  ونسخةوَكتب   باع النّبي فقد

ع المسالم  بيا  ،ولا نِبثة غائلة ولا ياءلا اشترى من  عبدًا أو أمةً   اللَِّ  بن هَوْلَلهة من ممدٍ رسول

أمارًا   ايهشا ولو كاان الإ ، يرع  عند يهويّ  ولم يشهد ورهنى واشتر ،وقد باع ولم يشهد. (للمسلم

 .1/252 لقرآن لابن العربيأحكام ا [ن لخولى المنازعةهرال لوجب مع باًواج

شإْهذدُوا إذاَ  وَأَ:لقاول الله تعاالى  ؛ ويساتهب الإشاهاي في البياع    :]وقال الشايخ ابان قداماة المقدساي    

، فكاان أولى ، وأبعاد مان التجاحاد    ،ولأنا  أق اع للنازاع    .وأقل أحوال الأمر الاستهباب تَباَيَعْتضمْ

فالا  ، وشابههما ،  َّارِوالع، قَّالِكهوائج الب ،فأما الأشياء القليلة الخ ر، ودتص للهلك بما ل  ن ر

، وتقابح إقاماة البيناة عليهاا    ، فيشق الإشاهاي عليهاا  ، لأن العقوي فيها تكثر؛ يستهب للهلك فيها

ولا شارطاً  ، وليس الإشهاي بواجب في أحد منهماا . بخلالى الكثير، والترافع إلى الحاكم من أجلها
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وإساهاق وأباي أياوب    ، وأحهاب الرأ ، شافعيوهو قول ال رو  للهلك عن أبي سعيد الخدر . ل 

لَّإذيَ  فَِذنْ أَمينَ بَعِْضكضمْ بَعِْاً فَلْيُإؤَدِّ ا :قول الله تعالى ولنا .... للهلك فرض لا عوز ترك  :وقال  طائ،ة

اشاترى مان     ولأن الانبي ، هيه الآياة  وتلا. حار الأمر إلى الأمانة: وقال أبو سعيد. اضؤْتضمينَ أَماَنَتَهُ

فجهاده الأعراباي   ، ومن أعراباي فرسااً   ،واشترى من رجل سراويل ،ورهن  يرع ،   طعاماًيهوي

وكان الصهابة يتباايعون في  . ولم يُنقل أن  أشهد في شيء من للهلك ،حتى شهد ل  نزيمة بن ثاب 

ولو كاانوا   عصره في الأسواق، فم يأمرهم بالإشهاي، ولا نقل عنهم فعل ، ولم ينكر عليهم النبي 

. عروة بن الجعد أن يشتر  ل  أعاهية  وقد أمر النبي . ن في كل بياعاتهم لما انل بنقل يشهدو

. وانلىه عروة أن  اشترى شاتين فباع إحداهما، ولم ينكر علي  تارك الإشاهاي  . ولم يأمره بالإشهاي

ضاى  ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها، فلو وجب الإشهاي في كل ما يتبايعونا ، أف 

والآياة الماراي بهاا     .كضمْ فيإ  الإدِّينذ ميإنْ حإَرَجٍ    وَمإَا جَعإَلَ عَلَإيْ   :إلى الحرج المح وط عناا بقولا  تعاالى   

 المهاني  [.الإرشاي إلى ح،ر الأموال والتعليم، كما أمر بالرهن والكاتب، وليس بواجب، وهيا لااهر 

4/215-216. 

شاراء والإجاارة ونحوهاا إللها كاان     ونلاحة الأمر أن  يستهب الإشهاي على عقوي البيع وال

 .لى كل حهير  لما في للهلك من الحرجمل العقد شيااً مهماً كبيراً ولا ينبهي الإشهاي ع
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 حكم البيع والشراء وقت النداء لصلاة الجمعة
 

لْجُمُعَإةي فاَسإْعَوْا إذلَإى ذيكإْرذ اللَّإهي      ياَ أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا إذذَا نضوديََ ليلصَإلَاةي ميإنْ يَإوْمذ ا   :يقول الله سبهان  وتعالى

 .2سورة الجمعة الآية  مْ خَيرٌْ لَكضمْ إذنْ كضنْتضمْ تَعْلَمُونَوَذَرُوا الْبَيْعَ ذلَيكض

وحلاة الجمعة فرض على كل مسلم بإجماع الأمة والأئمة إلا من استثني وقاد أمار الله بالساعي إلى    

 .إشهال عن الصلاة لبيع لما في  منللهكر الله وأمر بترك ا

منع الله عز وجل من  عند حالاة الجمعاة وحر ما  في     وَذَرُوا الْبَيْعَ:قول  تعالى]:قال الإمام القرطبي

وناص   …فااكت،ى بايكر أحادهما     والبيع لا دلو من شراء .وقتها على من كان تاطباً ب،رعها

والأمر بالساعي في الآياة   . 18/117ت،سير القرطبي [ أكثر ما يشتهل ب  أحهاب الأسواق البيع لأن 

هل العلم إن المقصاوي  ي،يد الوجوب والأمر بترك البيع بمعنى النهي ي،يد التهريم وقد قال جمهور أ

الأللهان الي  يكون بين يد  الإمام والي  يبدأ الإمام عقبا   ،وْمذ الْجُمُعَةيإذذَا نضوديََ ليلصَلَاةي مينْ يَ:بقول  تعالى

 الحاديث عان الساائب    كما ثبا  في  ان الي  كان موجوياً على عهد الرسول بالخ بة لأن  الألله

وأباي   كان النداء يوم الجمعة أول  إللها جلس الإمام على المنلى علاى عهاد الانبي    :)بن يزيد قال

قاال الإماام    .بكر وعمر رعي الله عنهما فلمّا كان عثمان وكثر الناس زاي النداء الثالث على الازوراء 

 .رواه البخار  (الزوراء موعع بالسوق من المدينةو: البخار  

وعلى عهد أبي بكر وعمار رعاي الله عنهماا أللهان     وفي هيا الحديث أن  كان على عهد الرسول 

، ثام لم اا كاان عثماان أحادث      ين يد  الإمام وبعده تكاون الخ باة  واحد للجمعة وهو الي  يكون ب

ياسااً علاى بقياة الصالوات فاألحق الجمعاة بهاا        الأللهان الثاني لإعلام الناس بدنول وق  الصلاة ق

 .3/44فتح البار  . نصوحيتها بالأللهان بين يد  الخ يبوأبقى 

وأباي بكار    الرساول  وسماه الحديث ثانياً باعتباره وجد بعد الأللهان الأول الاي  كاان في عهاد     

قاماة تسامى أللهانااً    ن الإباعتباره مزيداً على الأللهان الأول والإقامة ولأ: اه في الحديث ثالثاًوعمر وسّم

 .لمرواه البخار  ومس( بين كل أللهانين حلاة:) كما في الحديث
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وقد ات،ق جمهور أهل العلم على تحريم البيع والشراء وق  النداء وأن هيا التهريم نااص  

بالمخاطبين ب،رض الجمعة وأما من لا جمعة عليهم فلا حرج علايهم إللها بااعوا وشاروا ماع أمثاالهم      

 :وهؤلاء غير المخاطبين بالجمعة همبالجمعة  ممن لا داطب

 .الصبي وهو من كان يون البلو . 1

 .المرأة فليس على النساء جمعة. 2

 .المسافر فلا جمعة على المسافر. 3

 . ى المري  العاجز عن إجابة النداءالمري  فلا جمعة عل. 4

ومن في حكمهام ممان لا    نيفهؤلاء الميكور.ة تسقط الجمعة ليس هيا مل بحثهاوهناك أعيار ناح

جمعة عليهم عوز لهم البيع والشراء وق  النداء لأن الله سبهان  وتعالى إنما نهى عان البياع مان    

 .ء غير تاطبين بالسعي إلى الجمعةأمره بالسعي للجمعة وهؤلا

وتحريم البيع ووجوب السعي داتص بالمخااطبين بالجمعاة فأماا      :]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

فاإن الله تعاالى إنماا نهاى عان       … والمسافرين فلا يثب  في حق  للهلاك م من النساء والصبيان غيره

البيع من أمره بالسعي فهير المخاطب بالسعي لا يتناول  النهي ولأن تحريم البيع معلل بما يحصال  

أة إن باع  لصبي أو لامار  المرأةف.2/221المهني [ ال عن الجمعة وهيا معدوم في حقهمب  من الاشته

وأما إن باع  لمن وجبا   ، شاء اللهمثلها أو لمسافر أو لمري  ومن في حكمهم فلا حرج في للهلك إن 

قد أعان  على المعصية والإثم فياك تارك الجمعة لا شك أن  آثام   هاعلي  الجمعة وهو تارك لها فإن

وا عَلَإى الْبذإرِّ وَالتَّقْإوَى ولَإَا     وَتَعإَاوَنض :والله سبهان  وتعاالى يقاول  حرام ،لمعصية عانت  على اإلترك  الجمعة ف

ومن المعلوم أن ترك الجمعة لهير عير للهنب عظيم فقاد ثبا  في الحاديث     عَلَى الِْذثمْذ وَالْعإُدْوَانذ تَعاَوَنضوا 

لاى قلاوبهم ثام    لينتهين أقوام عن ويعهم الجمعات أو ليختمن الله ع:)قال الشريف أن الرسول 

 .مرواه مسل( ليكونن من الهافلين

رواه أحماد  ( ع تهاوناً بها طبع الله على قلب من ترك ثلاث جم:)في حديث آنر  الرسول وقال

 .الألباني علامةالوأحهاب السنن وهو حديث حهيح كما قال 

مان غاير عاير كتاب مان       مان تارك ثالاث جمعاات     :)قال أن الرسول  وعن أسامة بن زيد 

 .حديث حسناني الألب علامةالرواه ال لىاني وقال ( ينالمنافق
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رواه ( من غير عرورة طباع الله علاى قلبا     من ترك الجمعة ثلاث مرات:)في حديث آنر وقال 

 .317-316حهيح الترغيب ص في الألباني  علامةالبإسناي حسن كما قال  الحاكموأحمد 

وعب أن يعلم أن الأمر بترك البيع وق  النداء لصلاة الجمعة ليس ناحااً باالبيع وإنماا    

يشمل البيع والشراء والإجارة والنكاح وباقي العقوي لأن الحكمة في للهلك أن البيع يشهل عان   النهي

تلبية النداء فكيا بقية العقوي ويلهق بيلك الألعاب المختل،اة فتهارم إقاماة المبارياات الرياعاية أو      

 .لثقافية وق  النداء لصلاة الجمعةا

أ  وقا   -عات كلاها  تحارم الصانا   :]أنا  قاال  ع اء أحد أئمة التابعين  روى الإمام البخار  عن

إللها ناوي  باالأللهان   :]حجر رواية أنرى عن ع اء بل،ار آنار  وللهكر الحافر ابن  .[ - النداء للجمعة

افر وقاال الحا  .[تي الرجل أهل  وأن يكتب كتابااً حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاي وأن يأ

ه العقاوي حتاى انقضااء حالاة     ساتمر تحاريم هاي   وي.3/41فتح البار  [ وبهيا قال الجمهور أيضاً:]

صالاة فاإللها   لا يصلح البيع يوم الجمعاة حاين ينااي  لل   :]الجمعة، قال ابن عباس رعي الله عنهما

 .3/41في فتح البار   للهكره الحافر[ قضي  الصلاة فبع واشتر
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 زكاة أموال التجارةحساب كيفية 
 

على الصهيح من أقاوال أهال العلام لعماوم      من المعلوم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة

الأيلة التي أوجب  الزكاة في الأموال ولا شك أن عروض التجارة يانلة في هيا العموم ينولًا أوليااً  

مْ وَاللَّإهُ  هإُ خذُْ مينْ أَمْوَاليهذمْ صدَََُةً تضَُهِّرُهمُْ وَتضإََّكريهذمْ بذهإَا وصَإَلر عَلإَيْهذمْ إذنَ صإَلاَتَ َ سإَكنٌَ لَ      :قول  تعالىك

سااورة  قٌّ ليلسإَإائيلذ وَالْمَحإْإرُومذوَفيإإ  أَمإْإوَاليهذمْ حإَإ :وقولاا  تعااالى. 113سااورة التوبااة الآيااة  سإَإمييعٌ عَليإإيمٌ

كضإمْ ميإنَ   رجَْنإَا لَ أيُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا أَنفْيقضوا مينْ طَيِّباَِي ماَ كَسَبْتضمْ وَميماَ أَخْ ياَ:لىوقول  تعا .12الياريات الآية 

  في الحاديث عان سمارة بان جنادب     ويدل على للهلاك ماا وري   . 267سورة البقرة الآية الإْأَرْ ذ 

رواه أباو ياوي والادارق ني   ( عاد للبياع  ناا أن  ارج الصادقة مماا يُ    يأمر  كان رساول الله :)قال

  .نتلف في سنده وحسن  ابن عبد اللىوا

 .(البز حدقت  البقر حدقتها وفي وفي حدقتها الإبلفي  ):قال  أن النبي للهر  يأب وعن

هايا الحاديث رواه الادارق ني في سانن  والحااكم أباو عباد الله في المساتدرك         ]:قال الإمام الناوو  

شارط البخاار     ىسنايان حهيهان علسنايين ثم قال هيان الإإللهكره الحاكم ب بأسانيدهموالبيهقي 

ثيااب ومنا  البازاز لمان يعمال في تجاارة       هاو ال  ثوالبز المايكور في الحادي   .6/47المجموع [ ومسلم

 . 48-47انظر المصباح المنير ص . الثياب

وبا  قاال    -أ  وجوب الزكاة في عروض التجاارة –والصواب الجزم بالوجوب ]:ام النوو وقال الإم

جماهير العلماء من الصهابة والتابعين وال،قهاء بعدهم أجمعين قاال ابان المناير أجماع عاماة أهال       

بن عباس وال،قهاء السبعة ساعيد  اب زكاة التجارة قال رويناه عن عمر بن الخ اب ووجو ىالعلم عل

ة بان  جا ارنسم بن ممد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وابن المسيب والق

س وجاابر بان زياد    وزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصار  وطااو  

 وأحهاب  - أبو حني،ة - والشافعي والنعمان والأوزاعيان والنخعي ومالك والثور  وميمون بن مهر

 .6/47المجموع [ ... وأحمد واسهق وأبي ثور وأبي عبيد

أجمع أهل : رة ف،يها الزكاة وقال ابن المنيروأما العروض التي للتجا]:ابن تيمية وقال شيخ الإسلام

رو  للهلك عن عمر وابنا   : ة الزكاة إللها حال عليها الحولجارالعلم أن في العروض التي يراي بها الت
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وس والنخعاي  ووابن عباس وب  قال ال،قهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهاران وطاا  

. لا زكااة فيهاا  : اق وأبو عبيد وحكي عن مالاك وياوي والثور  والأوزاعي وأبو حني،ة وأحمد وإسه

 ىورو. (أن  رج الزكاة مماا نعاده للبياع    يأمرنا  لنبيكان ا):وفي سنن أبي ياوي عن سمرة قال

م فقال قومها ثام أي  يُعاب وأُمالي إلا جِ: فقل  ،زكاة مالك أيِ: بي عمر فقال مر : عن حماس قال

والجعاب جمع جعباة وهاي وعااء توعاع فيا        – .اشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماعو. زكاتها

باح المانير  والُأيُم جمع أييم وهاو الجلاد المادبو   انظار المصا      .112انظر المصباح المنير ص . السهام

وهاو الاي  يشاتر     : فالمتربص. متربص ومدير: مالك فميهب  أن التجار على قسمينوأما . -2ص

السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقام  السلع عنده سنين فهايا عناده لا زكااة عليا  إلا أن يبياع      

أن الزكاة شرع  في الأموال النامية فإللها زكى السالعة كال عاام     السلعة فيزكيها لعام واحد وحجت 

نقص  عن شرائها فيتضرر فإللها زكي  عند البيع فإن كان  ربحا  فاالربح    -وقد تكون كاسدة  -

بعد للهلك ماا يبيعا  مان كاثير      فيها فيخرج زكات  ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي كان كامناً

سالعة فهايا يزكاي في     دهيع السلع في أثناء الحول فالا يساتقر بيا   وهو الي  يب: وأما المدير. وقليل

ين الاي  علاى   يحسب ما بياده مان السالع والعاين والاد       معلوماً السنة الجميع ععل لن،س  شهراً

المليء الثقة ويزكي الجميع هيا إللها كان ين  في يده في أثناء السنة ولاو يرهام فاإن لم يكان يبياع      

 .16-25/15مجموع فتاوى شيخ الإسلام [ عندهفلا زكاة علي   بعين أحلًا

إللها حل  الشهر الي  يؤي  التااجر فيا    وبعد هيا البيان لوجوب الزكاة في أموال التجارة ف

زكاة أموال  فإن  يقوم بحصر أموال  من التجارة والتي تشمل البضائع الموجوية لديا  والاتي لم تباع    

علاى النااس إللها كانا  مضامونة فيقاوِّم البضاائع        بعد للهلك وكيلك أموال  السائلة ومال  مان يياون  

الموجوية لدي  بسعرها الحاعر ويضم إلى للهلك أرباح  ومدنرات  وييون  المضمونة الأياء ودصام ماا   

 .أ  ربع العشر% 2,5الباقي بنسبة  علي  من يين إن كان هناك يين ثم درج زكاة

شاهر رمضاان فوجاد قيمتهاا بساعر       أحصى تاجر ما في مل  من البضاائع في أول : مثال توعيهي

يينار، ول  ييون مضمونة علاى النااس بلها      41111يينار، ومع  أموال نقدية  121111الجملة 

يينار، فيجمع قيمة البضائع وما معا  مان نقاد ومالا       25111يينار، وعلي  ييون للناس  65111

ييون، فيكاون الصاافي   يينار، ودصم من المجموع ما علي  من  225111من ييون مضمونة فتكون 

 .  يينار 5111يكون ما علي  من زكاة ف% 2،5يينار، فيزكيها بنسبة  211111
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وينبهي التنبي  على أن الأجهزة والمعادات والرفاولى وييكاور المحال لا تادنل في الزكااة       

مثلًا إللها كان  لدي  ثلاجات أو نزائن أو مبنى أو سيارة لخدمة المحل أو نحو للهلك فالا تحساب   

ديث ن مال الزكاة وإنما الزكاة على الأموال السائلة وهي الأموال المعدة للبيع لماا وري في الحا  من عم

 .(نا أن  رج الصدقة مما يعد للبيعيأمر  كان رسول الله:)قال عن سمرة بن جندب 

الي  تبااع با     - سعر الجملة  -وكيلك فإن تقويم البضائع والسلع يكون بناءً على سعرها الحالي 

 .  التقويم وهيا قول أكثر ال،قهاءوق

وعوز للتاجر أن درج زكاة تجارت  من أعيان تلك التجارة كتاجر الماواي الهيائياة فيجاوز لا  أن     

  .من أرزٍ أو طهيٍن أو سكر وغيرها درجها مما عنده
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 يقدر نصاب النقود في الزكاة بالذهب دون الفضة
 

على ال،قراء كما ثب  في الحديث الصهيح عن ابن  ، وتريالأغنياءتُؤني من الزكاة فريضة 

لا ايعهم إلى شاهاية أن لا إلا  إ  ):معاللهاً إلى اليمن فقال بعث  ، أن النبيرعي الله عنهماعباس 

عليهم سس حلوات في كل ، فأعلمهم أن الله افترض سول الله، فإن هم  أطاعوك ليلكرالله وأني 

، تؤناي مان   لله افترض علايهم حادقة في أماوالهم   هم أن ا، فأعلميوم وليلة، فإن هم أطاعوك ليلك

 .رواه البخار .... ( على فقرائهم أغنيائهم فتري 

 .رواه أحمد وإسنايه حهيح( إنما الصدقة عن لهر غنى:)قال وجاء في حديث آنر أن  

اً نى الي  يوجب الزكاة عند ال،قهاء، هو ملك النصاب، والمقصوي بالنصاب هنا، عشرون ييناار واله

، أو ماتا يرهم من ال،ضة وتعايل سسماة وسساة  يل سسة وثمانين غراماً من اليهب، وتعاللههباً

 .غراماً من ال،ضةوتسعون 

كان  تساو  مقدار نصااب ال،ضاة     -عشرون ييناراً  -ومن المعلوم أن مقدار النصاب من اليهب  

لعهاد إلى أن حاار ال،ارق باين     ولكن سعر ال،ضة أني في الهبوط بعد للهلك ا ،في عهد رسول الله 

النصابين كبير جداً بينما بقي اليهب مافظاً علاى ساعره إلى وقتناا الحاعار ماع اناتلالى يساير        

مماا هاي   ( %121 -% 111)كان  تسااو     حيث إن القوة الشرائية لليهب في زمن رسول الله

 .5/3/1672نظر مجلة المجمع ال،قهي ا علي  الآن لا أكثر،

نصاب في الزكاة باليهب هو ، أن تقدير الالكبير في سعر ال،ضة، رأى كثير من العلماءظراً للهبوط ون

 .نظراً لثبات سعر اليهب يون ال،ضة، الصهيح

، هيا القول سليم الوجهة قاو  الحجاة  ويبدو لي أن ]:يوسف القرعاو  مرجهاً هيا القول. قال ي

ساة  من الإبل أو أربعاين مان الهانم أو س    ، كخمسلأنصبة الميكورة في أموال الزكاةفبالمقارنة بين ا

أن الي  يقاربها في عصرنا الحاعر، هو نصاب اليهب لا نصااب  ، تجد أوسق من الزبيب أو التمر

 .1/264فق  الزكاة  [ال،ضة

وعب اعتبار النصاب الحالي كما هو كان في أحل الشرع يون النظر إلى ]:وهبة الزحيلي. ويقول ي

الأحال في  ، ولأن  هاو  ق النقدية بسعر اليهبوتقدر الأورا ،اليهب وال،ضةالسعر القائم بين  ت،اوت
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ند أهل مكة هاو  وع ،، ولأن المثقال كان في زمن الرسول التعامل، ولأن غ اء النقوي هو باليهب

 .2/761ال،ق  الإسلامي وأيلت   [....أساس العملة 

لى الرجاوع إلى التقاويم في عاروض    وقد مال في هيا العصار بعا  ال،قهااء إ   ]:ممد الأشقر. وقال ي 

لشارائية  ، وهاو ثباات القادرة ا   قوي الورقية إلى نصاب اليهب ناحة، وليلك وج  بايّن التجارة والن

عشرون شاة مان    كان يشترى بها في عهد النبي  -العشرين ييناراً-لليهب فإن نصاب اليهب  

رى بهاا عشارون شااةً تقريبااً     يُشاتَ كاان    -الماتا يرهم-اب ال،ضة  شياه الحجاز تقريباً وكيلك نص

، بينماا  هم من ال،ضاة إلا لشاراء شااة واحادة    ، أما في عصرنا الحاعر فلا تك،ي قيمة ماتي يرأيضاً

العشرون مثقالًا من اليهب تك،ي الآن لشراء عشارين شااة مان شاياه الحجااز أو أقال قلايلًا فهايا         

اب علاى الوجا  الأكمال، بخالالى     ة تقادير النصا  الثبات في قوة اليهب الشرائية تتهقق با  حكما  

 .1/31ة في قضايا الزكاة المعاحرة أبحاث فقهي [نصاب ال،ضة
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 زكاة مال الشركاء
  

وحال علي  الحاول وتحققا     المكلف في مال  فإللها ملك نصاباً الأحل أن الزكاة تجب على

لشركاء يحسب نصايب   وبالنسبة للمال المشترك فكل واحد من ا. اه شروط وجوب الزكاة في مال  زكَّ

من الشركة وما تحقق ل  من ربح في المحل التجار  ويضام  إلى ماا لديا  مان أماوال أنارى فاإن        

مجماع البهاوث    وقاد أناي بهايا القاول    .تحقق  في  شروط وجوب الزكاة وجب علي  إنراجهاا  

ت بيق أحكام  بالقاهرة فقرر أن  في الشركات التي يساهم فيها عدي من الأفراي لا ينظر في الإسلامية

  .ةالزكاة إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما دص كل شريك على حد

عامل الشركة معاملة الشخص الواحد أ  شخصية اعتبارية فتخرج الزكاة  ومن العلماء من يرى أن تُ

ى ب زكااة الأساهم علا   تج: أولًا:]على هيا الأساس فقد جاء في قرار مجمع ال،ق  الإسلامي ما يلي

أحهابها وتخرجها الشركة نيابة عنهم إللها نص في نظامها الأساسي على للهلك أو حدر ب  قرار مان  

الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإنراج الزكاة أو حصل ت،وي  مان حااحب   

 .نراج إيارة الشركة زكاة أسهم الأسهم لإ

ج الشخص ال بيعي زكاة أموال  بمعناى أن تعتالى   تخرج إيارة الشركة زكاة الأسهم كما در: ثانياً

جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وت،رض عليها الزكاة بهايا الاعتباار مان حياث     

نوع المال الي  تجب في  الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الي  يؤني وغير للهلاك مماا   

لخل ة عناد مان عمما  مان ال،قهااء في جمياع       يراعى في زكاة الشخص ال بيعي وللهلك أنياً بمبدأ ا

الأموال وي رح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقاف  

  .لمسلمينالخير  وأسهم الجهات الخيرية وكيلك أسهم غير ا

اة أساهمهم  إللها لم تزك الشركة أموالها لأ  سبب من الأسباب فالواجب على المسااهمين زكا  : الثاًث

فإللها است اع المساهم أن يعرلى من حسابات الشركة ما دص أسهم  من الزكاة لاو زكا  الشاركة    

أموالها على النهو المشار إلي  زكى أسهم  على هيا الاعتبار لأن  الأحل في كي،ية زكاة الأسهم وإن 

ع الأسهم السانو   فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاست،اية من ري: لم يست ع المساهم معرفة للهلك

وليس بقصد التجارة فإن  يزكيها زكاة المستهلات وتمشياً ماع ماا قارره مجماع ال،قا  الإسالامي في       

يورت  الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراعي المأجورة غير الزراعية فإن حاحب هايه الأساهم لا   
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بعاد يوران الحاول مان ياوم      زكاة علي  في أحل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع العشار 

قب  الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانت،اء الموانع وإن كان المساهم قاد اقتناى الأساهم بقصاد     

التجارة زكاها زكاة عروض التجارة فإللها جاء حول زكات  وهي في ملك  زكاى قيمتهاا الساوقية وإللها    

مان تلاك القيماة ومان     % 2,5العشار  لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخلىة فيخرج رباع  

  .الربح إللها كان للأسهم ربح

إللها باع المساهم أسهم  في أثناء الحول عم ثمنها إلى مالا  وزكااه معا  عنادما عايء حاول        :ابعاًر

ال،قا  الإسالامي    مجلاة مجماع  [ التي اشتراها على النهو السابق زكات  أما المشتر  فيزكي الأسهم

 .882-1/881ج 4عدي

عوز أن يتضمن عقد إنشاء الشركة بنداً ينص علاى  ]:تاوى بي  التمويل الكويتي ما يليفوجاء في 

أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال وحيناي يحق لإيارة الشركة إنراج الزكاة نيابة عان  

في المساهمين أما إللها لم ينص عقد إنشاء الشركة على للهلك فيجوز للشركاء أن يوكلاوا إيارة الشاركة   

وهيا في لال الأمار القاائم الآن مان أن      [ إنراج الزكاة فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة

الدولة جعل  تحصيل بي  الزكاة للزكوات بانتيار المزكين أما لو أنيت الدولة بنظاام التهصايل   

علاى نظاام الخل اة    الإلزامي فيجوز حيناي أني الزكاة للشركة ككل ويعتلى مالها مالًا واحداً قياساً 

في زكاة الماشية وأما في لل الوعع الحاعر فإن كل مزك درج عن ن،س  أو يوكل من دارج عنا    

لزكوياة ويساقط   ا من الشركة ما سوى للهلك من أموال  الزكويةكاة ويضم إلى حصت  من الموجويات الز

 .[إن كان أكثر من نصاب والله أعلم ما عليها من الديون ويزكى الباقي

ومساتند هايا الاتجااه الأناي بمبادأ      بد من رعا المساهمين شخصاياً عناد ت بياق هايا الارأ        ولا 

ل في الأماوا  لنبوية بشأن زكااة الأنعاام والاي  أناي با  الشاافعية أيضااً       االواري في السنة  (الخل ة)

في أ   –الخل ة تؤثر في المواشي بالا نالالى   ):قال الإمام النوو ، النقدية وأموال التجارة وغيرها

ثم للهكر أن المايهب  ( …والزروع والنقدين وأموال التجارة؟ وهل تؤثر في الثمار  –الميهب الشافعي 

 .2/31الروعة  .ل ة تؤثر فيهاالجديد عندهم أن الخ

ونلاحة الأمر أن الأحل أن يزكي كل شريك أموال  من،رياً وإن زك  الشركة أموالها باعتباار أنهاا   

 .بيلكخصية اعتبارية فهسن ولا بأس ش
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 زكاة الأسهم
 

السهم هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركات المسااهمة وهاو يمثال جازءاً معينااً مان       

رأس مال الشركة فالسهم مال كما هو في الهالب لأن بع  الأسهم قد تكاون عينااً وبماا أن الساهم     

 .عاحرونلمقهاء امال مملوك فتجب الزكاة في  إللها توافرت شروط وجوب الزكاة وهيا ما قرره ال،

ومن هؤلاء العلماء من يرى أن  تجب زكاة الأسهم على المسااهم ن،سا  لأنا  هاو المالاك لهاا فيقاوم        

 بإنراج زكاتها ومنهم من يارى أن الشاركة هاي الم الباة باإنراج زكااة الأساهم لأن الشاركة لهاا         

تجب علي  أن يكون شخصية اعتبارية مستقلة ولأن الزكاة حق متعلق بالمال ن،س  فلا يشترط فيمن 

 .ب الزكاة في مال الصهير والمجنونمكل،اً شرعاً كما هو الحال في وجو

ساهم تجاب علاى المسااهم لأنا  هاو المالاك        ن زكااة الأ إومن العلماء من جمع بين القولين بأن قال 

نيابة عن  فإللها نص نظام الشاركة الأساساي علاى أن    الزكاة للأسهم وتقوم الشركة بإنراج  يالحقيق

هاا المسااهمون وأماا إللها لم تقام     بشركة تخرج زكاة الأسهم فتقوم الشاركة بإنراجهاا ولا ي الاب    ال

ال،قا   الشركة بإنراج الزكاة فيجب على المساهم أن يزكي أساهم  وهايا رأ  حسان قارره مجماع      

 .الإسلامي في جدة بالسعويية

العااي  زكااة مالا     وعند قيام الشركة بإنراج زكاة الأسهم فإنهاا تخرجهاا كماا دارج الشاخص      

الزكااة بهايا    ابمعنى أن تعتلى جميع أموال المساهمين بمثابة أموال لشاخص واحاد وت،ارض عليها    

الاعتبار أنياً بمبدأ الخل ة عند من عمم  من ال،قهاء في جميع الأموال وتعامل الأساهم في الشاركة   

 .%2,5عام بنسبة مع أرباحها في كل سهم وتزكى التجارية معاملة عروض التجارة فتقوم الأ

شركة تجارية ولا تقوم هيه الشركة بإنراج الزكاة فاإن الااواجب    وأما إللها كان الشخص مساهماً في

 .بعد أن يعرلى قيمة أسهم  وأرباحهاعلاى الماساهم أن درج زكاة أسهم  
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 زكاة البضاعة الكاسدة
 

با  التجاارة تجاب فيا       إن الأحل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند التاجر ويقصاد 

م هيه السلع الكاسادة  الزكاة ويدنل في للهلك جميع السلع وإن كسدت أو بارت فعلى التاجر أن يقوِّ

 .ويؤي  زكاتها كهيرها من السلع غير الكاسدة

وهنالك رأ  آنر في المسألة قال ب  بع  فقهاء المالكية ونسب إلى الإمام مالك  وهاو إن السالع إللها   

تجب الزكاة فيها إلا إللها بيع  فيزكيها حاحبها عن سنة واحدة وهيا رأ  لا   كسدت وبارت فلا 

وجاهت  ويمكن الأني ب  وناحاة إللها كانا  البضاائع الكاسادة كاثيرة وهايا مان بااب التخ،ياف          

ومن المعرولى عند التجار أن  لابد أن تبور كمياة مان كال ناوع مان السالع       . والتيسير على التجار 

ر ماة ق عة من نوع معين مان الثيااب فبااع تساعين ق عاة وباارت الباقياة        فمثلًا إللها اشترى التاج

فهيناي تكون ال،توى على قول جمهور أهل العلم فتقوم تلك البضاعة ويزكيها عنادما يزكاي أموالا     

قااال الدسااوقي .  المالكيااة وأمااا إللها كااان الكساااي هااو الأكثاار فهيناااي نأنااي باارأ  بعاا  فقهاااء 

هيا هاو المشاهور وهاو قاول ابان القاسام،       (  ينقلها للقنية ولا للاحتكارإلله بوارها لا):قول :]المالكي

ومقابل  ما لابن نافع وسهنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار، ونص اللخماي وابان ياونس    

بال  : وقاال ابان بشاير   . لم يقاوم ات،اقااً   الأكثار فإن بار النصف أو : قالا الأقلالخلالى بما إللها بار 

لباع أو للموجوي وهاو الاحتكاار قالا      لو وجد مشترياً لأن ناء على أن الحكم للنية ب الخلالى م لقاً

 .1/474حاشية الدسوقي [ في التوعيح

مصا ،ى الزرقاا   وقد أفتى بقول المالكياة هايا بعا  أهال العلام المعاحارين مانهم الشايخ العلاماة          

يم المتربِّص، رأيي في  من القدإن ما سألتني عن  من رأيي في زكاة البضائع الكاسدة والتاجر ]:فقال

وهو الي  يُشعِر كلامُ شيخ الإسلام ابن تيمية ا رحم  الله ا باستهسان ، كماا     هو ميهب مالك 

للض رر البالك عان التااجر المتربِّاص، فأناا      ، وععاًاستهسن  أنونا العلامة الدكتور القرعاو  أيضاً

 العقارات، حيث يكثر فيها المشاترون المتربِّصاون في   على الناس، ولا سيما في تيسيراً أُفتي ب  يائماً

عهد التضخم النقد  العام اليوم، ولا سيما في عالمنا الثالاث الاي  اساتمر فيا  هباوط قيماة النقاوي        

الورقية التي ان،ريت في ولي،اة التنمياة، مناي أن حلَّا  الَم اابع مال  منااجم اساتخراج الاي هب          

ن الناس وسيلة لح،ر قيمة نقويهم وقوتها الشارائية ساوى تحويلاها    ولم يبقَ أمام كثير م!! وال،ضة
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من السنين قد تَصل إلى العَشرات، ثم  طويلة، وعدياً إلى عقار والتربص ب ، وقد يترب صون بها مُدياً

ونلال للهلك قد ترت،ع قيمتها كما كانوا يتوقَّعون من اساتمرار  . يبيعونها عندما يَهتاجون إلى قيمتها

، وإن لم ترت،ع فإنها لا تهبِط، فأناا أفاتي في هايه بأنهاا     مة العَقارات في كل مكان تقريباًارت،اع قي

تزكَّى مرة واحدة عن سنة واحدة حين بيعها، لكنها عب أن تزك ى على أسااس قيمتهاا الحالياة    

بياع  المرت،عة، لا على أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بها، فإللها كان  قيمتها قد ارت،ع  من ال

عشارة أعاعالى    عشرة أععالى مثلًا أو أكثر ا وهيا واقع كثيًرا في الأراعي ا فإن زكاتها تَزيد أيضااً   

وفي هيا عدل، كما أن  تيساير علاى المكلَّاف،    . عن زكاتها بحسَب قيمتها الأولى التي اشْتُريْ  بها

ص  ال،قهااء علاى أن   وقاد نا  . ويفع للإرهاق عن ، ومثل للهلك التربُّص في البضائع التجارية الكاسدة

في ، فإن زكاتا  تتوقَّاف مناي للهلاك؛ لأنا         التاجر إللها أفرزَ بع  أموالِ  ليأنيَه إلى بيت  لاستعمال

نرج من ن اق التِّجارة التي تُنَمِّي ، فأحبح بتهويل  لاستعمال  غيَر نامٍ، والزكاة إنماا هاي في الماال    

 . كالنقوي النامِي فعلًا أو تقديراً

حالة التربُّص ا نلال مدّة التربُّص ا تُشبُ  هايه ماا يام الُمتربِّاص لا يُرياد بياع الماال         ف،ي رأيي أن

المترب ص في ، بل ترك  بمعزِل عن التداول إلى أجل غير مد ي، فالمال في هايه الحالاة أحابح غاير     

بيعات رابحة، وليسا   ولو أَنّها كان  أثمانًا لَم)نام، أو متوقِّف النماء، كالديون غير المرجوة الوفاء 

هايا ماا   . اًفإنها بانق اع الأمل من استي،ائها نرج  عن أن تكونَ ناميةً ولاو تَقادير  ( قروعًا حسنة

[ أراه ا أيها الأخ الكريم ا وأرجو من فضل  ا تعاالى ا أن يكاون حاوابا مُت ِ،قًاا ماع مقاحاد الشاريعة           

 .136-135ص  مص ،ى الزرقافتاوى الشيخ العلامة 

مر أن البضائع إللها كسدت وبارت وكان  كثيرة وحار الأمل ععي،اً جاداً في بيعهاا فالا    ونلاحة الأ

زكاة فيها حتى يتم بيعها فإللها بيع  زكي  عن سنة واحدة فقط ولاو مضاى علاى بوارهاا سانوات      

 .ساي القليل فلا يمنع الزكاةوأما البوار والك
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 التهرب من أداء الزكاة
 

( ل بالنيات وإنما لكل امارئ ماا ناوى   إنما الأعما:)أن  قال  حح في الحديث عن النبي

فالله سبهان  وتعالى م لع على النوايا ويعلم نائنة الأعين وماا تخ،اي الصادور فالمسالم عاب أن      

يلتزم بما أمر الله سبهان  وتعالى ب  والزكاة من جملة فرائ  الله سبهان  وتعالى فعلى مان وجبا    

اجها وأن يضعها في مصارفها الشرعية ولا عوز لأحد أن يحتال لإسقاط علي  الزكاة أن يلتزم بإنر

الزكاة ويحرم ال،رار من الزكاة وهيا ميهب جماهير أهل العلم وقالوا إن من حاول ال،رار مان الزكااة   

   فإنها تؤني من  ويعامل على نلالى قصاده كماا في قصاة أحاهاب الجناة الاتي قصاها الله عليناا        

افَ عَلَيْهإَا  نَّا بَلَونْاَهمُْ كَمإَا بَلَونْإَا أصَإْحاَبَ الْجنَإَةي إذذْ أَُسْإَمُوا لَيَصإْرذمنُهَاَ مُصإْبذحيينَ ولَإَا يسَإْتثَنُْونَ فَُإَ          إذ:قال الله تعالى

مْ إذنْ كضنْإتضمْ  طاَئيفٌ مينْ رَبِّ َ وَهمُْ ناَئيمُونَ فأََصْبَحَ ْ كاَلصإَرذيمذ فَتَنإَادَوْا مُصإْبذحيينَ أَنذ اغإْدُوا عَلَإى حإَرْثيكض      

ُإَاديرذينَ فَلَمإَا رَأَوْهإَا    صَارذميينَ فاَنَُْلَقضوا وَهمُْ يَتَخاَفَتضونَ أَنْ لاَ يدَْخُلنََهاَ الْيَوْمَ عَلَيْكضمْ ميسْكيينٌ وَغدََوْا عَلَى حإَرْد   

لَكضمْ لَولْاَ تضسَبِّحُونَ  ُإَالضوا سإُبْحَانَ رَبِّنإَا إذنَّإا كضنإَا ظإَاليميينَ        ُاَلضوا إذنَّا لَِاَلُّونَ بَلْ نَحنُْ مَحرُْومُونَ َُالَ أَوسَُْضهمُْ ألَمَْ أَُضلْ

 نَّإا إذلإَى رَبِّنإَا رَاغيبإُونَ    خَيرًْا مينْهاَ إذ فأََُْبَلَ بَعِْضهمُْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ ُاَلضوا يَاوَيْلَناَ إذنَّا كضناَ طَاغيينَ عسََى رَبُّناَ أَنْ يُبدْيلَناَ

 .  32-17سورة القلم 

الله سابهان  وتعاالى بخالالى     فأحهاب البستان عزموا على حرمان المساكين من الصادقة فعااقبهم  

هيا مثل عرب  الله تعالى لك،ار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة :]، قال العلامة ابن كثيرقصدهم

لري والمحاربة ولهيا تكييب وافقابلوه بال العظيمة وأع اهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة ممد 

شتمل علاى أناواع   وهي البستان الم بَلَوْناَ أَصْحاَبَ الْجَنَةيكَماَ أ  انتلىناهم  إذنَّا بَلَوْناَهمُْ:قال تعالى

 أ  فيما بينهم ليجين ثمرها ليلًا لالا يعلام بهام فقاير    لَيَصرْذمنَُهاَ مُصإْبذحيينَ إذذْ أَُْسَمُوا الثمار وال،واك  

، ولهايا  أ  فيماا حل،اوا با     ولَإَا يسَْإتَثْنُونَ  ا منا  بشايء   ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقو

فأَصَإْبَحَ ْ  أ  أحابتها آفة سماوياة   فَُاَفَ عَلَيْهاَ طاَئيفٌ ميإنْ ربَِّإ َ  ثهم الله في أيمانهم فقال تعالى حن

لايمن،  السلف أن هؤلاء قد كانوا مان أهال ا  قد للهكر بع  :]ثم قال ابن كثير أيضاً [.كاَلصرَذيمذ

، وقيال كاانوا مان    ا عروان على ستة أميال من حنعاءكانوا من قرية يقال له: قال سعيد بن جبير
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، وكانوا من أهل الكتاب وقد كاان أباوهم يساير    وكان أبوهم قد نلف لهم هيه الجنةأهل الحبشة 

اج إليا  ويادنر لعيالا  قاوت سانتهم      فيها سيرة حسنة فكان ما يستهل منهاا ياري فيهاا ماا تحتا     

لقد كان أبونا أحمق إلله كان يصارلى مان هايه شايااً     : ويتصدق بال،اعل فلما مات وورث  بنوه قالوا

لل،قراء ولو أنا منعناهم لنوفر للهلك علينا ، فلما عزموا على للهلك عوقبوا بنقي  قصادهم فأللههاب الله   

 كإَذلَي َ الْعإَذَابُ  يبق لهم شيء قاال الله تعاالى   فلم ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة 

أ  هكيا عياب من نالف أمر الله وبخل بما أتااه الله وأنعام عليا  ومناع حاق المسااكين وال،قاير        

ة اأ  هايه عقوبا   بإَرُ لَإوْ كإَانضوا يَعْلَمإُونَ    ولََعإَذَابُ الإْ خيرَةي أَكْ  دل نعمة الله ك،اراً  اات وباوللهو  الحاج

 . 417-4/416ابن كثير  ت،سير[ تم وعياب الآنرة أشقاعاسما اا كماالدني

كتاب لا  فريضاة     أن أباا بكار   ):أناس  ومما يدل على تحريم ال،رار من الزكاة ما وري عان  

( ولا ي،ارق باين مجتماع نشاية الصادقة      ولا عمع بين مت،رق :الصدقة التي فرض رسول الله 

أ  ديث في حهيه  في كتاب الحيل بااب الزكااة   وقد للهكر الإمام البخار  هيا الح. رواه البخار 

 . 15/363بخار  مع شرح  فتح البار  حهيح ال. ترك الحيل في الزكاة لإسقاطها

معنى هيا الحديث أن يكون الن،ر الثلاثة لكل واحاد  : قال مالك في الموطأ:] قال الحافر ابن حجر

يهم كلهم فيها إلا شاة واحدة أو منهم أربعون شاة وجب  فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عل

يكون للخلي ين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه في،رقونهاا حتاى لا يكاون علاى     

هو ن اب لرب المال من جهة وللساعي من جهاة فاأمر   : وقال الشافعي. حد إلا شاة واحدةكل وا

فرب المال دشاى أن تكثار    .ةمن الجمع والت،ريق نشية الصدق كل واحد منهم أن لا يحدث شيااً

تقال الصادقة فيجماع أو ي،ارق لتكثار، فمعناى        الصدقة فيجمع أو ي،رق لتقل والساعي دشاى أن 

أ  نشية أن تكثر الصدقة أو نشاية أن تقال الصادقة فلماا كاان ماتملًا       ( نشية الصدقة)قولا  

الي  يظهر أن حملا    لكن. بأولى من الآنر فهمل عليهما معاً للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما

  .4/56فتح البار  [ ر والله أعلماك ألهاالاعلى الما

لا عمع باين  :)ويدل على تحريم الحيل الحديث الصهيح وهو قولا  :]وقال العلامة ابن القيم

وهيا نص في تحريم الحيلة الم،ضاية إلى إساقاط الزكااة    ( ولا ي،رق بين مجتمع نشية الصدقة مت،رق
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الجمع والت،ريق فإللها باع بع  النصاب قبال تماام الحاول تحايلًا علاى إساقاط       أو تنقيصها بسبب 

 . 3/172إعلام الموقعين  [ تسقط الزكاة عن  بال،رار منهاالزكاة فقد فرق بين المجتمع فلا

من كان  عنده ماشية فباعها قبل الحاول  :]لزكاة فقالوللهكر الخرقي في تتصره مسألة ال،رار من ا

بان قداماة المقدساي المساألة     وقاد فصال الشايخ ا    [.لزكااة لم تساقط الزكااة عنا     اً مان ا بدراهم فارار 

قد للهكرنا أن إبدال النصاب بهير جنس  يق ع الحول ويستأنف حولًا آنار فاإن فعال هايا     :]بقولا 

 اًوكايا لاو أتلاف جازء    . الُمبدل ماشية أو غيرها من النصبفراراً من الزكاة لم تسقط عن  سواء أكان 

، لم تسقط وتؤني الزكاة من  في آنر الحاول إللها كاان   للتنقيص لتسقط عن  الزكاة قصداً من النصاب

لأن للهلاك لايس   . للهلك في أول الحاول لم تجاب الزكااة    إبدال  أو إتلاف  عند قرب الوجوب ولو فعل

قاول  : ولناا  ...ن الماجشون وإسهاق وأبو عبياد  ، وبما للهكرناه قال مالك والأوزاعي واببمظنة لل،رار

ُاَفَ عَلَيْهاَ طاَئيفٌ مينْ إذنَّا بَلَوْناَهمُْ كَماَ بَلَوْناَ أَصْحاَبَ الْجَنَةي إذذْ أَُْسَمُوا لَيَصرْذمنَُهاَ مُصْبذحيينَ ولَاَ يَسْتَثْنُونَ فَ:لىالله تعا

نا  قصاد   فعاقبهم الله تعالى بيلك ل،ارارهم مان الصادقة ولأ    ونَ فأََصْبَحَ ْ كاَلصرَذيمذرَبِّ َ وَهمُْ ناَئيمُ

، ولأنا  لم اا   كما لو طل ق امرأتا  في مارض موتا     ، فلم يسقطسقاط نصيب من انعقد سبب استهقاق إ

قصد قصداً فاسداً اقتض  الحكمة معاقبت  بنقي  قصده كمن قتل مورث  لاساتعجال ميراثا  عاقبا     

 .2/514المهني [ ل،  لحاجت  لم يقصد قصداً فاسداًالشرع بالحرمان وإللها أت

مر أن  يحرم على المسلم أن ي،ر من أياء الزكاة بأ  وسيلة كانا  لأن للهلاك مان الحيال     ونلاحة الأ

هااوي لانتهاااك المحرمااات فقااال   المحرمااة في الشاارع وقااد نعااى الله ساابهان  وتعااالى تحياال الي   

 ي إذذْ تإَأتْييهذمْ حييتإَانضهمُْ يإَومَْ سإَبْتيهذمْ     واَسأْلَهْمُْ عنَذ القْرَيَْةي الَّتيإ  كاَنإَ ْ حاَضيإرَةَ البَْحإْرذ إذذْ يَعإْدُونَ فيإ  السإَبْ       :تعالى

 . 163سورة الأعرالى الآية  همُْ بذماَ كاَنضوا يَفسُْقضونَشرَُعاً وَيَومَْ لاَ يَسْبذتضونَ لاَ تأَتْييهذمْ كذَلَي َ نَبْلضو

لا تارتاااكبوا مااا ارتكباا  يهااوي :)قااال  أن رسااول الله وري في الحااديث عاان أبااي هرياارة 

رواه ابان ب اة في إب اال الحيال، وقاال شايخ الإسالام ابان         ( لوا مارم الله باأينى الحيال  فتسته

 . 112إب ال الحيل ص [ سن  تارةهيا إسناي جيد يصهح مثل  الترمي  وغيره تارة ويح:]تيمية

ة ال،تاوى والم،اتي   حا، [ شيخ الإسلام ابن تيمياة وابان كاثير   ن إسنايه وحس :]الألباني علامةالوقال 

 . 33،تي ص والمست
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 تعجيل الزكاة

يشترط لها الحول قبل حلول الحاول، علاى الاراجح مان      عوز تعجيل زكاة الأموال التي

ي والحن،ياة  ، وهاو قاول الحسان البصار  وساعيد بان جابير والزهار  والأوزاعا         أقوال أهل العلام 

يرهم، انظر المهني أبو عبيد القاسم ابن سلام وغوهو قول إسهاق بن راهوي  و ،والشافعية والحنابلة

 : ويدل على للهلك أحاييث منها ،2/471

في  ، سأل الرسول أن العباس بن عبد الم لب عم رسول الله ) عن علي بن أبي طالب  -

قاال الإماام    ،رواه الترماي  وأباو ياوي وغيرهماا    (تعجيل حدقت  قبل أن تحل ، فرنص ل  في للهلك

حديث حسان، حاهيح سانن    : الألباني علامةالل ، وقا6/145 المجموع ،وإسنايه حسن: النوو 

 .1/217الترمي  

ينا زكااة العبااس عاام الأول    إنا أنا :)قال لعمر بن الخ اب ، أن النبي أيضاً علي  وعن -

-1/217سن أيضاً حهيح سنن الترمي  ح: الألباني علامةال، وقال رواه أبو ياوي والترمي ( للعام

218.  

فاستسال،نا مان العبااس     إناا كناا احتجناا   :)لقاا  ، أن النبي اًوفي رواية أنرى عن علي أيض -

 .وهيا مرسل: قال البيهقي( حدقة عامين

، حصل الاساتدلال  إللها عرف  هيا]:كر الأيلة على جواز تعجيل الزكاةقال الإمام النوو  بعد أن لله

 ، وقاد قادمنا في أول هايا الشارح أن الشاافعي يحاتج      جواز التعجيال مان مجماوع ماا للهكرناا      على

، أو يقاول  وهي أن يسند من جهة أنرى أو يرسال ، لمرسل إللها اعتضد بأحد أربعة أموربالحديث ا

، وقاد وجاد   من هيه الأربعة جاز الاحتجاج ب  بع  الصهابة أو أكثر العلماء ب  فمتى وجد واحد

بأنا  رو  في الصاهيهين معنااه مان حاديث أباي هريارة         ،في هيا الحديث الميكور عن علاي  

  أكثار  ، وقاال با  الصاهابة ابان عمار    نهو أيضاً مرسلًا ومتصلًا كما سبق، وقال ب  مى السابق ورو

 [ل المتظااهرة علاى حاهة الاحتجااج با ، والله أعلام      ، فهصال  الادلائ  العلماء كما نقل  الترماي  

 .6/146المجموع 

 رة ، هو ما رواه البخاار  ومسالم، عان أباي هريا     رة الي  أشار إلي  الإمام النوو وحديث أبي هري

 أمر رسول الله :)قال د بان الولياد وعبااس بان عباد      منع ابن جميل ونالا : ، فقيلبصدقة
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، وأماا نالاد   ،  كاان فقايراً فأغنااه الله رساول     ما ينقم ابن جميل إلا أن: ، فقال النبي الم لب

عام  ، فبحتبس أيراع  وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عباد الم لا  فإنكم تظلمون نالداً فقد ا

 .(، فهي علي  حدقة ومثلها معهارسول الله 

 .رواه مسلم( العباس فهي عَلَي  ومثلها معها وأما:)وفي رواية أنرى

منهاا ماا قالا      في حق حدقة العباس على أقاوال  وقد انتلف أهل العلم في المراي بكلام الرسول 

اساتل،  منا  حادقة     ، لأناني ضأ  هاي عناد  قار   ( عَلَاي  )وقيل معنى قول  ]:الحافر ابن حجر

ثم للهكار الرواياات    -،  [نرج  الترمي  وغيره من حديث علي، وقد وري للهلك حريحاً بما أعامين

وليس ثبوت هايه القصاة في   ...  :]ثم قال  -ت  وبين حال إسنايها الوارية في تعجيل العباس حدق

 .4/76ار  فتح الب [ببعيد في النظر بمجموع هيه ال رق، والله أعلمتعجيل حدقة العباس 

وهو الي  نجزم ب  لصهة سندها مرسلًا وهيه شواهد لم يشتد عع،ها : قل ]:الألباني علامةالقال 

 .3/42إرواء الهليل  [إلى يرجة الحسن على أقل الأحوال فهو يتقوى بها ويرتقي

 والصواب أن معنااه تعجلتهاا منا      [(فهي علي  ومثلها معها):وقال الإمام النوو  في شرح قول  

لناوو  علاى حاهيح    شارح ا ( إنا تعجلنا من  حادقة عاامين  )د جاء في حديث آنر في غير مسلم وق

 .3/42مسلم 

تعجيل حدقة ال، ر قبل وق  الوجوب، كماا  ، ما وري في جواز ومما يدل على جواز تعجيل الزكاة

ال، ار  أن  كان يبعث بزكاة )، رعي الله عنهما، وقد وري عن ابن عمر هو ميهب جمهور أهل العلم

 . لموطأ والبيهقي في السنن وغيرهمارواه مالك في ا (عنده قبل ال، ر بيومين أو ثلاثةإلى الي  تجمع 

للهلك علاى جاواز الك،اارة     ، قياسواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحولومما احتج ب  العلماء على ج

غيرها نيراً ، فرأى من حلف على يمين):، قول  قبل الحنث، لما ثب  في أحاييث كثيرة منها

 . رواه مسلم( وليأت الي  هو نير ،عن يمين  منها فليك،ر

، وأجاز الحسن البصر  أن يعجلاها لاثلاث سانوات    الحن،ية تعجيل زكاة سنوات كثيرة وقد أجاز

أأنارج زكااة ثلاثاة أعاوام     : قل  للهسان ]:بإسنايه عن ح،ص بن سليمان قالفقد روى أبو عبيد 

 .713الأموال ص [ر بيلك بأساًفلم ي -يفعة واحدة  أ  -عربة 

 .وريت ب  النصوص الي لى هو ألا يزيد التعجيل عن حولين، لأن  هو والأو
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 ين من الزكاةلا يجوز احتساب الدَّ

 
علاى الاراجح مان أقاوال أهال       ،الي  على ال،قير من مال الزكاة ينلا عوز احتساب الد 

أعلمهم ...:)ا بعث معاللهاً إلى اليمن فقال ل لم  العلم لما وري في الحديث الشريف من قول الرسول

 .رواه البخار  ومسلم( ني من أغنيائهم وتري إلى فقرائهمأن الله افترض عليهم حدقة في أموالهم تؤ

 ين عان ال،قاير لا يعتالى   وإساقاط الاد   ، في الزكاة من أنيها من الأغنياء، ثم ريها إلى ال،قاراء  فلا بد

، وهيا قول جماهير أهال العلام الحن،ياة والمالكياة والحنابلاة      اً على ال،قراءلأغنياء ولا ريأنياً من ا

م ، وهو قول أبي عبيد القاسهو أحح القولين في ميهب الشافعية، وانتاره شيخ الإسلام ابن تيميةو

  .بن سلام وس،يان الثور  وغيرهم

ات  وقال ل  جعلت  عان  ، فأراي أن ععل  من زكإللها كان لرجل على معسر يين]:قال الإمام النوو 

ههما لا عزئ ،  وب  ق ع الصيمر ، وهو ميهب أباي  زكاتي فوجهان حكاهما حاحب البيان أح

 .6/211المجموع  [لخا... مت  فلا يلىأ إلا بإقباعها، لأن الزكاة في للهحني،ة وأحمد

الاينيرة   [قاير لك عناد ال، لا درج في زكات  إسقاط يين  عن ال،قير لأن  مساته :]وقال الإمام القرافي

3/153. 

جال  عان ر   -يعني الإمام أحماد -با عبد الله  سأل  أ: قال مهنا]:المقدسي ةابن قدامالشيخ قال و

ولهيا الرجل زكاة مال يريد أن ي،رقها على المساكين فيدفع إلي   ،ل  يين برهن وليس عنده قضاؤه

لا عزيا    -أحماد -، قاال  الا  ين الي  لي عليك هو لك ويحسب  مان زكااة م  الد : رهن  ويقول ل 

لأن الزكاة لحق الله تعالى،  فلا عوز حارفها  : للهلك معللًاالمقدسي ابن قدامة الشيخ ، ثم قال للهلك

مور بأيائهاا وإيتائهاا   ، لأن  مأين الي  ل  من الزكاة قبل قبض لد ، ولا عوز أن يحتسب اإلى ن،ع 

 .2/487المهني [ وهيا إسقاط، والله أعلم

؟ ين عان المعسار، هال عاوز أن يحساب  مان الزكااة       تيمية عن إسقاط الاد   سلام ابنوسُال شيخ الإ

 .25/84ال،تاوى [ لا عزئ عن زكاة العين بلا نزاعين عن المعسر فوأما إسقاط الد ]:فأجاب

حكاوا عنا  يكرها  ولا ياراه      وكان س،يان بن سعيد الثاور  فيماا  ]:وقال أبو عبيد القاسم بن سلام

فسأل  عن  عبد الرحمن، فإللها هو على مثال رأ     -الزكاة ين واحتساب  منالدّ أ  إسقاط-مجزئاً 
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، وكايلك هاو عناد  غاير مجازئ عان حااحب        ، أير  لعل  قد للهكره عن مالك أيضااً ، ولا س،يان

يا في الصادقة كانا  علاى نالالى ها       فإن سنة رساول الله : أما إحداها: لخلال اجتمع  في 

، وكايلك كانا    هر الأغنياء ثم يريها في ال،قراءأعيان المال عن ل ، لأن  إنما كان يأنيها منال،عل

الخل،اء بعده ولم يأتنا عن أحد منهم أن  أللهن لأحاد في احتسااب ييان مان زكااة، وقاد علمناا أن        

 . -أ  يتداينون-قد كانوا يدانون ب  في يهرهم   الناس

ياد حااحب  علاى معناى     رج من غير موجوي قد ن  -  هالك أو عائعأ-ل ثاوٍ أن هيا الما: الثانية

إلى غيره بالنية، فهيا لايس هاائز في    - الهلاك –واء ثثم هو يريد تحويل  بعد ال ،ينالقرض والد 

يماا باين   ين ثم يستأنف الوجا  الأنار فكياف عاوز ف    معاملات الناس بينهم حتى يقب  للهلك الد 

 .العباي وبين الله عز وجل

الا   ين قاد يااس منا  فيجعلا  ريءاً لم    راي أن يقي مال  بهيا الاد  أني لا آمن أن يكون إنما أ: لثةالثا

الأماوال   [رك وتعاالى إلا ماا كاان لا  نالصااً     ولايس يقبال الله تباا   ... يقي  ب  إللها كان من  يائسااً  

 .534 - 533ص

 .ين واحتساب  من الزكاة وبهيا يظهر لنا أن  لا عوز إسقاط الدَّ
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 تحقيهالا يصح تأخير صرف الزكاة لمس
 

  هايا في  ، فلا ينبهي تأنيرهاا إللها وجبا  ،قهاء أن الزكاة واجبة على ال،وريرى جمهور ال

هقين ويادل  ، ومن باب أولى في حق من هو موكل بتوزيعهاا علاى المسات   حق من وجب  علي  الزكاة

كااة الازروع ويلهاق    في ز ، وهيه الآية141/سورة الأنعام َتضوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصاَديهيوَ:على للهلك قول  تعالى

 ، فمتى وجب  الزكاة في ماال فيجاب المباايرة إلى   سبهان  وتعالى أمر بإيتاء الزكاةفالله ، بها غيرها

 غاية فتنت،ي العقوبة علاى  ، ولأن  لو جاز التأنير لجاز إلى غيرإنراجها وتوزيعها على مستهقيها

كون تأنيرها منعااً لحقهام   ، فياب اكين ناجزة وحقهم في الزكاة ث، ولأن حاجة ال،قراء والمسالترك

 .في وقت 

لا بال  ]:فقاال  ؟لزكاة فجعل درجها أولًا فاأولاً وسُال الإمام أحمد عن الرجل إللها ابتدأ في إنراج ا

 .[درجها كلها إن حال الحول

لا عر  على أقارب  من الزكاة في كال شاهر يعاني لا ياؤنر إنراجهاا حتاى       ]:وقال الإمام أحمد

 .23/225الموسوعة ال،قهية  ،2/511المهني  [رقة في كل شهر شيااًا إليهم مت،يدفعه

ومما يدل على وجوب إنراج الزكاة على ال،ور والمبايرة إلى توزيعها على المستهقين عموم النصوص 

 .148/سورة البقرة فَاسْتَبِقُوا التخَيْرَاتِ:المرغبة في المبايرة إلى ال اعات كما في قول  تعالى

ساورة   رْضُ أُعِد تْ لِلتمُت قِيَنوَسَارِعُوا إِلَى مَهِْ،رَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَن ةٍ عَرْعُهَا الس مَاوَاتُ وَالَأ:وقول  تعالى

 .133/آل عمران

، ماا رواه الإماام البخاار  في     مساتهقيها ومما يدل علاى المباايرة في إناراج الزكااة وإيصاالها إلى      

فلام   العصر فأسرع ثام ينال البيا     لى رسول الله ح):قال حهيه  عن عقبة بن الحارث 

الصادقة فكرها  أن أبيِّتا      كن  نلَّ،  في البي  تلىاً من: يلبث أن نرج فقل  أو قيل ل ، فقال

يكره أن يبيّا  عناده شايء مان ماال       رعاك الله إلى رسول الله  ، فانظر أني المسلم يا(فقسمت 

 .سارع إلى قسمت  وإع ائ  لمستهقي الصدقة ف

، فإن الآفات تعارض  ي  أن الخير ينبهي أن يُبايَر ب ف]: ال معلقاً على الحديث السابقوقال ابن ب

 .4/41فتح البار   [يؤمن والتسويف غير ممويوالموانع تمنع والموت لا 
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وهو أنلص لليمة وأنقى للهاجة وأبعد   -أ  غير ابن ب ال-وزاي غيره  ]:وقال الحافر ابن حجر

 .4/41فتح البار  [ وم وأرعى للرب وأمى للينبالميم من الم ل

الشخص أو الجهاة  ، فلا عوز شرعاً تأنير إنراج الزكاة أو تأنير توزيعها من وبناءً على ما تقدم

 .ومن يؤنرها بدون عير شرعي فهو آثم ،الموكلة بتوزيعها

، وجاب  اجهاا للها وجبا  الزكااة وتمكان مان إنر    قد للهكرناا أن مايهبنا أنهاا إ   ]:قال الإمام النوو 

 .5/335المجموع  [قال مالك وأحمد وجمهور العلماء الإنراج على ال،ور فإن أنرها أثم ،وب 

، أنهم إللها جمعوا الزكاة فالواجب علايهم أن  زكاة والقائمين على توزيع الزكاةفليلك ننصح لجان ال

كأن تاؤنر لتادفع     ،روها إلا لمدة يسيرة ولعير مقبول، ولا يؤنبايروا إلى توزيعها على مستهقيهاي

 .ائب أشد حاجة وفقراً من الحاعرينإلى فقير غ

وعند  أنا  لا  ]:يوسف القرعاو  .ي، قال سموح ب  هو التأنير اليسيروعلى كل حال فالتأنير الم

، وإن كان التساامح في ياوم أو ياومين بال أيامااً      عن لاهر ما جاء عن فقهاء المياهبينبهي العدول 

، أما التسامح في شاهر أو شاهرين بال أكثار إلى ماا      قاعدة اليسر ورفع الحرج رياً علىأمراً ممكناً ج

 .2/831فق  الزكاة  [يتهاون الناس في ال،ورية الواجبةفلا يصح اعتباره حتى لا ... يون العام 
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 مصارف الزكاة
  

ا إذنَّمإَ :لى الزكااة وحصارها في ثمانياة مصاارلى، فقاال تعاالى      بين الله سبهان  وتعالى مصار

ميينَ وَفيإ  سَإبذيلذ اللَّإهي وَايبإْنذ السإَبذيلذ      الصدََُاَُِ ليلفْضقرَاَءي وَالْمسَاَكييني وَالْعاَميليينَ عَلَيْهاَ وَالْمُؤلََّفَةي ُضلضوبُهمُْ وَفي  الرُِّاَبذ وَالْوإَارذ 

 . 61ساورة التوبة الآية  هي وَاللَّهُ عَلييمٌ حَكييمٌفَرذيَِةً مينَ اللَّ

إذنَّمإَا  :لثمانية ويدل على للهلاك قولا  تعاالى   ية الكريمة حصرت مصارلى الزكاة في المصارلى افهيه الآ

تقتضي حصر الزكاة في المصارلى الثمانية ثم إن الله سبهان  وتعاالى أعاالى    إذنَّماَول،ظة  الصدََُاَُِ

، قاال أباو   ءثم ع اف بقياة الأحانالى علاى ال،قارا     الصدقات لل،قراء باللام التي تدل على التمليك 

فأعالى جمياع الصادقات إلايهم بالام التملياك      :]از  بعد أن للهكر آية مصارلى الزكاةإسهق الشير

المهيب ماع شارح  المجماوع    [ ل على أن  مملوك لهم مشترك بينهموأشرك بينهم بواو التشريك فد

6/185 . 

التملياك  من قاال إن  ، فمن العلماء ط تمليك الزكاة للأحنالى الثمانيةوقد انتلف أهل العلم في اشترا

وجمهور العلماء على أن التمليك شارط في الأحانالى الأربعاة الأولى وهام     . شرط في الأحنالى الثمانية

 .  والعاملون عليها والمؤل،ة قلوبهمال،قراء والمساكين 

وأربعة أحنالى يأنيون أنياً مستقراً ولا يراعى حالهم بعاد الادفع   :]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

علايهم  فمتى أنيوها ملكوها ملكاً يائماً مساتقراً لا عاب   . اء والمساكين والعاملون والمؤل،ةقروهم ال،

فاإنهم يأنايون   .  لرقاب وفي سبيل الله وابان السابيل  الهارمون وفي ا: ريها بحال وأربعة منهم وهم

رق باين  ،ا وال. ا الأني لأجلها وإلا اساترجع مانهم  فإن حرفوه في الجهة التي استهقو. أنياً مراعىً

أن هاؤلاء أنايوا لمعناى لم يحصال بأنايهم للزكااة والأولاون حصال          :هيه الأحنالى والتي قبلاها 

  . 2/511المهني [ ليف المؤل،ين وأياء أجر العاملينالمقصوي بأنيهم وهو غنى ال،قراء والمساكين وتأ

هاا ماا   1413ة في الكويا  سان   وجاء في توحيات النادوة الثالثاة لقضاايا الزكااة المعاحارة المنعقادة      

شرط في  …إذنَّماَ الصإَدَُاَُِ  رة في آية مصارلى الزكاة التمليك في الأحنالى الأربعة الأولى الميكو:]يلي

إجزاء الزكاة والتمليك يعني يفع مبلك من النقاوي أو شاراء وسايلة النتااج كاىلات الحرفاة وأيوات       

 .2/886قضايا الزكاة المعاحرة  فيأبحاث فقهية [ ليكها للمستهق القاير على العملالصنعة وتم



 

76 

وقد ات،ق أهل العلم على أن  لا عوز حرلى الزكاة إلا لهيه الأحنالى التي للهكرت في الآية الكريماة  

الصارلى لابع  هايه     ؟ أم أنا  عاوز  للهلك هل عب استيعاب هايه المصاارلى   ولكنهم انتل،وا بعد

الزكااة لجمياع الأحانالى     والي  علي  أكثر أهال العلام أنا  لا عاب حارلى     . المصارلى يون بع 

الميكورين في الآية وعوز حرفها إلى حنف واحد وهيا قول الحن،ية والمالكية والحنابلة ومنقول عان  

 .   اعة كثيرة من الصهابة والتابعينجم

[  ن أع اهاا كلاها في حانف واحاد أجازأه     وإ]:قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقاي قال الشيخ ابن  

صر على حنف واحد مان الأحانالى الثمانياة وعاوز أن يع يهاا شخصااً       وجملت  أن  عوز أن يقت

واحداً وهو قول عمر وحيي،ة وابن عباس وب  قال سعيد بن جبير والحسن والنخعاي وع ااء وإليا     

 . 422-2/428المهني [ ب الثور  وأبو عبيد وأحهاب الرأ للهه

لضاهاك والشاعبي والثاور     وقال الحسن البصر  وع اء وسعيد بان جابير وا  ]:وقال الإمام النوو 

ومالك وأبو حني،ة وأحمد وأبو عبيد ل  حرفها إلى حنف واحد قال ابن المنير وغيره ورو  هيا عان  

حيي،ة وابن عباس قال أبو حني،ة ولا  حارفها إلى شاخص واحاد مان أحاد الأحانالى قاال مالاك          

لى حانف وإلا  إ ويصرفها إلى أمسهم حاجة وقال إبراهيم الناخااعي إن كااان  قليلاة جااز حارفها     

 .6/186ع المجمو[ وجب استيعاب الأحنالى

للمتاولي   :عاماة أهال العلام يقولاون    ]:يمية قول الإمام أبي جع،ر ال الى  ونقل شيخ الإسلام ابن ت

قسمتها ووععها في أ  الأحنالى الثمانية شاء وإنماا سماى الله الأحانالى الثمانياة إعلامااً منا  أن       

 غيرهاا لا إعابااً لقسامتها باين الأحانالى الثمانياة وروى       الصدقة لا تخرج من هايه الأحانالى إلى  

قاال  . جعلت  في حنف أو حن،ين أو ثلاثة إن شا : ن حيي،ة وعن ابن عباس أنهما قالابإسنايه ع

أيما حنف أع يتا  أجازأك وروى عنا  أنا  كاان عمار يأناي ال،ارض في         : وروى عن عمر أن  قال

[ النخعاي ي العالياة وميماون بان مهاران وإباراهيم      الصدقة فيجعل  في الصنف الواحد وهو قاول أبا  

 . 25/41اوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع فت

ويدل لما للههب إلي  جمهور أهل العلم من جواز إع اء حنف واحد من أحنالى الزكاة وأن  لا عب 

ا الصدََُاَِي إذنْ تضبْدُو:وتمسك علماؤنا بقولا  تعالى]:لأحنالى الثمانية ما قال  القرطبيتعميمها على ا

أطلق   والصدقة متى. 271سورة البقرة الآية  فضقرََاءَ فَهُوَ خَيرٌْ لَكضمْفَنيعيماَ هي َ وَإذنْ تضخفْضوهاَ وَتضؤتْضوهاَ الْ



 

77 

ومراي القرطبي أن الآية لم تيكر إلا حن،اً . 8/168ت،سير القرطبي [ في القرآن فهي حدقة ال،رض

 .الثمانيةمن الأحنالى  -ال،قراء  -واحداً 

إلى الايمن   لماا بعثا  الانبي     واحتج الشيخ ابن قدامة المقدسي لقول الجمهور بحاديث معاالله   

فاأنلى أنا  ماأمور باري     ( ؤناي مان أغنياائهم فاتري في فقارائهم     أعلمهم أن عليهم حادقة ت ) :]فقال

ان حانف ثا  جملتها في ال،قراء وهم حنف واحد ولم ييكر سواهم ثم أتاه بعاد للهلاك ماال فجعلا  في     

بن علاثة وزياد الخيال قسّام    ع بن حابس وعينية بن حصن وعلقمة الأقر: سوى ال،قراء وهم المؤل،ة

هل الايمن الصادقة ثام أتااه ماال      فيهم اليهبية التي بعث بها إلي  علي من اليمن وإنما يؤني من أ

  يسااأل   فجعل  في حنف آنر لقولا  لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة فاأتى الانبي  : آنر

أنا   : وفي حديث سلمة بن حخر البياعاي ( حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها أقم يا قبيصة:)فقال

 . 2/422المهني [ ع الأحنالى لم عز يفعها إلى واحدأمر ل  بصدقة قوم  ولو وجب حرفها إلى جمي

فهو  ، وأما حديث اليهبيةخار  ومسلمرواه البالمقدسي ابن قدامة  الشيخ وحديث معالله الي  للهكره

وهاو بااليمن بيهباة في تربتهاا إلى      بعاث علاي   ):قال واه مسلم عن أبي سعيد الخدر  ما ر

بين أربعة ن،ر الأقرع بن حاابس الحنظلاي وعينياة بان بادر       فقسمها رسول الله   رسول الله

أحاد باني نبهاان    ة العامر  ثم أحد بني كلاب وزياد الخاير ال اائي ثام     ثلاعبن  ال،زار  وعلقمة

إناي إنماا فعلا  للهلاك     : أيع ي حناييد نجد ويادعنا فقاال رساول الله    : قريش فقالوافهضب  

أع ى هؤلاء المؤل،ة قلوبهم فقاط ولاو كاان اساتيعاب الأحانالى       ، فالنبي الحديث( ... لأتأل،هم

 . واجباً لاستوعبها

الاة  تحمل  حم:)ه عن قبيصة بن تارق الهلالي قالوأما حديث قبيصة فهو ما رواه مسلم بإسناي

ياا  : ثام قاال  : قاال ( حتى تأتينا الصادقة فناأمر لاك بهاا     أقم: فأتي  رسول الله أسأل  فيها فقال

قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فهل  ل  المساألة حتاى يصايبها ثام     

   ل  المسألة حتى يصيب قواماً من عايش أو قاال  يمسك ورجل أحابت  جائهة اجتاح  مال  فهلَّ

سداياً من عيش ورجل أحابت  فاقة حتى يقوم ثلاثة من للهو  الحجا من قوما  لقاد أحااب  فلانااً     

  ل  المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداياً من عيش فما سواهن مان المساألة   فاقة فهلَّ

 . 3/111يح ماسالم ماع شارح النوو  حه( قبيصة سهتاً يأكلها حاحبها سهتاًيا 
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يفع الزكاة إلى حنف واحد بل إلى شخص واحد من مصرلى  هيا الحديث أن النبي والشاهد في 

واحد وهو مصرلى الهارمين وأما حديث سلمة بن حخر البياعي فقد جااء فيا  أنا  قاد لااهر مان       

ان لاق إلى  :)ن  في الك،ارة فقال ل  رسول اللهي لب عو زوجت  ثم واقعها ثم للههب إلى رسول الله 

. والترماي  وقاال الترماي  حاديث حسان      رواه أبو ياوي( ق فليدفعها إليكاحب حدقة بني زريح

 . ع الزكاة لصنف واحد بل لشخص واحدأمر بدف والشاهد في هيا الحديث كسابق  أن النبي 

ن قبال  ونلاحة الأمر في هيه المسألة أن  عب أني الأمور الآتياة بالاعتباار عناد توزياع الزكااة ما      

 :يلجان الزكاة أو من الأفرا

قاال الشايخ   . إللها وجادت  إللها كان مال الزكاة كثيراً فينبهي تعميم المال على المصارلى الثمانية :أولًا

فإن المستهب حرفها إلى جميع الأحنالى أو إلى من أمكن مانهم لأنا  دارج     :]المقدسي ابن قدامة

 قرعااو  يوساف ال  .يوهيا ما رجها   . 2/422المهني [  عن الخلالى ويحصل الإجزاء يقيناً بيلك

 .لزكاة توزع من قبل إمام المسلمينإللها كان  ا

ن الماال للها ماز   للها كاإ:]للههب إلي  إبراهيم النخعي حيث قالإللها كان المال قليلًا فيعجبني ما : ثانياً

 . 682الأموال ص [    حن،اً واحداًف،رق  في الأحنالى وإللها كان قليلًا فأع -أ  للها فضل وكثرة-

فزكاتها سسة وعشرون ييناراً فأرى ل  أن يع يها فقايراً واحاداً    فإللها كان لدى شخص ألف يينار

 . أن ي،رقها لقلة الن،ع بها حيناي أو مسكيناً واحداً ولا أرى ل 

إللها كان في أحد الأحنالى الثمانية حاجة ماسة ولاهرة فينبهي العناية بالصرلى إلي  وهيا ما : ثالثاً

. الى كلها فينبهاي إيثاار أهال الحاجاة    جدت الأحنللههب إلي  الإمام مالك حيث إن  يرى أن  إن و

 . 3/142 الينيرة

 والمسااكين هام أول الأحانالى الايين     ينبهاي أن يكاون ال،قاراء   :]يوساف القرعااو    .يقال : رابعاً

 لم ييكر في ، فإن ك،ايتهم وإغنائهم هو الهدلى الأول للزكاة حتى إن الرسول تصرلى لهم الزكاة

لما لهيا المصرلى  وللهلك( فتري على فقرائهمتؤني من أغنيائهم ):رلىحديث معالله وغيره إلا هيا المص

 . 2/623فق  الزكاة [ من أهمية ناحة
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 صرف الزكاة للعمال العاطلين عن العمل 
 

إذنَّمإَا الصإَدَُاَُِ   :الثمانياة المايكورة في قولا  تعاالى    اة أن تصارلى في المصاارلى   كالأحل في الز

يلذ فَرذيِإَةً ميإنَ   وَالْعاَميليينَ عَلَيْهاَ وَالْمُؤلََّفَةي ُضلضوبُهمُْ وَفي  الرُِّاَبذ واَلْوَارذميينَ وَفي  سَبذيلذ اللَّهي وَايبإْنذ السإَبذ   ليلفْضقرَاَءي وَالْمسَاَكييني

 .06سورة التوبة الآية  لَّهي وَاللَّهُ عَلييمٌ حَكييمٌال

على الكسب فلا عوز أن تصرلى ل  الزكاة  فهؤلاء اليين تصرلى لهم الزكاة فمن كان غنياً أو قايراً

رواه أحمد وأبو ياوي والترمي  وغيرهام وهاو   ( تحل الصدقة لهني ولا لي  مرة سو لا ):  لقول

والمقصاوي باي  مارة ساو  أ  الإنساان القاو  الساليم         .الألبااني  علاماة الحديث حهيح كما قال 

ية أن المقصاوي مان يسات ع العمال     الأعضاء الي  يست يع العمل والي  ي،هم من النصاوص الشارع  

وعد العمل وال ريق إلى كسب العيش وأماا مان سادت طارق التكساب في وجها  ولا عاد عمالًا         

فيجوز أن يع ى من الزكاة وإن كان قوياً قايراً على الكسب ولكن  لا عد السبيل إلى للهلك كما هاو  

مامهم فإللها أعا اوا من الزكااة  حال كثير من العمال في وقتنا الحاعر الي  سدت سبل طلب الرزق أ

وإللها لم عاد الكساوب مان     -أ  الشافاعااية  -قال أحهابنا :]لا بأس بيلك ، قال الإمام النوو ف

  .6/121المجموع [ يستعمل  حل  ل  الزكاة لأن  عاجز

أنلىني رجلان أنهما أتيا :)ن عبد الله بن عد  بن الخيار قالويؤيد ما سبق ما روي في الحديث ع

  فرآناا  في حجة الوياع وهو يقسم الصادقة فساألاه منهاا فرفاع فيناا البصار ون،ضا        الله رسول 

رواه أباو  ( ولا حر فيهاا لهاني ولا لقاو  مكتساب    إن شاتما أع يتكما : فقال -أ  قويين-جلدين 

  .الألباني علامةالياوي والنسائي وهو حديث حهيح كما قال الإمام النوو  وحهه  
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 في آية الصدقات( بِيلِ اللَّهِ وَفِي سَ )مصرف 
 

إذنَّماَ الصإَدَُاَُِ ليلفْضقإَراَءي وَالْمسَإَاكييني وَالْعإَاميليينَ     :ان  وتعالى في بيان مصارلى الزكاةيقول الله سبه

 لَّإهي وَاللَّإهُ عَليإيمٌ حَكيإيمٌ    يلذ فَرذيِإَةً ميإنَ ال  عَلَيْهاَ وَالْمُؤلََّفَةي ُضلضوبُهمُْ وَفي  الرُِّاَبذ وَالْواَرذميينَ وَفي  سَبذيلذ اللَّإهي وَايبإْنذ السإَبذ   

 . 61سورة التوبة الآية 

سابيل الله  ية فمانهم مان رأى أن   الميكورة في الآ وَفي  سَبذيلذ اللَّإهي نتلف العلماء في المراي بعبارة وقد ا

الأفاراي بالإعاافة   المصالح العامة التي تقوم عليها أمور الادين والدولاة يون    .يراي بها سبيل الخير 

إلى المجاهاادين والمااراب ين كبناااء المستشاا،يات والملاجاائ والماادارس الشاارعية والمعاهااد الإساالامية  

والمكتبات العامة ومساعدة الجمعيات الخيرية على أياء مهماتها الإنساانية ويعام المؤسساات الاتي     

حنالى سهم الأأيأكل للهلك  تقدم ندمات عامة لأفراي المجتمع وكيا الإن،اق على الجهاي شري ة ألا

 .111-111كاة في المصالح العامة صزإن،اق ال[ نرى التي للهكرت في آية الصدقاتالأ

. قط ولا يصح حرلى الزكاة فيما ساواه الهزاة في سبيل الله ف وَفي  سَبذيلذ اللَّإهي ومن العلماء من يرى أن 

 .ج والعمرةالجهاي والحومن العلماء من يرى أن مصرلى في سبيل الله يقصد ب  

وأرجح الأقوال هو القول الأول الي  يرى جواز حارلى الزكااة في المصاالح العاماة وقاد انتاار هايا        

 .على ما للههبوا إلي  منها ةالقول جماعة من العلماء المتقدمين واللاحقين ولهم أيلة قوي

م يمناع أن يصارلى جازء مان ساه      لا يوجد نص حريح في كتاب الله أو سنة رساول الله  : أولًا

وَفي  سَبذيلذ اللَّهي صرلى في الجهايلفي المصالح العامة أو يحصر ا. 

ن إبال  أع ى يية رجال مان الأنصاار قتال بخيالى مااة ما        ثب  في الحديث أن الرسول : ثانياً

 .وهو من المصالح العامةوهيا من الإحلاح بين الناس  .الصدقة رواه البخار  ومسلم

يت المصارلى الثمانية للزكاة عد أنها فرق  بين ال،قراء والمساكين إن المتأمل للآية التي حد: ثالثاً

والعاملين عليها والمؤل،ة قلوبهم من جهة وباين بقياة الأحانالى الأنارى وهاي الرقااب والهاارمون        

من المجموعتين فقاد سابق    رلى الجر الي  سبق كلًاحوسبيل الله وابن السبيل من جهة أنرى في 

عاملين عليها والمؤل،ة قلوبهم حرلى اللام وسبق الأحانالى الأنارى حارلى    للهكر ال،قراء والمساكين وال

فت،يد الوعاء وعلى هيا فالأحنالى الأربعة الأوائل يملكون الزكااة   (في ) واللام ت،يد التمليك أما (في)
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ما جاءت المصالح والأحنالى الأنرى يستهقون الزكاة فتصرلى عليهم لتهقيق مصالحهم ومنافعهم و

 .114-113كاة في المصالح العامة ص إن،اق الز. ياالعامة إلا له

إللها اقترنا  بالإن،ااق كاان ماعاناااها      وَفي  سَإبذيلذ اللَّإهي   أن عبارة دثينزعم بع  العلماء المح: رابعاً

 .218م الاقتصاي  في الإسلام ص النظا. ماً ولا تحاتامال غاياره ما لقاًالجهاي جز

 وَفيإ  سَإبذيلذ اللَّإهي   ول وتاريه الآياات الاتي للهكار فيهاا      غير مقبإن هيا الزعم غير حهيح وهيا الجزم 

َِّإةَ ولَإَا ينُفْيقضونهَإَا فيإ  سإَبذيلذ اللَّإهي          :ا غير الجهاي فمن للهلك قول  تعاالى ويراي به واَلَّإذيينَ يَكنْيإَُّونَ الإذَّهَبَ واَلفْي

 .34سورة التوبة الآية  فَبشَِّرْهمُْ بذعذََابٍ أَلييمٍ

يل الله في الآية المعنى الأعم وليس الجهاي فقاط وإلا لكاان مان أن،اق مالا  علاى ال،قاراء        فالمراي بسب

 .من اليين يكنزون وليس الأمر كيلكوالمساكين واليتامى ونحوهم يانلًا ع

 ْ سإَبْعَ سإَنَابذلَ فيإ  كإإلر سإإنْبُلَة       مَثَلض الَّذيينَ يُنفْيقضونَ أَمْوَالَهمُْ في  سَبذيلذ اللَّهي كَمَثَإلذ حَبإَة  أَنْبَتإَ   :ومن للهلك قول  تعالى

 .261ساااورة الاابااقرة الآية  ميائَةض حَبَة  وَاللَّهُ يَُِاعيفُ ليمنَْ يشَاَءُ وَاللَّهُ وَاسيعٌ عَلييمٌ

قضإوا مَنًّإا ولَإَا أذًَى لَهإُمْ أَجإْرُهمُْ عينإْدَ       الَّذيينَ يُنفْيقضونَ أَمْوَالَهمُْ في  سَبذيلذ اللَّهي ثضمَ لاَ يُتْبذعإُونَ مإَا أنَْفَ  :ومن للهلك قول  تعالى

 .262سورة البقرة الآية  ونَربَِّهذمْ ولَاَ خَوفٌْ عَلَيْهذمْ ولَاَ همُْ يَحََّْنض

  .المعنى العام وليس المعنى الخاص وَفي  سَبذيلذ اللَّهييات ي،هم منها أن المراي لآفهيه ا

لعاماة للمسالمين ولكان عاب التادقيق والنظار       ونلاحة الأمر جواز الصارلى في المصاالح ا  

لًا مان المصاالح العاماة    العميق قبل الصارلى حتاى نتهقاق أن ماا نصارف  مان هايا الساهم هاو فعا          

 .للمسلمين
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 دفع الزكاة للأقارب
 

 : يل عند أهل العلم أبين  فيما يليحرلى الزكاة لِأقارب المزكي في  ت،ص

داماة المقدساي عان ابان     ، نقل الشايخ ابان ق  ت،اق أهل العلماب لا عوز حرلى الزكاة للوالدين: أولًا

تي عالى  أجمع أهل العلم على أن الزكااة لا عاوز يفعهاا إلى الوالادين في الحاال الا      ]:المنير قول 

تا  وتساق ها عنا  ويعاوي ن،عهاا      ، ولأن يفع زكات  إليهم تهنايهم عان ن،ق  الدافع إليهم على الن،قة

 .2/282المهني  [لم تجز كما لو قضى بها يين ،س  ف، فكأن  يفعها إلى نإلي 

جزء من  وهاو ملازم بالإن،ااق    ،  لأن أولاي الرجل لا عوز حرلى الزكاة للأولاي للهكوراً وإناثاً :ثانياً

 .2/781انظر فق  الزكاة  ،يه يكون كمن يفع المال إلى ن،س ، ومن يدفع الزكاة لأولاعليهم

ت،ااق  ان ن،قة الزوجاة واجباة علاى زوجهاا ب    ، لأإلى زوجت للزوج أن يصرلى الزكاة  لا عوز :ثالثاً

الزوجة علاى زوجهاا الن،قاة    وات،قوا على أن من حقوق ]:الكي، قال ابن رشد القرطبي المأهل العلم

 ، ولماا 233الآياة  ساورة البقارة    الْمَعرُْوفيوَعَلَى الْمَوْلضودي لَهُ رذزُْضهنَُ وَكيسإْوتَضهنَُ بذإ  :والكسوة، لقول  تعالى

لهناد زوجاة أباي     ، ولقولا   (ن علايكم رزقهان وكساوتهن باالمعرولى    ولها ): ثب  مان قولا   

  إللها أع اى الازوج زكااة مالا    فا  .2/45بداية المجتهاد  ( ني  ما يك،يك وولدك بالمعرولى:)س،يان

 .لزوجت  فقد يفع المال إلى ن،س 

 لأنا  لا عاب علاى    عوز للزوجة الهنية أن تدفع زكاة مالها الخاص بهاا لزوجهاا ال،قاير   : رابعاً

 .ن،اق على زوجها ال،قيرالمرأة الإ

 قاال رساول الله   : ويدل على الجواز ما وري في الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مساعوي قالا   

(:   إناك رجال    :فرجعا  إلى عباد الله فقلا    : ن قالا  تصدقن يا معشر النساء ولاو مان حلايك

تا  فاساأل ، فاإن كاان للهلاك      ائمرنا بالصدقة فقد أ  وإن الرسول  -أ  فقير-ن،يف للهات اليد  

فان لقا  فاإللها   : ، قالا  بل ائتي  أن : فقال عبد الله: ل ، قاعز  عني، وإلا حرفتها لهيركم

ألقيا    قاد  وكان رساول الله  : حاجتي حاجتها ، قال   امرأة من الأنصار بباب رسول الله

ول الله فاأنلىه أن امارأتين بالبااب    إئا  رسا  : فخرج علينا بالال فقلناا لا    : ، قال علي  المهابة

أتجز  الصدقة عنهما علاى أزواجهماا وعلاى أيتاام في حجورهماا ولا تخالى مان نحان         : يسألانك
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أ  : امرأة من الأنصاار وزيناب فقاال الرساول    : ؟ فقالمن هما: فدنل بلال فسأل  فقال ل : قال 

 .مت،ق علي ( وأجر الصدقة ، أجر القرابةلهما أجران ؟ فقال امرأة عبد الله  فقال الزيانب

لزوجاة أن تع اي زكااة    عاوز ل : وللههب إلى العمل بمقتضى هيا الحديث جمهور أهل العلم فقاالوا 

 .مالها لزوجها

، وهناك نلالى باين  ليين تجب ن،قتهم على المزكيلا عوز إع اء الزكاة لبقية الأقارب ا: نامساً

عام والعماة   ، مثل الأخ أو الأن  والوع والزوجةقارب غير الأحول وال،رأهل العلم في الن،قة على الأ

 .والخال والخالة وغيرهم

سواء ورث ب،رض أو تعصيب  ،الن،قة تجب على لله  الرحم الوارثإن : والقول الراجح في للهلك هو

 .سلام ابن تيمية رحم  الله تعالىأو برحم وهيا ما انتاره شيخ الإ

، فماثلًا أنارج المزكاي    لمن وجب  عليا  ن،قتا    ل زكاة مال وبناء على للهلك لا عوز أن يع ي الرج

فالا عاوز أن يع يهاا مان زكااة      ، ن ين،ق عليها إلا المزكي المايكور زكاة مال  ول  عمة وليس لها م

 .مال 

وهيا الأساس الي  بني علي  الحكم في المنع من إع اء الزكاة للأقارب إللها كان  الن،قة واجبة على 

شايبة  لعلام مان السالف والخلاف فمان للهلاك ماا رواه ابان أباي          المزكي ، قال ب  جماعة من أهل ا

ما لم يهلق : ة فقالسأل  سعيد بن جبير عن الخالة تع ى من الزكا):بإسنايه عن أبي ح،صة قال

 .-أ  ما لم يضمها إلى عيال -، 3/122صنف الم (عليكم باباً

، فيجاوز إع ااء   زكااة كن ن،قة القريب واجبة على المزكي، فيجاوز إع ااؤه مان ال   إن لم ت :سايساً

وزوج أنتك ونحوهم عمك ونالك وعمتك ونالتك وأنتك المتزوجة وأنيك وابن أنيك وابن أنتك 

يه الحالاة أولى بالزكااة مان    ، بل هؤلاء الأقارب في هم، ولم تكن ملزماً بالإن،اق عليهإن كانوا فقراء

لماا ثبا  في الحاديث     ،لةب  أجران أجر الصدقة وأجر الصا ، وللمزكي إن أع ى الزكاة لأقارغيرهم

علاى لله  الارحم اثنتاان     لصدقة على المسكين حدقة وهاي ا:)قال عن سلمان بن عامر أن النبي 

إسانايه حاهيح   : ، ورواه الحااكم وقاال  حاديث حسان  : أحمد والترمي  وقاال  رواه (حدقة وحلة

 .  3/387في إرواء الهليل الألباني  علامةالووافق  اليهبي وحسن  

هاا واجباة علاى    ، لأن ن،قاة البنا  بعاد زواج   ء الزكاة للبن  المتزوجة من فقيرع اعوز إ :سابعاً

 .لا على أبيها هازوج
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ضااء  ، حتى وإن وجب  ن،قاتهم علاى المزكاي فيجاوز ق    ن الأقارب من الزكاةعوز قضاء ييو: ثامناً

ب هايا  ، بشارط أن لا يكاون ساب   بن ويين البن  وغيرهم من الأقاربالأم ويين الان ن الأب وييْييْ

، لأن يياون الأقاارب بماا فيهاا يياون الوالادين والأولاي لا       ين تحصيل ن،قة واجبة على المزكيد ال

ين عنهم من الزكاة لأنهم يعتلىون هناا في  ، فيجوز قضاء الد ء أن يؤييها عنهمعب شرعاً على المر

 . ة هنا بوحف لا تأثير للقرابة فيهيه الحالة من الهارمين فهم يستهقون الزكا
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 أخذ غير المستحق من أموال الزكاةحكم 
 

إذنَّماَ الصدََُاَُِ ليلفْضقرَاَءي وَالْمسَاَكييني وَالْعاَميليينَ عَلَيْهإَا وَالْمُؤلََّفإَةي ُضلضإوبُهمُْ وَفيإ      :يقول الله سبهان  وتعالى

 .61سورة التوبة الآية  هي وَاللَّهُ عَليإيإمٌ حَكييمٌرذيَِةً مينَ اللَّالرُِّاَبذ وَالْواَرذميينَ وَفي  سَبذيلذ اللَّهي وَايبنْذ السَبذيلذ فَ

وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تصرلى إلا في المصارلى الثمانية الميكورة في الآية الكريمة ولا 

 .[هيه لهؤلاء:]واهم ولهيا قال عمر بن الخ اب حق لأحد من الناس فيها س

وللهكار  -فبايعتا    أتيا  رساول الله   : ياي بن الحارث الصدائي قاال ث عن زوقد رو  في الحدي

بحكام   إن الله لم يارضَ :)أع ني من الصدقة فقال رسول الله : فأتاه رجل فقال -حديثاً طويلًا

ن كنا  في تلاك الأجازاء    نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هاو فيهاا فجزأهاا ثمانياة أجازاء فاإ      

 .يهقي والدار ق ني وفي سنده ععفلبرواه أبو ياوي وا( أع يتك حقك

للزكاة وكانوا طامعين فيهاا ماع أنهام ليساوا مان أهلاها        وقد طعن بع  الناس في تقسيم النبي 

وَمينْهمُْ منَْ يَلْميَّكَُ في  الصدََُاَِي فَِذنْ أضعُْضوا مينْهاَ رضَضإوا وَإذنْ لإَمْ يُعُْإَواْ    :الله سبهان  وتعالى عليهم بقول فنعى 

لَّإهُ ميإنْ فَِإْليهي وَرسَُإولضهُ إذنَّإا      إذذَا همُْ يَسْخَُضونَ ولََوْ أنََّهمُْ رضَضوا ماَ ءاَتاَهمُُ اللَّهُ وَرَسُولضهُ وَُاَلضوا حسَْبُناَ اللَّهُ سَيُؤْتييناَ ال مينْهاَ

ضُلضإوبهُمُْ وَفيإ  الرُِّإَابذ واَلْوإَارذميينَ وَفيإ          إذلَى اللَّهي رَاغيبُونَ إذنَّماَ الصدََُاَُِ ليلفْضقرَاَءي وَالْمسَإَاكييني وَالْعإَاميليينَ   عَلَيهْإَا واَلْمُؤلََّفإَةي 

 .61-58سورة التوبة الآيات  هي وَاللَّهُ عَلييمٌ حَكييمٌسَبذيلذ اللَّهي وَايبنْذ السَبذيلذ فَرذيَِةً مينَ اللَّ

ز حرفها لهم وهم علاى  ولا عوإللها تقرر هيا فإن العلماء قد بينوا أحنالى اليين لا يستهقون الزكاة 

الأغنياء والأقوياء المتكسبون والمت،رغون للعباية وأحول المزكي وفروعا  وزوجتا  وآل   : وج  الإجمال

، وهناك غيرهم انتلف ال،قهااء في إع اائهم وسأقتصار    والك،ار والملاحدة هيا بشكل عام النبي 

  .ا على الحديث عن القسمين الأولينهن

أعلمهم أن الله تعاالى  :)في الحديث قد قال لمعالله  النبي تحل لهم الزكاة لأن  أما الأغنياء فلا

 .رواه البخار  ومسلم( لى فقرائهمافترض عليهم حدقة تؤني من أغنيائهم فتري ع

رواه ( ولا لاي  مارة ساو     لا تحال الصادقة لهاني   :)قال رسول الله : قال وعن أبي هريرة 

انظار حاهيح سانن أباي ياوي      .وغيره الألباني علامةال أحهاب السنن وهو حديث حهيح حهه 

1/318. 



 

86 

عان الصادقة فصاعد     فساألاه  وعن عبيد الله بن الخيار أن رجلين أنلىاه أنهما أتيا رساول الله  

وي رواه أباو يا  (ر فيها لهني ولا لي  قاوة مكتساب  إن شاتما أع يتكما ولا ح:)فيهما وحوب فقال

انظار حاهيح سانن أباي ياوي     . وغايره  الألبااني  لاماة عالوالنسائي وهاو حاديث حاهيح حاهه      

1/317. 

والهني الي  لا تحل ل  الزكاة هو من ملك نصاباً زائداً عن حاجت  الأحالية وتحققا  فيا  شاروط     

قاد   وجوب الزكاة وهيا أرجح أقوال العلماء في حد الهنى المانع من أني الزكاة حيث إن الانبي  

تري على ال،قراء ومن ملك نصاباً وتحقق  فيا  الشاروط الشارعية    بين أن الزكاة تؤني من الأغنياء و

للهكار اناتلالى العلمااء في حاد      لوجوب الزكاة فعلي  أياؤها فهو غني وغير فقير قال القارطبي عناد  

من مع  عشارون يينااراً أو ماتاا يرهام فالا يأناي مان الزكاااة، فاااعتلى          : وقال أبو حني،ة:]ال،قر

وهايا واعاح ورواه   ( مان أغنياائكم وأريّهاا في فقارائكم     الصدقة أمرت أن آني):صاب لقولا  الن

 .172-8/171ت،سير القرطبي [ المهيرة عن مالك

، والقو  المكتسب هو من كان حهيهاً في بدن  وعد عملًا القو  المكتسب فلا تحل ل  الزكاةوأما 

ويكساب ليك،اي    يكتسب من  ما يسد حاجت  فهيا لا يع ى من الزكاة لأن الواجب علي  أن يعمل

لزكااة وهايا   ن،س  وعيال  ولا عوز أن يكون عاطلًا عن العمل بانتياره ويمد يده ليأني من أموال ا

 .6/228انظر المجموع . ميهب جمهور أهل العلم

وهايا الحاديث   ( تحل الصدقة لهني ولا لي  مرة سو لا :)قول  وعلى للهلك يل  الأيلة كما في 

حار   ولا:)لسو  م لقاً إلا أن  مقيد بالحاديث الآنار وهاو قولا      المرة ا  وإن كان قد وري في لله

مان يكساب   :]قاال الإماام الناوو    . وهو حديث حهيح كما سبق( فيها لهني ولا لي  قوة مكتسب

 .2/311روعة ال البين [ ك،ايت  لا عوز ل  أني الزكاةكل يوم 

لمكتسب الي  يهنيا  كساب  لا   في  يليل على أن القو  ا:]مام البهو  بعد أن للهكر الحديثوقال الإ

لاهر القوة يون أن يضام إليا  الكساب لأن الرجال قاد يكاون        يحل ل  الزكاة ولم يعتلى النبي 

لاهر القوة غير أن  أنرق لا كسب ل  فتهل ل  الزكاة وإللها رأى الإمام السائل جلاداً قويااً شاك في    

كساب    كسب ل  أو ل  عياال لا يقاوم  فإن زعم أن  لا  أمره وأنيره وأنلىه بالأمر كما فعل النبي 

 .82-6/81شرح السنة [ بك،ايتهم قبل منا  وأع ااه
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الكساوب  قال أحهابنا وإللها لم عد :]حل  ل  الزكاة قال الإمام النوو فإللها لم عد الكسوب عملًا 

 . 6/121المجموع [. من يستعمل  حل  ل  الزكاة

الاي    لكسب الي  يحارم عليا  الزكااة هاو    والخلاحة أن القاير على ا:]يوسف القرعاو  .ي وقال

 :تتوافر في  الشروط التالية

 .أن عد العمل الي  يكتسب من . 1

 .المحظور في الشرع بمنزلة المعدومأن يكون هيا العمل حلالًا شرعاً فإن العمل . 2

 .ير مشقة شديدة فوق المحتمل عايةًأن يقدر علي  من غ. 3

 .جتماعيةت  ومنزلت  الاءركزه ومروبحال  وم لمثل  ولائقاً اًأن يكون ملائم. 4

  .عولهمأن يكتسب من  قدر ما تتم ب  ك،ايت  وك،اية من ي. 5

ن،س  بن،س  وأن المجتماع بعاماة    ومعنى هيا أن كل قاير على الكسب م لوب من  شرعاً أن يك،ي

فمان  . يا  الأمر الي  هو حق لا  وواجاب عل   م لوب من  أن يعين  على هيا -وولي الأمر بخاحة-

لضعف للهاتي كالصهر والعت  والشيخونة والعاهاة والمارض أو كاان قاايراً     -كان عاجزاً عن الكسب 

أو ولم عد باباً حلالًا للكسب يليق بمثل  أو وجد ولكن كاان ينلا  مان كساب  لا يك،يا  وعائلتا        

فقا    [للهلزكااة ولا حارج عليا  في ييان ا    فقد حل ل  الأني من ا -يك،ي  بع  الك،اية يون تمامها

  .561-2/552الزكاة 
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 تحديد ربح التجار
 

مقاادار  تلا عااد أنهااا حاادي  إن المتتبااع لآيااات القاارآن الكااريم ولأحاييااث الرسااول

 .السماحة والتيسير وعدم الاستهلالأرباحهم بل جعل  للهلك حسب لرولى التجارة و

ن البضااعة فقاد وري في   وقد وري في السنة النبوية ما يدل علاى جاواز أن ياربح التااجر عاعف ثما      

سمعا  الحاي يحادثون    :)، قاال بن غرقدةالحديث الي  رواه الإمام البخار  بإسنايه عن شبيب 

فاشترى ل  ب  شاتين فباع إحاداهما بادينار    أع اه ييناراً يشتر  ل  ب  شاة  عن عروة أن النبي

وقاول الاراو  في   ( فيا   رباح أوكان لو اشاترى الاتراب    وجاءه بدينار وشاة فدعا ل  باللىكة في بيع 

 .7/445افر ابن حجر في فتح البار  كما قال الح ،سمع  الحي أ  قبيلت : الحديث

 وقد وري هيا الحديث براوية أطول عند الإمام أحمد في مسنده عان عاروة بان الجعاد الباارقي      

يا     الجلب فاشتر لنا شااة فأت إئأ  عروة : جلب فأع اني ييناراً، وقال عرض للنبي :)قال

ساوقهما فلقايني رجال فسااومني     أالجلب فساوم  حاحب  فاشتري  منا  شااتين بادينار فجاا      

  .ول الله هايا يينااركم وهايه شااتكم    يا رس: فجا  بالدينار وجا  بالشاة فقل  بيع  شاة بدينارأف

، فلقاد رأياتني   اللهم بارك ل  في حا،قة يمينا   : فقال. وحنع  كيف؟ قال فهدثت  الحديث: قال

 أهلاي وكاان يشاتر  الجاوار      اسة الكوفة أ  سوقها فأربح أربعين أل،اً قبل أن أحل إلىأقف بكن

 .15/21ال،تح الرباني ( ويبيع

الشاة بدينار مع أن  اشتراها بنصاف    قد أقر عروة على بيع  ف،ي هيا الحديث نجد أن الرسول

هيه النسبة بشارط أن لا   فهيا يدل على جواز أن يربح التجار% 111بت  سيينار فقد ربح فيها ما ن

ينا  لا يتعامال   دفالتااجر المسالم الملتازم ب    .ش أو نداع أو احتكار أو غ  فااحش في البيع غ نيكو

  .بهيه ال رق غير المشروعة

 :تحديد أرباح التجار وقرر ما يلي وقد ناقش مجمع ال،ق  الإسلامي مسألة

لناااس أحااراراً في باايعهم وشاارائهم الأحاال الااي  تقاارره النصااوص والقواعااد الشاارعية تاارك ا: أولًا

ب ها عمالًا بم لاق   وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الهاراء وعاوا  

ا ٍ تإَرَ  أيَُّهاَ الَّإذيينَ ءاَمنَإُوا لإَا تإَأْكضلضوا أمَإْواَلَكضمْ بَيإْنَكضمْ بذالبْاَطيإلذ إذلَّإا أَنْ تَكضإونَ تيجإَارَةً عإَنْ            ياَ:قول الله تعالى

 .22سورة النساء الآية    مينْكضمْ
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معااملاتهم بال للهلاك ماتروك      ر فيابة معيناة للاربح يتقياد بهاا التجا     سليس هناك تحديد لن: ثانياً

لرفاق  لظرولى التجارة عامة ولرولى التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي با  الآياب الشارعية مان ا   

 .والقناعة والسماحة والتيسير

ساباب الحارام   أوص الشاريعة الإسالامية علاى وجاوب سالامة التعامال مان        تضاافرت نصا   :ثالثاً

يعاوي   وملابسات  كالهش والخديعة والتدليس والاسته،ال وتزيياف حقيقاة الاربح والاحتكاار الاي      

 .بالضرر على العامة والخاحة

مان   اًاشا لًا واعاهاً في الساوق والأساعار نا   لا يتدنل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث عد نلا  :رابعاً

عوامل مص نعة فإن لولي الأمر حيناي التدنل بالوساائل العايلاة الممكناة الاتي تقضاي علاى تلاك        

 .باب الخلل والهلاء واله  ال،احشالعوامل وأس
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 العربون في البيع جائز
 

عربونااً  بيع العربون هو أن يبيع الإنسان الشيء ويأني من المشتر  مبلهاً من المال يسامى  

،يي عقاده احتساب العرباون مان الاثمن،      على أساس أن المشتر  إللها قام بتنتباط بينهما لتوثيق الار

 .1/425المدنل ال،قهي  .وإن نكل كان العربون للبائع

مرو بان  لما رو  في الحديث عن ع ،جمهور ال،قهاء على أن  غير حهيح، فوقد انتلف في  ال،قهاء

ه أحماد والنساائي وأباو ياوي    روا( عرباان ع العن بي  نهى النبي):شعيب عن أبي  عن جده قال

ي في رواياة لابان   مِّوسُا  ،وفيا  راوٍ لم يسام   ]:قال الحافر ابن حجر .ومالك، وهيا الحديث ععيف

التلخاايص  [ي وقياال هااو اباان لهيعااة وهمااا عااعي،ان ماجااة عااعي،  عبااد الله باان عااامر الأساالم 

    .2/866   للمشكاةفي تخرعالحديث الألباني  علامةال ، وععف3/17الحبير

رعاي الله   وأجاز الحنابلة بيع العربون ورو  القول بصهة بيع العرباون عان عمار وابنا  عباد الله     

الاواري في   ، وقد ععف الإمام أحماد الحاديث    ممد بن سيرين وسعيد بن المسيب، وقال بعنهما

 عمار يار أنا  اشاترى ل  ) بما وري عن نافع بن عبد الحارث، واحتج لصهت  النهي عن بيع العربون

إن لم يارض  السجن من ح،وان بن أمياة بأربعاة آلالى يرهام فاإن رعاي عمار كاان البياع نافاياً و         

؟ هايا عمار   أ  شايء أقاول  : تيهب إلي ؟ قاال : قل  لأحمد: فلص،وان أربعماة يرهم، قال الأثرم

 4/176المهني  (، وععّف الحديث المرو. 

ساال  :) عن زيد ابن أسلم أن رساول الله ، رواه عبد الرزاق في المصنفواحتجوا على حهت  بما 

 .5/173ل الشوكاني في نيل الأوطار ، ولكن  مرسل وفي  ععيف كما قا(عن بيع العربان فأحل 

والقول بصهة بيع العربون هو أرجح القولين في المسألة لما في للهلك من تحقيق مصالح العباي وناحة 

 .أن  لم يثب  النهي عن بيع العربون عن الرسول 

 ،تعامل التجار  في العصور الحديثاة ، هي وثيقة الارتباط العامة في المن المعلوم أن طريقة العربونو

تع ال  ، وهي أساس  ل ريقة التعهاد بتعاوي  عارر الهاير عان ال     وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها

 .والإنتظار

 ، عنوز من الاشتراطهيه  في باب ما عوقد أيد للهلك ابن القيم رحم  الله بما رواه البخار  في ح

كاباك فاان لم أرحال معاك في ياوم      أرحال ر : قال رجل لكرّيا   ):ابن عون عن ابن سيرين أن  قال
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 (غاير مكاره فهاو عليا     من شرط علاى ن،سا  طائعااً    : ، فلم درج فقال شريحكيا، فلك ماة يرهم

، ركاباك المكار  الي  يؤجر الادواب للسا،ر، وأرحال     ، والكرّ  هو426- 1/425المدنل ال،قهي 

 .أ  شدّ على يوابك رحالها استعداياً للس،ر

وإن كن  أفضل أن يعااي   .ربون إن تراجع المشتر  عن الص،قة، عوز أني العوبناءً على ما تقدم 

 .العربون لصاحب  نروجاً من الخلالى ورحمة بالناس

عرباون وماا لم   ومدة العربون ترجع إلى ما تعارلى علي  الناس حيث لم يري في الشرع تحديد لمادة ال 

 .يري ل  تحديد في الشرع فالمرجع في تحديده العرلى
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 تسمية الثمن في البيع شرط لصحته
 

  نهاى الانبي   عند العقد لأن للهلك من بيع الهارر؛ وقاد    لا يصح البيع بدون للهكر الثمن

لومياة  ويدنل في الهرر الجهل بالثمن فاإن الجهال باالثمن أو عادم مع    . رواه مسلم(  عن بيع الهرر

الثمن ت،ضي إلى النزاع والخلالى بين المتعاقدين وكيلك فإنها جهالة م،ضية إلى ب لان العقد حياث  

شايخ أباو إساهق    قاال ال . هاور ال،قهااء  إن معرفة مقدار الثمن شرط من شروط حهة البيع عناد جم 

برقمهاا   ولا عوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهاول كبياع السالعة   :]الشيراز  في المهيب

عز مع الجهال   وبيع السلعة بما باع فلان سلعت  وهما لا يعلمان للهلك فالبيع باطل لأن  عوض فلم

  .2/332المهيب مع المجموع [ بقدره كالمسلم في 

بعتك  بكيا، فاإن  : ن ييكر الثمن في حال العقد فيقوليشترط في حهة البيع أ:]وقال الإمام النوو 

اشتري  أو قبل  لم يكن هايا بيعااً بالا نالالى     : يا فقال المخاطبهيا واقتصر على هبعتك : قال

 . 2/171المجموع [ وب  ق ع الجمهورولا يحصل ب  الملك للقابل على الميهب 

المهاني  [ ن شرط لصهة البيع فلا يثب  بدونا  لأن العلم بالثم …:]ل الشيخ ابن قدامة المقدسيوقا

4/144. 

 . 4/312الإنصالى [ أن يكون الثمن معلوماً:]لبيعرياو  الحنبلي من شروط حهة اوللهكر الم

دون تسمية تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع ب:]من مجلة الأحكام العدلية 237اية وجاء في الم

 يلزم أن يكون الثمن معلوماً :من مجلة الأحكام العدلية 238الماية وجاء في  [.ثمن كان البيع فاسداً

، وكايلك إللها كاان الاثمن يحتااج     أو عرفااً  العلم بوح،  حاراحةً ( 2)دره العلم بق( 1)والعلم بالثمن 

حمل  إلى ن،قة وجب العلم بمكان التسليم وكل للهلك لازم لالا ي،سد البيع فإن الجهال باالثمن ماؤي    

ن الاثمن عاب أن   أ (، وح،اًقدراً)فالبيع فاسد وي،هم من ل،ظتي  إلى النزاع فإللها كان الثمن مجهولًا

( بان عابادين علاى البهار    ا)يناار ساور  أو مصار  أو إنكلياز      ي: كأن يقاال  وح،اً يكون معلوماً

بعتك هايا الماال بارأس مالا  أو     : إللها قال إنسان لآنر .1 :يوالمسائل التي تت،رع عن هيه الماية ه

بقيمت  الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الي  شرى ب  فلان فإللها لم تقدر القيمة 

يرر [ لا تت،ااوت قيمتا  كاالخبز    امما ين ثمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد ماا لم يكان المبياع    ويع

 .218- 1/217شرح مجلة الأحكام الحكام 
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وكلام  في أن البيع فاسد لا باطل بناءً على أحل الحن،ية في الت،ريق بين الباطل وال،اسد حياث إن  

ندهم ما كان الخلل واقعاً في  في أحل العقد وال،اساد  الحن،ية ي،رقون بينهما في المعاملات فالباطل ع

 . عملي لا نظر  ما كان الخلل واقعاً في ح،ة العقد وهيا الت،ريق عند الحن،ية ت،ريق

ونلاحة الأمر أن البيع بدون للهكر الثمن بيع باطل لا تترتاب عليا  آثااره شارعاً كماا هاو مايهب        

  على أنواع من المخال،ات التي تقاع في البياع والشاراء    جمهور أهل العلم وبهيه المناسبة أويُّ التنبي

 : ع  التجار فمن للهلك الصور التاليةويتعامل بها ب

هنالك من يشتر  سلعة بثمن معلوم ولكن  مؤجل لمدة شهرين أو ستة أشهر أو نحاو  : الصورة الأولى

كما تم عليا  الات،ااق    للهلك ويتم الات،اق بين البائع والمشتر  على أن  إن بقي سعر السلعة في السوق

في يوم البيع فإن المشتر  إللها حل  الأجل يفع الثمن حسب الات،اق السابق وأما إن طرأ ارت،اع على 

الأسعار فإن  يدفع الثمن حسب السعر الجديد عنادما يحال الأجال فهايه المعاملاة معاملاة ربوياة        

لاك تكاون زيااية    هق الاثمن بعاد لله  مرمة شرعاً لأن الثمن إللها استقر في للهمة المشتر  فأ  زياية تل

 . ربوية مرمة شرعاً

وقد قرر ال،قهاء أن ثمن السلعة المؤجل إنما هو يين استقر في للهماة المشاتر  والأحال في الاديون أن     

 . تقضى كما استقرت في اليمة بدون زياية

ياتم   إللها اشترى شخص سلعة إلى أجل بالشيكل فاإن المتعاقادين يت،قاان علاى أن    : الصورة الثانية 

 .  لأرينيالسداي بالدينار ا

يْن إللها استقر في اليمة بعملة معينة فيجاب قضااؤه بان،س تلاك     وهيه الصورة لا تجوز شرعاً لأن الد 

 . ن يسجل في للهمة المدين بعملة أنرىالعملة ولا عوز أ

معيناة   ين الحاحال بعملاة  الد : رابعاً:]ما يلي 72/6/8ل،ق  الإسلامي رقم وقد جاء في قرار مجمع ا

لا عوز الات،اق على تسجيل  في للهمة المدين بما يعايل قيمة تلك العملاة مان الايهب أو مان عملاة      

[ لاة الأنارى المت،اق علاى الأياء بهاا     ين باليهب أو العمأنرى على معنى أن يلتزم المدين بأياء الد 

  .3/788، ج8مجلة مجمع ال،ق  الإسلامي العدي 

ص سلعة بالشيكل ثم ماطل في سداي الثمن فإن البائع يقوم بتهويل إللها اشترى شخ: الحالة الثالثة

ين هايا تم باإراية   السعر إلى الدينار الأريني فهيه الصورة شبيهة بالصورة السابقة إلا أن تحويل الد 

 . تجوز شرعاً لما للهكرت  فيما سبقالبائع من،رياً وهيه الصورة لا
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 ( س عنــدكلا تـبـع مـا ليــ )   معنى قول النبي 
 

 سأل  رسول الله :)قال من رواية حكيم بن حزام  النبي هيا الحديث وري عن 

لا تباع  : عند  أبتاع ل  من السوق ثم أبيع ؟ قاليأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس : فقل 

ورواه أباو ياوي والنساائي وابان ماجاة     . رواه الترمي  وقال حديث حسان حاهيح  ( ما ليس عندك

عناد الترماي  عان    وفي رواياة أنارى   . 5/132انظار إرواء الهليال    .حهيح: الألباني علامةال وقال

والعمال  :]وقال الترماي  (. أن أبيع ما ليس عند   نهاني رسول الله:)قال حكيم بن حزام 

مي  مع شرح  تح،اة  سنن التر[ كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عندهعلى هيا عند أكثر أهل العلم 

 . 4/363الأحولله  

لا يحال سالف وبياع ولا شارطان     :)قال وعن عمرو بن شعيب عن أبي  عن جده أن رسول الله 

. الترمي  وقال هيا حديث حسن حاهيح  رواه( ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك في بيع ولا ربح

 . 4/361مي  مع شرح  تح،ة الأحولله  سنن التر

ما ليس عنده أ  ما ليس في ملك  عناد العقاد   وهيا الحديث يدل على أن  لا عوز أن يبيع المسلم 

لاك  يليل علاى تحاريم بياع ماا لايس في م     ( لا تبع ما ليس عندك:) وفي قول :]قال المبارك،ور 

   .4/361تح،ة الأحولله  [ الإنسان ولا يانلًا تح  قدرت 

ملاك   وقد جعل ال،قهاء من شروط حهة عقد البيع أن يكون المبيع موجوياً حين العقد وأن يكون في

البائع ولم عيزوا بيع المعدوم كبيع ما تنتج  الحيوانات وبيع ما في ملك جاره أو حديق  لأن  غير 

 . تصناعمملوك للبائع وقد استثني من هيا الأحل بيع السلم وألحق ب  عقد الاس

هايا في بياوع الأعياان يون بياوع     ]: (لا تباع ماا لايس عنادك    )قال الإمام البهو  في شرح حاديث  

وز وإن لم يكان في  ت فلو قبل السلم في شيء موحولى عام الوجاوي عناد المحال المشاروط عا     الص،ا

 . 8/141شرح السنة [ ملك  حال العقد

ولاهر النهي تحريم ما لم يكان في ملاك الإنساان ولا يانالًا تحا  مقدرتا  وقاد        :]وقال الشوكاني

 . 5/175لأوطار نيل ا[ يا العموماستثني من للهلك السلم فتكون أيلة جوازه تصصة له
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أن : ماا لايس عنادك يحتمال معنايين أحادهما      وبياع  :]افر ابن حجر عن ابن المنير قول ونقل الح

. رر لاحتماال أن تتلاف أو لا يرعااها   أبيعك عبداً أو ياراً معينة وهي غائبة فيشب  بياع الها  : يقول

يسالمها لاك    هيه الدار بكيا على أن أشاتريها لاك مان حااحبها أو علاى أن     : أن يقول: وثانيهما

 . 4/441فتح البار  [ قصة حكيم موافقة للاحتمال الثانيحاحبها و

وبيع السلم الي  استثناه العلماء من بيع ما ليس عند الإنسان هاو بياع آجال بعاجال أو هاو بياع       

 . موحولى في اليمة ببدل يع ى عاجلًا

شايكل يقبضاها عناد    غرام مان الزيتاون بساعر سساة آلالى      ومثال للهلك أن يبيع المزارع ألف كيلو

العقد على أن يسلم كمية الزيتون بعد أربعة أشهر مثلًا وعقد السلم مشروع بات،ااق العلمااء وقاد يل    

يَُّهإَا الَّإذيينَ ءَامَنإُوا إذذَا تَإدَايَنْتضمْ      يإَاأ :قال الله تعاالى . مأهل العلعلى مشروعيت  الكتاب والسنة وإجماع 

هايه الآياة نزلا  في    : وقال ابان عبااس   . 282سورة البقرة الآية  تضبُوهُى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْبذديَْنٍ إذلَ

 .  3/377ت،سير القرطبي . السلَّم ناحة 

لسانة  وهم يسل،ون في الثمار ا قدم النبي :)عن ابن عباس رعي الله عنهما قال وحح في الحديث

رواه  (جال معلااوم معلااوم ووزن معلاوم إلى أ  ر فليسالف في كيال  تما مان أساالف في  : والسانتين فقاال  

 . البخار  ومسلم

وعقد السلم من العقوي التي تع ي مرونة كبيرة للاقتصاي الإسلامي وت،اتح مجاالًا رحبااً في الزراعاة     

والصناعة فالمزارع يبيع إنتاج  الزراعي مقدماً وكيا حااحب المصانع يبياع إنتاجا  ويحصال علاى       

قد جاء في قرار مجمع ال،ق  الإسلامي المتعلق ثمن  مقدماً على أن يسلم  في مدة لاحقة مت،ق عليها و

يعد السلم في عصرنا الحاعار أياة تمويال للهات ك،ااءة عالياة في     :]السلم وت بيقات  المعاحرة ما يليب

الاقتصاي الإسلامي وفي نشااطات المصاارلى الإسالامية مان حياث مرونتهاا واساتجابتها لحاجاات         

واستجابتها لحاجات شارائح    أم طويل  جل أم متوس كان تمويلًا قصير الأالتمويل المختل،ة سواء أ

تتل،ة ومتعدية من العملاء سواء أكانوا من المناتجين الازراعيين أم الصاناعيين أم المقااولين أم مان      

ت ولهيا تعاديت مجاالا  . التجار واستجابتها لتمويل ن،قات التشهيل والن،قات الرأسمالية الأنرى 

 : ت بيق عقد السلم ومنها ما يلي
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يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية تتل،ة حيث يتعامل المصرلى الإسلامي ماع المازارعين   . أ

اليين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من ماحايلهم أو ماحايل غيرهام الاتي يمكان أن      

ويادفع   يشتروها ويسلموها إللها أن،قوا في التسليم من ماحيلهم فيقدم لهم بهيا التمويل ن،عاً بالهااً 

    .العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم عنهم مشقة

يمكن استخدام عقاد السالم في تمويال النشااط الزراعاي والصاناعي ولا سايما تمويال المراحال          . ب

اً وإعااية تساويقها بأساعار    السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجاة وللهلاك بشارائها سالم    

 .مجزية

ويل الحرفيين وحهار المنتجين الزراعيين والصاناعيين عان طرياق    يمكن ت بيق عقد السلم في تم. ج 

إمدايهم بمستلزمات الإنتاج في حورة معدات وآلات أو مواي أولية كرأس مال سالم مقابال الحصاول    

 .665-663ص 1ج 2مجلة مجمع ال،ق  الإسلامي عدي [ على بع  منتجاتهم وإعاية تسويقها

لماء أيضاً من بيع ما ليس عناد الإنساان فهاو فارع مان عقاد       وأما عقد الاستصناع الي  استثناه الع

السلم عند جمهور أهل العلم وهو عقد مع حانع على عمل شيء معاين في اليماة كمان ي لاب مان      

 . ل  نزانة بأوحالى معينة بثمن معيننجار أن يصنع 

 وعقااد. رواه البخاار  ( استصانع ناتمااً    أن الانبي )وع فقاد حاح   وعقاد الاستصاناع عقاد مشار    

إن :]يقول الشيخ العلاماة مصا ،ى الزرقاا   الاستصناع أيضاً ي،تح آفاقاً واسعة في الاقتصاي الإسلامي 

عقد الاستصناع لا عر  في المنتوجات ال بيعة التي لا تدنلها الصنعة كالبقول وال،واكا  واللهاوم   

الموجوي منهاا  إلخ فهيه السلع ال بيعية طريق بيع غير   …ال ازجة والل  والقمح وسائر الحبوب

. الصانعة كالأمثلاة الساابقة البياان     وق  العقد إنما هو السلم فلا عر  الاستصناع إلا فيما تدنلا  

واليوم قد وجدت حناعة التعليب لهيه المنتوجات ال بيعية وحناعة تجميدها أيضااً لاته،ر معلباة    

نتوجاات ال بيعياة إلى   أو مجمدة مثلجة في علب أو أكياس البلاستيك فهل تنتقل بيلك من زمرة الم

زمرة المصنعات فيصح فيها عقد الاستصناع وعوز التعاقد مع معمل التعليب على أن يقوم بتعلياب  

 .  لوبة من كل نوع بمواح،ات معينةالكميات الم

لا شك في كون الجواب إعابياً لأنها انتقل  بهيا العمل الصناعي إلى زمارة المصانعات ويادنل في    

ب رياق الاستصاناع يمكان إقاماة المبااني علاى أرض       . وم والخضاروات وساواها  لأسماك واللهللهلك ا

مملوكة للمستصنع بعقد مقاولة فإللها كان عقد المقاولة يقوم على أسااس أن المقااول هاو الاي  ياأتي      
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[ اح فهايا يمكان أن يعتالى استصاناعاً    بمواي البناء ويتهمل جميع تكالي،  ويسلم  جاهزاً على الم،تا 

 . 177نقلًا عن البيوع الشائعة ص 24مدى أهميت  صعقد الاستصناع و

وبعد هيا الكلام ترى أن العلماء قد منعوا بيع ما ليس عند الإنسان واساتثنوا مان للهلاك بياع السالم      

 .وعقد الاستصناع مع أن كلًا منهما عقد على غير مملوك للإنسان عند العقد

يع ما ليس عناد الإنساان حاوراً مان     وأوي أن أنب  إلى أن بع  الناس قد أينل تح  النهي عن ب

 : ائزة وزعموا أنها مرمة فمن للهلكالتعامل الصهيهة الج

بيع المرابحة للآمر بالشراء الي  تتعامل با  المصاارلى الإسالامية وإيناال بياع المرابحاة       

الميكور تح  بيع ما ليس عندك غاير حاهيح وتجانٍ علاى المصاارلى الإسالامية لأن المعارولى أن        

مية عندما تتعامل ببيع المرابحة للآمر بالشراء فإنها لا تبيع السالعة للآمار بالشاراء    المصارلى الإسلا

مي إلا بعد أن يتملك المصرلى الإسلامي السلعة تملكاً تاماً وقد جاء في قرارات مؤتمر المصرلى الإسلا

شاتراة  يقرر الماؤتمر أن المواعادة علاى بياع المرابحاة للآمار بالشاراء بعاد تملاك السالعة الم          :]ما يلي

وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح الميكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً طالماا كانا    

يساتوجب الاري بعياب     تقع على المصرلى الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الاري فيماا  

 . 61بيع المرابحة للآمر بالشراء ص [ن،ي

  ل  سلعة وح،ها ل  وات،قا على ثمنها وأن ثمنها سايكون  فإللها ات،ق شخص مع آنر على أن يشتر

على أقساط مؤجلة وتم الوعد بينهما على للهلاك ولكان العقاد لم عار بينهماا إلا بعاد تملاك الأول        

 .يانلة في بيع ما ليس عند الإنسانللسلعة فالعقد حهيح وهيه المعاملة غير 

س عنادك ماا تعاارلى عليا      ومن الصور التي زعم بع  الناس ينولها تح  بياع ماا لاي   

، فص ل غرفة نوم وفلان فص ال بدلاة  يقولون فلان ( الت،صيل)ديماً وحديثاً مما يسمي  الناس الناس ق

 .  وفق ما قرره ال،قهاءوهيا في الحقيقة هو عقد استصناع وهو عقد حهيح إللها تم

ديادة  ومن الصور التي زعم بع  الناس أنها تدنل في بيع ما ليس عندك شاراء سايارة ج  

وهيا الزعم  ،لة وإنما ما زال  في بلد الإنتاجمن وكالة السيارات والسيارة ليس  موجوية لدى الوكا

باطل لأن  عندما يتم بيع سيارة بال ريقة السابقة فإن جميع الت،احيل تكون مبيناة وواعاهة فيماا    

ولا يدنل تحا    يسمى بكتالوج السيارة بل إن أيق الت،احيل تكون ميكورة في  فهيا العقد حهيح

 . عند الإنسان بل هو من حور السلم بيع ما ليس
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ومن الصور الجائزة في البيع أيضاً وغير يانلة في بيع ما ليس عند الإنسان بياع عماارة أو   

شقة على الخارطة إللها كان  الأوحالى مبينة وواعهة فهيه الصورة لا بأس بها أيضاً وقاد جااء في   

لاك المسااكن عان    ن تمإ :]بالتمويل العقار  لبناء المساكن ما يليعلق قرار مجمع ال،ق  الإسلامي المت

وبيلك ياتم شاراء المساكن قبال بنائا  بحساب        –على أساس اعتباره لازماً–تصناع طريق عقد الاس

الوحف الدقيق المزيل للجهالة المؤيية للنزاع يون وجوب تعجيل جميع الاثمن بال عاوز تأجيلا      

ل،قهااء الايين ميازوه    الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى ا بأقساط يت،ق عليها مع مراعاة

 . 1/188ج  ،6مجلة مجمع ال،ق  الإسلامي عدي [ عن عقد السلم
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 البيع بالتقسيط
 

أيَُّهإَا الَّإذيينَ َمَنإُوا إذذاَ     يإَا :انع من  ويدل على للهلاك قولا  تعاالى   البيع بالتقسيط جائز شرعاً ولا م

. 282ساورة البقارة الآياة     بذديَنٍْ إذلَى أجَإَلٍ مسُإَمًّى فإَاكْتضبُوهُ ولَْيَكْتضإبْ بَيإْنَكضمْ كاَتيإبٌ بذالْعإَدْلذ        تدََايَنتضمْ

المديناة وهام    قادم رساول الله   ):لث عن ابن عباس رعي الله عنهما قاا وكيلك ما وري في الحدي

سالف في شايء فليسالف في كيال     من أ :يسل،ون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله

 .رواه البخار  ومسلم( وأجل معلوم معلوم ووزن معلوم 

ياة إلى أجل من يهوي  طعاماً بنس اشترى رسول الله  ):ثب  عن عائشة رعي الله عنها قال و

 .رواه البخار  ومسلم( ورهن  يرعاً من حديد

: ا البيع فإللها قاال الباائع للمشاتر    بت  وليس في  غرر ما يام العاقدان قد وليس في بيع التقسيط رباً

اشاتريها باألف ومااة    : وباألف ومااة مؤجلاة فقاال المشاتر       ةأبيعك هيه السلعة بألف يينار حالَّ

 .ا المحارم فالصاورة المايكورة جاائزة    مؤجلة فالعقد حهيح ولا مانع من  وزياية الماة ليس  من الرب

؟ فالا  أم الاثمن المؤجال   هو الثمن الحالّ هل ،بل قبل  ولم يحدي ما الي  ق: ا قال المشتر وأما إلله

 .ن  لم عزم ببيع واحدإعوز للهلك ويعتلى العقد باطلًا لأن  بيعتين في بيعة حيث 

والبيع بالتقسيط في  توسعة على الناس فالبائع يزياد مبيعاتا  والمشاتر  يسات يع الحصاول علاى       

 .لى أقساطن حالًا بل يسدي ثمنها عثمالالسلعة يون أن يكون لدي  

 : وقارر جوازه مع مراعاة ما يلي مسألة بيع التقسيطوقد بحث مجمع ال،ق  الإسلامي 

 بالأقسااط كما عوز للهكر ثمن المبيع نقداً وثمن   ،تجوز الزياية في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. 1

بيع مع التريي باين  فإن وقع ال. زم العاقدان بالنقد أو التأجيللمدي معلومة ولا يصح البيع إلا إللها ج

 .على ثمن مدي فهو غير جائز شرعاًالنقد والتأجيل بأن لم يحصل الات،اق الجازم 

لا عوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط م،صاولة عان الاثمن الحاال     .2

   .ئدةبحيث ترتبط بالأجل سواء ات،ق العاقدان على نسبة ال،ائدة أم رب اها بال،ائدة السا

ين إللها تأنر المشتر  المدين في يفع القسط عن الموعد المحدي فلا عوز إلزام  أ  زياية على الاد  .3

 . بق أو بدون شرط لأن للهلك ربا مرمبشرط سا
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من الأقساط ومع للهلك لا عاوز شارعاً اشاتراط     يحرم على المدين المليء أن يماطل في أياء ما حل .4

 .الأياء لتعوي  في حالة التأنر عنا

عوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عناد تاأنر المادين عان أياء     . 5

 .ن قد رعي بهيا الشرط عند التعاقدبعضها ما يام المدي

لا حق للبائع في الاحت،ال بالمبيع بعد البيع ولكن عوز للبائع أن يشاترط علاى المشاتر  رهان     . 6

 .في استي،اء الأقساط المؤجلة حق  المبيع عنده لضمان
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 بيع الجزاف
 

، ولا وزنٍ بالا كيالٍ   جملاةً ، عاد أو يُ، أو يوزن، هو بيع ما يكال: بيع الجزالى اح لاحاً

 .ومثال  شراء كومة ب يخ أو حمولة سيارة من العنب ونحو للهلك .ولا عدٍ

شرط حهة عقد البياع أن  من أن أن الأحل مع  از بيع الجزالى في الجملةوجمهور ال،قهاء على جو

ط العلام بعاين المبياع وقادره     بال يشاتر  ، لكن لا يشترط العلم ب  من كل وج و، يكون المبيع معلوماً

يون معرفة كيلها أو ، طعام -كومة  –كبيع حلىة ، في بيع الجزالى يحصل العلم بالقدرو، وح،ت 

وبياع الثاوب    ،مسااحتها وبياع الأرض يون معرفاة   ،  يع الماشية يون معرفة عديهوبيع ق، وزنها

 . يون معرفة طول 

. بما يقتضي التسهيل في التعامال  ،حل لحاجة الناس واع رارهم إلي وبيع الجزالى استثني من الأ

أو ، دويولكن  ن،ف فيما شق علما  مان المعا   ، الأحل في بيع الجزالى منع : المالكي قال الدسوقي

 : أهمها عدة شروطبيع الجزالى م لجواز قد اشترط أهل العلو. جهل  في المكيل والموزون قل 

حال العقد، أو قبل  إللها استمر على حال  إلى وق  العقد يون  المبيع جزافاًالمشتر  أن يرى : الأول

 . تهيير

فإن كاان أحادهما يعلام عاديها فالا      قدر الكيل أو الوزن أو العدي  أن عهل المتبايعان معاً: الثاني

 . يصح

 . ه عند إراية العقد علي ردقأن يحزرا ويقدرا : الثالث

ولا قليلًا جداً، لأن  لا مشاقة في   ...ألا يكون ما يراي بيع  جزافاً كثيراً جداً، لتعير تقديره: الرابع

 . معرفة قدره بالعد

لقاد رأيا  النااس في عهاد     ):ابن عمر رعي الله عنهماا قاال  ما وري عن بيع الجزالى جواز ويليل 

( ضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى ياؤووه إلى رحاالهم  عني ال عام يُي يبتاعون جزافاً  رسول الله

 .رواه البخار  ومسلم

إللها ابتااعوا ال عاام     قد رأي  الناس في عهد رسول الله) قال عن سالم بن عبد الله أن أباه و

ى رواه مسلم، وفي رواية أنر( جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وللهلك حتى يؤووه إلى رحالهم
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أبااه كاان يشاتر  ال عاام     ) قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمار أن  .عند مسلم

 . (فيهمل  إلى أهل  جزافاً

وأقارهم    عهد الرسولجواز بيع الجزالى لأن  وقع من الصهابة في  تدل على أن اتالروايهيه و

 .بتصرلى وزياية 73-2/72 الموسوعة ال،قهية الكويتية انظر.  على للهلك ولم ينكر عليهم
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 أجرة السمسار في البيع وغيرهو السمسرة
 

الوساطة التجارية أو السمسرة أو الدلالة من الأمور المشهورة والمتعارلى عليها ويتعامل بهاا  

 .مني عهد بعيد وهي مشروعة وجائزة الناس

سم ى السماسارة  ن كنا في عهد رسول الله :)قال  وقد وري في الحديث عن قيس بن أبي غرزة

ضاره اللهاو   يا معشر التجار إن البيع يح: فقال. فسمانا باسم هو أحسن من  فمر بنا رسول الله 

: الألبااني  علاماة الرواه أبو ياوي وساك  عنا  وقاال    (  - أ  انل وه - والحلف فشوبوه بالصدقة

 .2/641انظر حهيح سنن أبي ياوي . حهيح

 (قوا الركبان ولا يباع حاعار لبااي   لا تل:)ال رسول الله ق :قالرعي الله عنهما وعن ابن عباس 

لا يكون ل  : قال( لا يبع حاعر لباي)ما قول  : اسفقل  لابن عب  -قال طاووس راو  الحديث -

 .رواه البخار  ومسلم( سمساراً

راهيم والحسن ابن سيرين وع اء وإب باب أجرة السمسرة ولم يرَ :]وقال الإمام البخار  في حهيه 

على كيا وكايا فهاو    لا بأس أن يقول بع هيا الثوب فما زاي: وقال ابن عباس .جر السمسار بأساًبأ

 . فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس ب إللها قال ل  بع  بكيا فما كان من ربح : وقال ابن سيرين .لك

[ ام البخاار  حاديث ابان عبااس الساابق     ثم سااق الإما  . (المسلمون عند شروطهم:)وقال النبي 

 .358-5/357هيح البخار  مع ال،تح ح

ويصاح أن   .وينبهي أن تكون أجرة السمسار معلومة بات،اق ال،قهاء حتى لا يقع أ  نازاع فيماا بعاد   

نسابة ماوياة كاأن يقاول      تكون الأجرة مبلهاً مق وعاً كعشرة ينانير ماثلًا وعاوز أن تكاون الأجارة    

 .سعيك وسمسرتكمن ثمنها مقابل % 1 بع لي هيه الأرض ولك: شخص لسمسار

لى بايلك  وأما أني السمسار أجرة من البائع والمشتر  فلا بأس ب  إللها كان مشاروطاً أو جارى العار   

وقاال شاخص آنار لان،س     . من ثمنهاا % 1لي هيه العمارة ولك  بع: فمثلًا لو قال شخص لسمسار

 . من ثمنها فيجوز للهلك ولا بأس ب % 1السمسار اشتر لي تلك العمارة ولك 

 الماايكور شاارط جااائز ينبهااي الوفاااء باا  وقااد وري في الحااديث الشااريف أن الاانبي  لأن الشاارط 

 ن والحااكم وهاو حاديث حاهيح كماا قاال      رواه أبو ياوي وابان حباا  ( المسلمون عند شروطهم:)قال

 . 5/143في إرواء الهليل  الألباني علامةال
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ارة ولكان عاب علاى    السمسارة مان الأماور المهماة في عاالم التجا       وأنيراً ينبهي التنبيا  علاى أن  

السماسرة أن يتقوا الله سبهان  وتعالى في أعمالهم وأن يبتعدوا عن التهرير والتدليس والهاش ليكاون   

 .رواه مسلم( من غشناً فليس منا:)قال  كسبهم حلالًا طيباً وقد ثب  في الحديث أن الرسول

سالع والبضاائع باأكثر مان     وعلى السماسرة ألا ددعوا النااس في معااملاتهم فيزيناوا لهام شاراء ال     

أسعارها الحقيقية أو يزينوا للبائعين أن يبيعوا بضائعهم بأبخس الأثمان فكل للهلك غير جائز شارعاً  

 . عِرارفلا عوز إلحاق الضرر بالناس فلا عَرَرَ ولا
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 الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية

 

الإسالامية وباين البناوك الربوياة وهاؤلاء      أن  لا يوجد فرق بين البنوك الناس  يزعم بع 

كثير مان الوعاال   وهيه المقولة يرييها  ،يلقون الكلام جزافاً يون معرفة أو اطلاع على حقائق الأمور

والعامة وبع  المنتسبين إلى العلم الشرعي من أرباع المثق،ين وليس مان أنصاافهم الايين ماا عرفاوا      

ناوك الإسالامية وماا عرفاوا كي،ياة ت بياق المعااملات في        الأسس الشرعية التي تقوم عليها فكرة الب

البنوك الإسلامية ومن جهل شيااً عاياه وبع  هؤلاء المعايين ل،كارة البناوك الإسالامية يرفضاونها     

لأنهم يعتلىونها ترقيعاً ويظنون أن  عندما تقوم للمسلمين يولة سيضاهط الخلي،اة علاى زر فتتهاول     

 .واحدة ولكن هؤلاء واهمون وت اونة في لحظة البنوك الربوية إلى بنوك إسلامي

ولو سأل  هؤلاء ما هو الحل لهيه المشكلة العظيمة التي يعااني منهاا العاالم الإسالامي وهاي هايا       

 .الجارلى فلا يحرون جواباً سديداً ال وفان الربو 

يونماا بصار    والهريب في مقولة المحاربين ل،كرة البنوك الإسلامية أنهم يسوون بين الحلال والحرام

مإَا الْبَيإْعُ ميثْإلض    إذنَّ:ماا حكاى الله سابهان  وتعاالى قاولهم     أو بصيرة ويعواهم هيه قالها المشركون قديماً ك

عَ وَحإَرمََ  وأََحإَلَّ اللَّإهُ الْبَيإْ   :ياً قاطعاً واعهاً فقال جال جلالا   وقد ري الله سبهان  وتعالى عليهم ر الرِّبإَا 

 .الرِّباَ

رستم نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية يراسة واعية ويرستم كي،ياة ت بياق   وأقول لهؤلاء هل ي

 .قبل أن تلقوا الكلام على عواهن  البنوك الإسلامية لمعاملاتها

إن ال،كرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أنياً 

 .البنوك الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا أنياً وإع اءًوإع اءً فكيف تسوون بينها وبين 

إن البنوك الإسلامية تعلن جهااراً نهااراً أنهاا لا تتعامال بالرباا همياع أشاكال  وتانص أنظمتهاا          

ولوائهها الدانلية على للهلك وياأتي هاؤلاء ويقولاون إنا  لا فارق باين البناوك الإسالامية والبناوك          

 ؟!!الربوية 
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ية البنوك الإسلامية في عدم التعامل بالربا هي الخاحية الأساسية الاتي يتمياز بهاا البناك     إن ناح

الإسلامي عن البنك الربو  لأن الربا كما هو معلوم مرم بالنصوص الصريحة من كتاب الله وسانة  

كَمإَا يقَضإومُ الَّإذيَ يَتَخَبَُضإهُ الشإَيَُْانُ       الَّذيينَ يأَْكضلضونَ الرِّباَ لاَ يَقضومإُونَ إذلَّإا  :هان  وتعالى، يقول الله سبرسول  

منَْ جاَءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّهي فاَنْتهََى فَلَهُ مإَا سَإلَفَ   مينَ الْمَكِّ ذلَي َ بذأنََّهمُْ ُاَلضوا إذنَّماَ الْبَيْعُ ميثْلض الرِّباَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ فَ

وَاللَّهُ لاَ يُحيبُّ كضإلَّ   ى اللَّهي وَمنَْ عاَدَ فَأضولَئي َ أَصْحاَبُ الناَرذ همُْ فييهاَ خاَليدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيرُْبذ  الصدََُاَِيوَأَمرُْهُ إذلَ

كإَاةَ لَهإُمْ أَجإْرُهمُْ عينإْدَ ربَِّهذإمْ ولَإَا       كفََّارٍ  أثيم إن الَّذيينَ ءَامَنإُوا وَعَميلضإوا الصإَاليحاَِي وَأَُإَامُوا الصَإلَاةَ وَءاَتإَوُا الََّ      

نْ كضنْإتضمْ مُإؤْمينيين َفإِذنْ لإَمْ تَفْعَلضإوا      خَوْفٌ عَلَيْهذمْ ولَاَ همُْ يَحََّْنضونَ ياَأيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا اتَّقضوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقي َ مينَ الرِّبإَا إذ 

سااورة البقاارة  تَظْليمإُإونَ ولَإَإا تضظْلَمإُإونَ سإُإوليهي وَإذنْ تضبإْإتضمْ فَلَكضإإمْ رُءُوسُ أَمإْإوَاليكضمْ لإَإافإَإأْذَنضوا بذحإَإربٍْ ميإإنَ اللَّإإهي وَرَ

 .272 - 275الآيات 

 .رواه مسلم( كل  وكاتب  وشاهدي  وقال هم سواءلعن الله آكل الربا ومؤ):النبي ويقول  

ن معااملات المصاارلى الإسالامية    تشكل ناحية اساتبعاي ال،وائاد ما   ]:يقول الدكتور غريب الجمال

المعلم الرئيسي لها وتجعل وجويها متسقاً مع البنية السليمة للمجتمع الإسالامي وتصابك أنشا تها    

بروح راسية ويوافع عقائدية تجعل القائمين عليها يستشعرون يائماً أن العمل الي  يمارسون  ليس 

لى للهلاك أسالوب مان أسااليب     مجري عمل تجار  يهدلى إلى تحقياق الاربح فهساب بال إعاافة إ     

الجهاي في حمل عبء الرسالة والإعداي لاستنقالله الأمة من مباشرة أعمال مجافية للأحول الشارعية  

وفوق كل للهلك وقبل  يستشعر هؤلاء العاملون أن العمل عباية وتقوى مثاب عليهاا مان الله سابهان     

 .123-122بين النظرية والت بيق صمية المصارلى الإسلا [إعافة إلى الجزاء الماي  الدنيو وتعالى 

كما أن البنوك الإسلامية توج  كل جهويها نحو استثمار المال باالحلال فمان المعلاوم أن المصاارلى     

الإسلامية مصارلى تنموية بالدرجة الأولى ولما كان  هيه المصارلى تقوم على اتباع منهج الله المتمثل 

عمالها تكون مكومة بما أحل  الله وهيا يدفعها إلى بأحكام الشريعة الهراء ، ليا فإنها وفي جميع أ

استثمار وتمويل المشاريع التي تحقق الخير للبلاي والعباي والتقيد في للهلك بقاعادة الحالال والحارام    

 :الإسلام مما يترتب علي  ما يأتي التي يحديها
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جات السوية للإنسان ع الحاتوجي  الاستثمار وتركيزه في يائرة إنتاج السلع والخدمات التي تشب. أ

 .المسلم

 .لفي يائرة الحلا - سلعة كان أو ندمة -تحر  أن يقع المنتج . ب

عامن يائارة   ( شاراء  -بياع   -تصنيع  -تمويل )ون كل مراحل العملية الإنتاجية تحر  أن تك. ج

 .الحلال

 .منسجمة مع يائرة الحلال( نظام عمل -أجور )أسباب الإنتاج تحر  أن تكون كل . ي

ائاد الاي  يعاوي علاى     تحكيم مبدأ احتياجات المجتمع ومصلهة الجماعاة قبال النظار إلى الع   . ها

 .123المصارلى الإسلامية بين النظرية والت بيق ص [. ال،ري

ويضالى إلى للهلك ما للبنوك الإسلامية من يور هام في إحياء نظام الزكاة مان نالال حاندوق الزكااة     

 .وتوزيع الزكاة على المستهقين لها

ك يور البنوك الإسلامية الي  لا ينكره إلا مكابر أو جاهل في بعث الروح في فق  المعااملات في  وكيل

الشريعة الإسلامية الي  طالما كان مهجوراً فتوجه  همم الباحثين والدارساين لان،  الهباار عنا      

ت الاتي  وبدأت الدراسات الكثيرة عن م،ريات هيا النظام فه،ل  المكتبة الإسلامية بمااات المؤل،اا  

 .لصرلى وغير للهلكيرس  المرابحة والمضاربة والشركات وا

وينبهي أن يعلم أن كلامي هيا عن البنوك الإسلامية لا يعني أنها بله  الدرجة العالية في الت بيق 

 .على المناهاج الشارعي بشكال تام والتن،يي وأنها لا تخ ئ وأناها كلها تسير

الناس تماماً فكما أنك تجد في أفراي المسلمين من هاو ملتازم    فإن البنوك الإسلامية حالها كهال ،لا

تماماً بالحكم الشرعي وتجد فيهم من نلط عملًا حالحاً وآنر سيااً فكيلك البنوك الإسالامية تجاد   

بالمنهج الشرعي وبعضاها دلاط الخ اأ بالصاواب وإن وجاوي الأن ااء في        بعضها لدي  التزام عالٍ

ية لا يعني بحال من الأحوال أن الخ أ في ال،كرة والقاعدة التي تساير  الت بيق لدى البنوك الإسلام

عليها البنوك الإسلامية ولكن وجوي الأن اء من العاملين أمر عاي  جداً فالي  لا يعمل هاو الاي    

 .ي  يعمل فلا بد أن يقع من  الخ ألا د ئ أما ال
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تها التي تشاهد تقادماً ونجاحااً بمارور     وأنيراً عب التنبي  إلى أن البنوك الإسلامية تسير في مسير

معتمدةً على أسس وقواعد وععها عدي كبير من علماء المسلمين في هايا العصار    -والحمد لله-م الأيا

من نلال يراسات وأبحاث ومجامع علمية وفقهية ومن نلال مؤتمرات علمية يشارك فيها نالىاء  

لامي هياة للرقابة الشرعية مؤل،ة مان أهال   في الاقتصاي هانب علماء الشريعة كما أن لكل بنك إس

وجي  والإرشااي والتادقيق   الخلىة والانتصاص الشرعيين والاقتصاييين لمراقبة أعمال البنك تتولى الت

 .وغير للهلك

كلماة أوجههاا للناقادين للمصاارلى والمؤسساات      ... :]يوسف القرعاو  .ي  قالبما وأنتم كلامي 

أماور  وأعتقد أن بعضهم تلص في نقده وكلمتي إليهم تتمثل في  المالية الإسلامية أيا كان  يوافعهم

 : ثلاثة

يكونوا واقعيين ولا ينشدوا الكمال في البنوك الإسلامية وحدها في مجتماع يعاج باالنواقص في    أن . أ

كل ميدان وأن يصلىوا علاى التجرباة فهاي لا زالا  في بادايتها وأن يقادموا لهاا العاون بادل أن          

 .من أمام ومن نلف هوا إليها ال عنيوج

كال  إن مان الساهل أن نقاول ونحسان القاول ولكان مان الصاعب         : لحكمة جيداًوان ييكروا هيه ا

 .الصعب أن يتهول القول إلى عمل

أن يقدموا حسن الظن بالناس بدل المسارعة بالاتهام للهير وساوء الظان باالآنرين وأن يتخلاوا     . ب

ور بالن،س فهو أحاد الموبقاات وأن يايكروا قاول     عن الإعجاب بالرأ  فهو أحد المهلكات وعن الهر

 .12سورة الحجرات الآية  أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا اجْتَنيبُوا كَثييرًا مينَ الظَّنِّ إذنَ بَعْضَ الظَّنِّ إذثمٌْ ياَ:تعالىالله 

 .مت،ق علي ( ياكم والظن فإن الظن أكيب الحديثإ:)وقول رسول  الكريم

لهاا   -ات وعليهاا بعا  المىناي   وإن كان لها بع  السالبي -لمصارلى الإسلامية ن ييكروا أن اأ. ج

 :كورة وإنجازات مشكورة  نيكر منهاإعابيات مي

ين من التعامل مع البناوك  أنها يسرت لل،ري المسلم سبيل التعامل الحلال وأراح  عمائر المسلم. 1

 .الربوية
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م بنوك بهاير رباا وأن ت بياق الشاريعة عنادما      زرع  الثقة والأمل في أن،س المسلمين بإمكان قيا. 2

 .رة الجماعية  إلي  ميسور غير معسوتتج  الإراي

شجع  قاعدة كبيرة من جماهير الشعوب المسالمة علاى الايناار والاساتثمار علاى حاين قلماا        . 3

 .البنوك الربوية إلا مع الأغنياء تتعامل

ة والجمعياات الإسالامية عان طرياق     ت فرحة مساعدة ال،قراء ومسااعدة المؤسساات الخيريا   أهي. 4

 .ق الزكاة واللى والقرض الحسنحنايي

ريا  المصاارلى   بيع المرابحة للآمار بالشاراء كماا تج   [ ساهم  في تنمية الجانب التربو  الثقافي . 5

 .87 -86الإسلامية ص 
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 الفرق بين الربح والربا
 

 .(االرب)بين الربح وال،ائدة عدم الت،ريق من القضايا المشكلة في أللههان كثير من الناس 

فيقول هؤلاء إن  لا فرق بين ما يتم التعامل ب  في البناوك الإسالامية وباين ماا ياتم التعامال با  في        

إن  للههب لشراء سايارة إلى البناك الإسالامي فاأنلىوه أن ثمان      : لبنوك الربوية فيقول أحدهم مثلًاا

ية آلالى شيكل وأنا  للههاب إلى بناك رباو      السيارة مثلًا ماة ألف شيكل وأنهم سيربحون من  ثمان

ليهصل على قرض لشراء للهات السيارة فأنلىوه أنهم سيقرعاون  مااة ألاف شايكل ب،ائادة قادرها       

فهو يرى أن  لا فرق بين  المعاملتين بل إن ال،ائدة في البنك الربو  أقل من الاربح في البناك   % 6,5

 . ليلك قرر أن دتار أقل التكل،تينالإسلامي و

: و النماء في التجاارة والعارب تقاول   إن الربح في لهة العرب ه: يح ال،رق بين الصورتين أقولولتوع

 . 4/44ابحة كما وري في تاج العروس ربح  تجارت  إللها ربح حاحبها فيها ويقولون تجارة ر

لاَلَةَ بذالْهإُدَى فَمإَا   أضولَئيإ َ الَّإذيينَ اشْإترََوُا الَِّإ    :القرآن الكريم حيث قال تعاالى  وقد وريت الإشارة إلى للهلك في

 .16 الآيةسورة البقرة  همُْ وَماَ كاَنضوا مُهْتدَيينَرَبذحَ ْ تيجاَرَتض

الرابح من التجار المستبدل من سلعت  المملوكاة   …]:لى  في ت،سيره لهيه الآية ما يليوقد للهكر ال 

لمستبدل مان سالعت  بادلًا    هو أن،س من سلعت  أو أفضل من ثمنها الي  يبتاعها ب  فأما ا علي  بدلًا

 . 316-1/315ت،سير ال لى  [ يبتاعها ب  فهو الخاسر في تجارت يونها ويون الثمن الي  

فالربح هو الزياية على رأس المال نتيجة تقليب  في النشاط التجاار  أو هاو الزائاد علاى رأس الماال      

 انظار الاربح في ال،قا    . وغيرهاا شروعة كالتجارة والصاناعة  نتيجة تقليب  في الأنش ة الاستثمارية الم

 . 44الإسلامي ص

والربح عند ال،قهاء ينتج من ت،اعل عنصر  الإنتاج الرئيسيين وهما العمال ورأس الماال فالعمال لا      

 . 45-44المصدر السابق ص. تحصيل الربحيور كبير في 

الماال النااتج   والخلاحة أن الربح في النظر ال،قهي الإسلامي هو نوع من نمااء  :]سامي حموي. قال ي

عن استخدام هيا المال في نشاط استثمار  وأن هيا النشاط الاستثمار  ملهاول فيا  عنصار تقلياب     

راس المال من حال إلى حال كما هو الحال عند الاتجار بالمال حيث تصبح النقوي عروعاً ثام تعاوي   

 . بالخسارة إللها حصل  نسارة بال،عل نقوياً أكثر بالربح أو أقل
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  قليب المعتلى للمال والي  يحصل الاربح نتيجاة لا  ماا هاو إلا إلهاار للجهاد البشار        وإن هيا الت

، ولولا تال ة العمل للمال لبقي لك لأن هيا المال الجامد لا يزيدولله. المرتبط بعمل الإنسان في المال

لإنساان  الدينار في  ييناراً عاماً بعد عام ولكن هيا الدينار يمكن أن يصبح يناانير إللها أمساكت  ياد ا   

فيا  حياث إن   الخبير بالبيع والشراء وسائر وجوه التقليب المعتلىة فالمال الجامد لا ينمو إلا بالعمل 

 . النقوي لا تلد النقوي

لم يقارر للنقاوي حقااً في     -كماا تجلا  قواعاده ال،قهياة    -ن الإسلام في نظرتا  لارأس الماال    وليا فإ

، وفي هيا يليل السراء والضراءاركة للعمل في الحصول على أ  ربح إلا إللها كان للهلك على وج  المش

ملموس على مدى اعتبار هيا العنصر المعنو  المتمثل في جهاد الإنساان الاي  كرما  الله تكريمااً لم      

نماا لا  يقدره هيا المخلوق الجزوع والي  لا يتوانى عن الخضوع للهليلًا لكل ما يشرع  أهل الأرض بي

بايه بالعادل  اعا ارع الله لاعلى ماا شا   -لمسائل يون إيمانوإللها نظر ل-دجل من ن،س  أن يت اول 

 . 254ا يت،ق والشريعة الإسلامية ص ت وير الأعمال المصرفية بم[  والإحسان

ن إلى يْبال احتبااس الاد    ن يادفعها المادين مقا  يْوأما ال،ائدة فهي زياية مستهقة للدائن على مبلك الد 

 . 16ال،ائدة والربا ص  .تمام الوفاء

ال،ائدة هي مقابل المادة   أملنا تعريف ال،ائدة فنجد أنها زياية في مبايلة مال بمال لأجل أ  أنإللها ت

 . الزمنية

فمثلًا إللها اقترض شخص ألف يينار من البنك الربو  على أن يريها أل،اً ومااة ييناار فالمااة ييناار     

ين الاربح وال،ائادة   ، ولتوعايح ال،ارق با   هق  مقابل تأجيل السداي لمادة سانة  هي ال،ائدة وهيه است

لا بد أن نلاحر أن الربح ناتج عن اجتمااع العمال ماع رأس الماال فالتااجر يشاتر  ويبياع         (الربا)

أ  أن الماال   فيتولد من عمل  ورأس مال  ربح وأما ال،ائدة فهي متولدة من رأس المال فقط بالا عمال  

 .هو الي  يولد المال

ملان معنى الزياية في المال وهيا الكالام حاهيح ولكان    وقد يقول قائل إن كلًا من الربح وال،ائدة يح

، وأما الزيااية في ال،ائادة     يتهول ب  المال من حال إلى حالالزياية في الربح مرتب ة بالتصرلى الي

 .أن الألف يينار حارت أل،اً وماة فهي حاحلة بشكل يزياي في  المال ن،س  أ 

ال التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي ن،س نتيجاة  وينبهي التنبي  إلى ما يقال من أن نتيجة الأعم

الأعمال التي تقوم بها البنوك الربوية فلوا افترعنا أن شخصاً اشترى سلعة من بنك إسالامي وكاان   
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لشاراء  % 11وشخص آنر اقاترض عشارة آلالى ييناار ب،ائادة قادرها       ،ثمنها أحد عشر ألف يينار

باال ريق   وأقاول إن العالىة ليسا  بالنتيجاة وإنماا     للهات السلعة فإن النتيجة في الحاالتين واحادة   

 .الموحل إلى تلك النتيجة

فلو افترعنا أن شخصين كل منهما عنده ألف يينار فقام الأول بشراء كمية من الأرز باالألف الاتي   

يملكها ثم باع الأرز بألف وماة يينار فإن هيا الشخص يكون قد زاي رأس مال  مااة ييناار وتسامى    

 .بحاًلزياية رهيه ا

وإللها قام الشخص الثاني بإقراض الألف التي يملكها لآنر على أن يريها أل،اً وماة فإنا  يكاون قاد    

 . ار وهيه الزياية تمسى ربا وفائدةزاي رأس مال  ماة يين

فنلاحر أن كلًا منهما زاي رأس مال  ماة يينار فالنتيجاة في الحاالتين واحادة ولكان الزيااية الأولى      

 .نما العلىة بال ريق الموحل إليهافليس  العلىة بالنتيجة وإ.  حرام ثانيةحلال والزياية ال
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 لمرابحة للآمر بالشراءابيع 
حل بيع المرابحة المعرولى عند ال،قهاء المتقدمين وإن انتل،  بع  عقد المرابحة هو في الأ

ة للآمر بالشاراء فبياع   حوره الحديثة التي تتعامل وفقها المؤسسات والبنوك الإسلامية كبيع المرابح

 . ول مع زياية ربحالمرابحة عند ال،قهاء هو بيع بمثل الثمن الأ

وحورة بيع المرابحة المستعملة الآن في البنوك والمؤسسات الإسالامية هاي أن يت،اق العميال والبناك      

ببياع   على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربح معلوم بعد شراء البنك لها وهيه الصورة هي المسماة

المرابحة للآمر بالشراء ومثال للهلك أن ي لب حاحب مصنع من البنك أو المؤسسة التي تتعامل وفاق  

جهازة اللازماة لا  ويكاون طلاب الشاراء مصاهوباً        الشريعة الإسلامية أن يشتر  ل  جهازاً مان الأ 

لمشاتر   ويادفع ا  لجهاز من البنك أو المؤسسة إللها كان  مواح،ات  كماا طلاب  اباستعداي لشراء للهلك 

ربحاً يتم الات،اق علي  مقابل قيام البنك أو المؤسسة بشراء للهلك الجهاز وتأجيل الثمن وجعلا  علاى   

أقساط فيشتر  البنك أو المؤسسة الجهاز ويحوزه في ملك  ثم يبيع  للآمار بالشاراء حساب الشاروط     

يقوم بتسليم  للآمر  التي تم الات،اق عليها ، وإللها لحق بالجهاز عرر يكون الضرر على البنك إلى أن

 .بالشراء ويكون الآمر بالشراء ملزماً بشراء السلعة إللها كان  مواح،اتها كما طلب 

شرة الآن وهيه الصورة جائزة شارعاً  تفهيه الصورة من بيع المرابحة للآمر بالشراء هي أكثر حورة من

 .عند كثير من فقهاء العصر وحدرت هوازها فتاوى كثيرة

فالآياة الكريماة تادل علاى حال       هُ الْبَيْإعَ وَحإَرَمَ الرِّبإَا   وأََحإَلَّ اللَّإ  :تعالى، قول  ازهاجو الأيلة علىمن و

 .والمرابحة من عمن البيوع المباحةتهريم نوع معين بلا إللها وري يليل إجميع أنواع البيع 

سف يو. ل يوكيلك فإن المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالح كما قرر للهلك فقهاء الإسلام يقو

إن الشرع لم يمنع من البيوع والمعاملات إلا ما اشتمل على للم وهو أساس تحريم الربا :]القرعاو 

اس وهو أساس تحاريم  والاحتكار والهش ونحوها أو ما نشي من  أن يؤي  إلى نزاع وعداوة بين الن

 .18القرعاو  ص . بيع المرابحة ي […الميسر والهرر

ن هيه الصاورة  إ، وأما قول من قال ناعصجائز قياساً على جواز عقد الاستفإن بيع المرابحة  وكيلك

: قالوا]:فقاليوسف القرعاو   .يما هي إلا نوع من الربا فكلام باطل ومريوي وقد أجاب عن للهلك 

من العملية كلها هو الربا والحصول على النقوي التي كان يحصل عليها العميل من البنك  دإن القص

، فإنها ليس  من البيع والشراء في شايء فاإن   نوانة واحدة وإن تهيرت الصورة والعالربو  فالنتيج
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المشتر  الحقيقي ما لجأ إلى المصرلى إلا من أجل المال والمصرلى لم يشتر هيه السلعة إلا بقصاد أن  

 . المشتر  وليس ل  قصد في شرائهايبيعها بأجل إلى

ع فالمصرلى يشتر  حقيقة ولكن  يشاتر  ليبياع   ن هيا الكلام ليس حهيهاً في تصوير الواقإونقول 

ع أو القنياة أو  لهيره كما ي،عل أ  تاجر وليس من عرورة الشاراء الحالال أن يشاتر  المارء للانت،اا     

، والعميل الي  طلاب مان المصارلى الإسالامي أن يشاتر  لا  السالعة يرياد         الاستهلاك الشخصي

نا  يرياد شاراء أجهازة ولجاوء مثلا  إلى       شراءها حقيقة لا حورة ولا حيلة كال بيب الاي  للهكرناا أ  

الخدماة   مالمصرلى الإسلامي ليشتر  ل  السلعة المقصوية ل  أمر من قي لأن مهمة المصارلى أن يقاد  

ن يشتر  لهم السلعة بما يملك مان مالا  ويبيعهاا لهام باربح      أمن للهلك . ملين مع ااعدة للمتعسوالم

تر  بأجال  شا عة لا ععلها حراماً وبيعها إلى المنقداً أو لأجل وأني الربح المعتاي على السل. مقبول 

 .لا ععلها حراماً أيضاً

المهم أن هنا قصداً إلى بيع وشراء حقيقيين لا حوريين وليس المقصاوي الاحتياال لأناي نقاوي بالرباا      

والقول بأن هيه العملية هي ن،س ما عر  في البنوك الربوية وإنما تهيرت الصاورة فقاط قاول غاير     

اقع أن الصورة والحقيقة تهيرتا كلتاهماا فقاد تحولا  مان اساتقراض بالرباا إلى بياع        فالو. حهيح 

وقد حاول اليهوي قديماً أن يساتهلوا المشاابهة باين البياع والرباا       الاثنينبعد ال،رق بين أوشراء وما 

الضوا إذنَّمإَا الْبَيْإعُ ميثإْلض الرِّبإَا     ذلَي َ بذإأنََّهمُْ ُإَ  : تعالى عليهم رياً حاسماً بقول ليصلوا منها إلى إباحة الربا فري الله

 .275سورة البقرة الآية  هُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَوأََحَلَّ اللَّ

قاال   ير الصورة أحياناً يكون مهماً جداً وإن كان  نتيجة الأمرين واحدة في الظااهر فلاو  يعلى أن ته

آني ابنتك لأزني بها فاقباال وقبلا     ني هيا المبلك واسمح لي أن: رجل لآنر أمام ملأ من الناس

زوجنيهاا وناي هايا المبلاك     : ولو أن  قال ل  البن  لكان كل منهم مرتكباً منكراً من أشنع المنكرات

فقبل وقبل  لكان كل من الثلاثاة مساناً والاناتاايجة في الاظاااهر واحادة ولاكاان        …مهراً لها 

إللها  (البياع )وكايلك كلماة   . ات شايء كاثير   من الحقوق والمساؤولي  (زواج) يترتب على مجري كلمة

ى عامان الباائع حتاى    ينل  بين المتعاملين فإن  يترتب عليها بأن يكون هلاك المبيع إللها هلك عل

للها كاان غائبااً واشاتراه    إوأن يتهمل تبعة الري بالعيب إللها لهر في  عيب وكايلك  . يقبض  المشتر 

 .فجاء على غير المواح،ات الم لوبةعلى الص،ة 
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ية زياية كماا ي،عال   أأن  إللها تأنر في توفية الثمن في الأجل المحدي لعير مقبول لم ت،رض علي   كما

ساورة   ة  فَنَظيإرَةٌ إذلَإى مَيسْإَرَة    وَإذنْ كإَانَ ذضو عسُإْرَ  :بل يمهل حتى يوسر كماا قاال تعاالى    البنك الربو 

 .281الآية البقرة 

( م اال الهااني للاام:)كمااا في حااديثة وإن تااأنر لهااير عااير فهااو حيناااي لااالم يسااتهق العقوباا 

فمن حق المصرلى الإسلامي أن ي البا  باالتعوي  عان    ( لي الواجد يحل عرع  وعقوبت :)وحديث

وأناي  ( لا عرر ولا عارار :)اعدة الشرعية التي على عنها حديثو كثر عملًا بالقأ الضرر ال،علي قلّ

 .منها ال،قهاء أن الضرر يزال

ربوية لأنها تأني المبلك المقترض وال،ائدة الربوياة المقاررة علاى كال     وهيا دالف ما ت،عل  البنوك ال

كاثيراً بال تأنايه     محال من المعسر والموسر سواء حدث عرر أم لم يحدث سواء كان الضرر قليلًا أ

علاقة لا  بالسالعة    لاالسلعة المقترض لها المال أم لم يتسلمها أو هلك  فالبنك الربو    سواء سلم

 .31-27المرابحة ص  انظر بيع، بحال
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 يحرم وضع المال في البنوك الربوية

وإن   إن الربا من أكلى  الكبائر وتحريم  ق عاي في كتااب الله سابهان  وتعاالى وفي سانة الانبي      

المسلم إللها يقق النظر في النصوص الشرعية الوارية في تحريم الرباا وقاف على ن ورة هايه الكابيرة   

 . هاتبة عليوالنتائج المتر

ضُإهُ الشإَيُْاَنُ ميإنَ الْمإَكِّ ذلَيإ َ          :يقول الله سبهان  وتعالى الَّذيينَ يأَْكضلضونَ الرِّباَ لاَ يقَضومُونَ إذلَّإا كَمإَا يقَضإومُ الَّإذيَ يَتَخبََ

منَْ جاَءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّهي فاَنْتهََى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمإْرُهُ إذلَإى اللَّإهي    بذأنََّهمُْ ُاَلضوا إذنَّماَ الْبَيْعُ ميثْلض الرِّباَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ فَ

لإَا يُحيإبُّ كضإلَّ كَفَّإارٍ      وَمنَْ عاَدَ فَأضولَئي َ أَصْحاَبُ النَارذ همُْ فييهاَ خاَليدُونَ يَمْحَإقُ اللَّإهُ الرِّبإَا وَيرُْبذإ  الصإَدَُاَِي وَاللَّإهُ      

 .  276- 275رة البقارة الآيتان سو أَثييمٍ

وا أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا اتَّقضوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقي َ مينَ الرِّباَ إذنْ كضنْتضمْ مُؤْمينيينَ فإَِذنْ لإَمْ تَفْعَلضإ    ياَ:ويقول الله سبهان  وتعالى

 ةسااورة البقاار تَظْليمإُإونَ ولَإَإا تضظْلَمإُإونَ مْ رُءُوسُ أَمإْإوَاليكضمْ لإَإافإَإأْذَنضوا بذحإَإربٍْ ميإإنَ اللَّإإهي وَرسَإُإوليهي وَإذنْ تضبإْإتضمْ فَلَكضإإ

 ( .  272-278) الآيتان 

وإن المتمعن في حال الأمة الإسلامية اليوم ليرى أن سوء حالها من للهلة وهوان على الناس ما هاو إلا  

المسلمة في معظم البلادان  إحدى نتائج البعد عن منهج الله جل وعلا ومن للهلك التعامل بالربا فالأمة 

تتعامل بالربا ويراه كثير من الناس مباحاً وبعضهم غير اسم الربا إلى فائدة متهايلًا علاى شارع الله   

وينبهي أن يعلم أن آيات تحريم الرباا وريت  . الى وسلط عليهم الأمم من كل جانبفهاربهم الله تع

أو غيرهام وهايا العماوم مان ناواص       عامة فالا ت،ارق في تحريما  باين التعامال با  ماع المسالمين        

المحرمات في الشريعة الإسلامية فالشيء المحرم يكون مرماً على كال مسالم ساواء كاان في يياار      

م وحارام عليا  أيضااً إللها نارج     فالخمر حرام على المسلم في ييار الإسالا . الإسلام أو في ييار غيرهم

 . منها

تنزيل والسناة ويعقل  المسالمون وعتمعاون عليا  أن    ومما يارافق ال:]للهقال الإمام الشافعي رحم  ا

 .  4/161الأم [يار الإسلام حرام في يار الكا،ر الك،ر والاهرام في الإسلام حلال في يار الحلال في يار

وهيا ميهب جمهاور أهال   . وليلك كل  فلا عوز التعامل بالربا مع أ  بنك وفي أ  بلد مهما كان 

 . الشافعي وأحمد وغيرهم من العلماءوالعلم وب  قال الأئمة مالك 
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وقد نسب إلى بع  ال،قهاء قولهم هواز التعامل بالربا في غير يار الإسلام وهيا الميهب عاعيف لا  

تقوم الحجة ب  وليس عندهم يليل معتلى والصهيح في هيه المسألة حرمة التعامل بالربا م لقاً ويدل 

. مسالم رواه ( قال هم سواءومؤكل  وكاتب  وشاهدي  و الربالعن الله آكل :) على للهلك قول الرسول

أ  م روي من رحمة الله من غاير فارق باين    . لحديث أن كل من يأكل الربا ملعونفيؤني من هيا ا

 . عامل ب  مع المسلمين أو مع غيرهمأن يت
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 الحساب الجاري في البنوك الربوية
 

أعمالهاا تتعلاق باالإقراض والاقاتراض      الأحل حرمة التعامل مع البنوك الربوياة لأن أكثار  

بال،وائد الربوية المحرمة ق عاً ولكن نظراً للظرولى التي نعيشها من حياث عادم الأمان علاى الماال      

ومن حيث قلة البنوك الإسلامية ومن حياث توقاف أعماال التجاارة والصاناعة علاى التعامال ماع         

 . ة  بشرط عدم رب ها بال،ائدة الربويةالبنوك الربوية فيجوز فتح حسابات جارية في البنوك الربوي
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 التقسيط الميسر مع البنوك الربوية
 

   إن الربا من أكلى  الكبائر وتحريم  ق عي في كتاب الله سبهان  وتعالى وفي سنة الانبي 

خَبَُضهُ الشَيُْاَنُ مينْ الْمَكِّ ذلَيإ َ بذإأنََّهمُْ   الَّذيينَ يأَْكضلضونَ الرِّباَ َ يَقضومُونَ إذَّ كَماَ يَقضومُ الَّذيَ يَتَ:فمن للهلك قول  تعالى

هي فإَانتهََى فَلإَهُ مإَا سإَلَفَ وأَمَإْرُهُ إذلإَى اللَّإهي ومَإَنْ         ُاَلضوا إذنَّماَ الْبَيْعُ ميثْلض الرِّباَ وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّ

 يُحيإبُّ كضإلَّ كَفَّإارٍ أثَيإيمٍ    يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيرُْبذ  الصدََُاَِي وَاللَّإهُ َ   لناَرذ همُْ فييهاَ خاَليدُونَولَْئي َ أَصْحاَبُ اعاَدَ فأَض

دَ ربَِّهذإمْ وََ خإَوفٌْ عَلإَيْهذمْ وََ    إذنَ الَّذيينَ َمَنُوا وَعَميلضوا الصاَليحاَِي وَأَُاَمُوا الصإَةةَ وََتإَوْا الََّكإَاةَ لَهإُمْ أَجإْرُهمُْ عينإْ      

فَِذنْ لمَْ تَفْعَلضوا فأَْذَنضوا بذحإَربٍْ ميإنْ    باَ إذنْ كضنتضمْ مُؤْمينيينَأيَُّهاَ الَّذيينَ َمَنُوا اتَّقضوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقي َ مينْ الرِّ ياَ* همُْ يَحََّْنضونَ 

َ اللَّهي وَرسَُوليهي وَإذنْ تضبْتضمْ فَلَ  - 275 الآياات ساورة البقارة     تَظْليمإُونَ وََ تضظْلَمإُونَ  كضمْ رُءُوسُ أَمإْوَاليكضمْ 

ومؤكلا  وكاتبا     لعان الله آكال الرباا   :)قاال   أن الانبي   وثب  في الحديث عن جاابر  .272

 .رواه مسلم(  هم سواء: وشاهدي  وقال

 ؟ياا رساول الله وماا هان    : الو قا  ،اجتنبوا السبع الموبقات):قال أن النبي  عن أبي هريرة و

الشرك بالله والسهر وقتل الان،س الاتي حارم الله إلا باالحق وأكال الرباا وأكال ماال اليتايم          : قال

 .رواه البخار  ومسلم( ت المؤمنات والتولي يوم الزحف وقيلى المحصنات الهافلا

( ينكح الرجل أم أيسرها مثل أن  الربا ثلاثة وسبعون باباً:)قال  أن النبي وعن ابن مسعوي 

 .1/663انظر حهيح الجامع الصهير .حهيح : يالألبان علامةوقال الرواه الحاكم وحهه  

رواه أحماد وقاال    (شد عند الله من س  وثلاثين زنيةيرهم ربا يأكل  الرجل وهو يعلم أ:)وقال 

سلسالة  في الالألبااني   علاماة الوحاهه   . 4/117مجمع الزوائاد  . رجال  رجال الصهيح: يالهيثم

 .للهلك من الأحاييثوغير . 3/22الصهيهة 

إلا أن بعا  النااس     وعلى الرغم من وعوح تحريم الربا في كتاب الله عز وجل وفي سانة نبيا   

يحاول أن يتهايل على الربا بالتلاعب بالأسماء فمن للهلاك ماا ي،علا  بعا  التجاار بالتعااون ماع        

الشائعة أن التاجر يت،ق مع البنك الرباو  علاى    البنوك الربوية مما يسمون  التقسيط الميسر وحورت 

ماثلًا وأراي أن يشاتر  ثلاجاة     ةتمويل مشتريات الزبائن فإللها تقادم زباون لتااجر أجهازة كهربائيا     

فيقول التاجر أبيعك الثلاجة بخمسة آلالى شيكل مقس ة على سنة ولكن التسديد يكون عن طرياق  
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بنك الربو  الي  ي لب من الزبون عمانات كتهويل البنك الربو  فيرسل الزبون مع المعاملة إلى ال

راتب  على البنك إن كان مول،اً أو إحضار ك،يلين ونحو للهلك من الضامانات فاإن تم  للهلاك وفاق ماا      

ي لب  البنك الربو  بعدها يقوم البنك بدفع المبلك نقاداً إلى التااجر تصاوماً منا  ال،وائاد الربوياة       

ثام يقاوم الزباون    %  11 -% 5لربو  وتتراوح نسبة ال،ائدة باين  حسب الات،اق بين التاجر والبنك ا

 .بتسديد المبلك كاملًا للبنك على مدى سنة وهي مدة التقسيط المت،ق عليها

ولدى التدقيق في هيه المعاملة نجدها معاملة ربوية حيث إن البنك مقرض وليس بائعاً فهاو أقارض   

ها من الزبون سسة آلالى شيكل وهايا هاو الرباا    التاجر أربعة آلالى وسسماة شيكل نقداً واستوفا

 . بعين 

وإنني لأستهرب مما ي،تي ب  بع  المنتسبين للعلم الشرعي من إباحة هيه العملية الربوياة بحجاة   

أن المشتر  فيما يسمى بالتقسيط الميسر اشترى السلعة من التاجر ويفاع الاثمن المت،اق عليا  بادون      

 التاجر والبنك الربو  وأن لا علاقة للمشتر  بيلك العقاد وإن  زياية وإن كان هنالك عقد ربو  بين

يفع عن طريق البنك الربو  ونحو للهلك من الترهات فكل ما سبق هو من الربا الحرام وهناا عاب   

 : التيكير بالقواعد الآتية

التَّقإْوَى ولَإَا تَعإَاوَنضوا عَلإَى     وَتَعإَاوَنضوا عَلَإى الْبذإرِّ وَ   :يحرم التعاون على الإثم والعدوان بنص كتاب الله تعالى. 1

 ,2سورة المائدة الآية  نَ اللَّهَ شدَييدُ الْعيقاَبذالِْذثمْذ واَلْعُدْوَانذ وَاتَّقضوا اللَّهَ إذ

  لعان الله )في الحاديث الصاهيح   يحرم على المسلم أن يكون طرفاً في أ  عملية ربوية وقد ثبا   . 2

 .رواه مسلم( هم سواء: الشاهدي  وقآكل الربا ومؤكل  وكاتب  و

 .ين في اليمة فلا تجوز الزياية علي  لأن للهلك عين الرباإللها استقر الد .3

تهيير الأسمااء لا يهاير مان حقاائق     ف كل زياية مشروطة على القرض ربا به  النظر عن اسمها.4 

العباارات ماولاةً   حار شائعاً عند كثير من المتعاملين بالربا التلاعب بالأل،اال و فقد  المسميات شيااً

منهم لتهيير الحقائق والمسميات بتهيير أسمائهاا فقاط فالرباا يسامى فائادة ويسامى رسام نادمات         

عان مثال هايا التلاعاب مان تهايير النااس لأسمااء           وقاد أنالى الانبي   ويسمى التقسيط الميسار  

ا بهاير  ليستهلن طائ،ة من أمتي الخمر يسمونه:)قال المحرمات كما جاء في الحديث أن النبي 
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 في غاية المارام الألباني  علامةالرواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث حهيح كما قال ( اسمها

 .1/136وفي السلسلة الصهيهة  24ص 

الحااكم  رواه ( هاير اسمهاا  إن ناسااً مان أماتي يشاربون الخمار يسامونها ب      :)وجاء في رواية أنارى 

مى في زماننااا فااإن الخمااور تساا دوق ، وقااد حاادق الصااايق المصااوالبيهقااي ولاا  شااواهد تقوياا 

 .بالمشروبات الروحية

بن القايم  للهكره ا( س زمان يستهلون الربا باسم البيعيأتي على النا:)قال ث أن  ورو  في الحدي

 معنااى... :]ثام قاال   25في غاياة المارام ص   الألباااني  علاماة الوعاع،   . 1/352في إغاثاة اللاه،ان   

 .[الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم

 .علم أن العلىة في العقوي بالمقاحد والمعاني لا بالأل،ال والمباني كما قرر للهلك فقهاؤناوعب أن يُ
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 حساب التوفير ربا
 

لا شك أن للبنوك الربوية أسااليب كاثيرة مهرياة لجلاب الزباائن للتعامال معهاا ولإياداع         

كاثيرة ولكنهاا لا تخارج في    أموالهم حتى توسع أعمالها وتزيد من ينلها وتزين للناس طرق كسب 

حقيقة الأمر عن يائرة الربا المحرم ومن للهلاك يعاوة النااس إلى فاتح حساابات التاوفير لادى هايه         

البنوك ب رق يعائية براقة تستهو  كثيراً من الناس ومن للهلك ما جاء في يعاية أحد البنوك من أن 

 . زائفستقبل ونحو للهلك من الكلام الحسابات التوفير هي عمان وأمان للم

وهاي في الحقيقاة مان     ومن المعلوم أن البنوك تدفع ما تسمي  فوائد مجزية علاى حساابات التاوفير   

 . الربا المحرم

ومما يؤسف ل  أن كثيراً من الناس يقبلون على فتح حسابات التوفير هيه ويزعماون أنهام يؤمناون    

يباارك الله فيا     ال الحارام لا مستقبل أولايهم ويدنرون لهم وهيه المدنرات تنمو بالربا الحرام والم

 . بل يسهق  ويمهق 

 .يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيرُْبذ  الصدََُاَِي وَاللَّهُ لاَ يُحيبُّ كضلَّ كفََّارٍ أَثييمٍ:الله تعالى يقول

ن عن طريق الحرام وعلى المسلم أن يوقن بأن الأرزاق بيد الله وأن تأمين المستقبل كما يقولون لا يكو

ينار من المال الحلال فهيا الي  يدنر لأولايه من المال الحرام وب ارق حارام إنماا    نما يكون بالاوإ

 . يدنر لهم نار جهنم والعيالله باللهيربي أولايه على الحرام وين،ق عليهم من الحرام و

 يإَا :فقالإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر ب  المرسلين :) يقول الرسول

ياَأيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا كضلضوا مينْ طَيِّبإَاِي  :وقال .أيَُّهاَ الرُّسُلض كضلضوا مينَ الَُّيِّباَِي وَاعْمَلضوا صاَليحاً إذنر  بذماَ تَعْمَلإُونَ عَلييمٌ

وم عما   رب يارب يمد يده إلى السماء يا ثم للهكر الرجل ي يل الس،ر أشعث أغلى  ماَ رَزَُْناَكضمْ

 . رواه مسلم( ام وغيي  بالحرام فأنى يستجاب ل حرام ومشرب  حرام وملبس  حر

وعلى كل مسلم أن يسعى لتأمين مستقبل أولايه بالكسب المشروع الحلال ولا يكون للهلاك أبادأً عان    

جاَءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّهي فاَنْتهََى فَلإَهُ مإَا    وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ فَمنَْ:لربا المحرم بنص كتاب الله تعالىطريق ا

 . سَلَفَ وَأَمرُْهُ إذلَى اللَّهي وَمنَْ عاَدَ فَأضولَئي َ أَصْحاَبُ الناَرذ همُْ فييهاَ خاَليدُونَ
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 !!للضرورة ( الفائدة ) الاقتراض بالربا 
 

لا باد أولًا  ك وللري على هيا الازعم  لأن  مض ر ليل( ال،وائد ) يزعم بع  الناس أن  يقترض بالربا  

الاقاتراض بالرباا   من معرفة الضرورة عند العلماء وما هي المحظورات التي تباح بالضرورة لنرى هل 

 ؟يدنل عمن للهلك أم لا ( ال،وائد ) 

 .ويفع المشقة ورفع الحرج عن الناسإن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والسماحة  قول أف

رَ بإَا ٍ ولَإَا   نَّماَ حرََمَ عَلَيْكضمُ الْمَيْتَةَ وَالدَمَ وَلَحمَْ الْخينَّْذيرذ وَماَ أضهيلَّ بذهي ليوَيرْذ اللَّهي فَمنَذ اضإُْضرَ غَيإْ  إذ:يقول الله تعالى

 .173سورة البقرة الآية  إذنَ اللَّهَ غَفضورٌ رَحييمٌ عاَد  فَلاَ إذثمَْ عَلَيْهي

ضُإوذَةُ            حرُِّمإَ ْ عَلإَ  :ويقول الله تعالى يْكضمُ الْمَيْتإَةض واَلإدمَُ ولََحإْمُ الْخينَّْذيإرذ ومَإَا أضهيإلَّ ليوَيإْرذ اللَّإهي بذإهي واَلْمنُْخنَيقإَةض واَلْمَوْ

لْأَزلْإَامذ ذلَيكضإمْ فيسإْقٌ    مُوا بذاوَالْمُترََدِّيَةض وَالنَُييحَةض وَماَ أَكَلَ السَبُعُ إذلَّا ماَ ذَكَّيْتضمْ وَماَ ذضبذ َ عَلَى النُّصُبذ وَأَنْ تسَْتَقسْي

مَمإْ ُ  الْيَومَْ يَئيكَ الَّإذيينَ كفَإَرُوا ميإنْ دييإنيكضمْ فَلإَا تَخشْإَوْهمُْ واَخشْإَوْنذ الْيإَومَْ أَكْمَلإُْ  لَكضإمْ دييإنَكضمْ وأَتَْ           

ضُرَ فيإ  مَخْمَصإَة  غَيإْرَ           ذِسإْلاَمَ ديينإًا فَمإَنذ اضإْ ِذنَ اللَّإهَ غفَضإورٌ   مُتَجإَانيف  ليإِذثمٍْ فإَ    عَلَيْكضمْ نيعْمَتيإ  وَرضَيإي ُ لَكضإمُ الْ

 .3سورة المائدة الآية  رَحييمٌ

ُْعَمإُهُ إذلَّإا أَنْ يَكضإونَ مَيْتإَةً أَوْ دمَإًا مسَإْفضوحً         :ويقول الله تعالى ا أَوْ ضُلْ لاَ أجَذدُ في  ماَ أضوحيَ  إذلََ  مُحرَمَإًا عَلإَى طإَاعيمٍ يَ

ساورة   ِذنَ ربََإ َ غَفضإورٌ رحَيإيمٌ   جْكٌ أَوْ فيسْقاً أضهيلَّ ليوَيرْذ اللَّهي بذهي فَمنَذ اضُْضرَ غَيرَْ بَا ٍ ولَاَ عاَد  فإَ لَحمَْ خينَّْذيرٍ فَِذنَّهُ رذ

 .145الأنعام الآية 

 .112ية الآ سورة الأنعام لَّا ماَ اضُْضرذرْتضمْ إذلَيْهيوَُدَْ فَصَلَ لَكضمْ ماَ حرَمََ عَلَيْكضمْ إذ:ويقول الله تعالى

هاريم وبنااءً علاى للهلاك قاال      فهيه الآيات الكريماات بينا  أن حاالات الضارورة مساتثناة مان الت      

الضرورة هي أن ت رأ على الإنسان حالة مان الخ ار أو المشاقة الشاديدة بحياث داالى       :]ال،قهاء

يبااح   حدوث عرر أو أللهى بالن،س أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقال أو بالماال وتوابعهاا وياتعين أو    



 

124 

عنا  في غالاب لنا  عامن      عندئي ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأنيره عن وقت  يفعاً للضارر 

 .68-67نظرية الضرورة الشرعية ص  [قيوي الشرع

لام أن كال   وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ليسا  علاى عمومهاا ولم يقال أحاد مان أهال الع       

 . مظور يباح عند الضرورة

كل الأمور المحرمة بمعنى أن هنالك مرمات لا تباح بالضرورة كالقتال فالا   فالضرورة لا تدنل في 

يباح قتل المسلم بحجة الضرورة فلا عوز لمسلم أن يقتل مسلماً ولو كان مض راً أو مكرهااً لأن قتال   

 ساورة الإساراء الآياة    لْحَقِّا بذإا ولَاَ تَقْتضلضوا النفَْكَ الَّتي  حرََمَ اللَّهُ إذلَّ:يباح إلا بالحق يقول الله تعالى الن،س لا

33. 

 . يقدم على قتل غيره بحجة الضرورة فقد ات،ق ال،قهاء على أن  لا عوز للمسلم أن

 .زني بحجة الضرورة ولو كان مكرهاًوكيلك فإن الزنا لا يباح بحجة الضرورة فلا يحل لمسلم أن ي

وكيا إساغة اللقمة بالخمر عند الهصاة  ولكن عوز أكل الميتة وأكل لحم الخنزير في حال الاع رار 

 .  الأمور ونحوها تباح عند الضرورة أو عند الع ش الشديد أو عند الإكراه الملجىء فهيه

أن يحصال فعالًا ناولى الهالاك أو     : ديثاً قواعد وعوابط للضرورة منهاا وقد للهكر ال،قهاء قديماً وح

 .الن،س أو المال وللهلك بهلبة الظن التلف على

رء من وجوي ن ر حقيقي على إحدى الضرورات الخمس وهي الدين والن،س والعارض  أو يتهقق الم

 .الضرورة بوسيلة أنرى من المباحاتوالعقل والمال ومنها ألا يتمكن الشخص من يفع 

ومنها أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يصح التوساع في بااب الضارورات فيقتصار المضا ر علاى الحاد        

 .71-62ضرورة الشرعية ص نظرية ال. ضررالأينى لدفع ال

لأن ماثلًا بحجاة الضارورة    سايارة  وز شرعاً الاقتراض بالرباا لشاراء   إن  لا ع: إللها تقرر هيا فأقول

 .(الربا)ضرورة التي تبيح الحرام اقتناء السيارة ليس من باب ال
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ية لا شك أن السيارة حاجة مهمة في الحياة ولكن لا يصل الحاال إلى اعتبارهاا مان الأماور الضارور     

ن سيارة وحياتهم تسير التي يتوقف عليها ح،ر إحدى الضروريات الخمس فكم من الناس لا يملكو

 .بشكل طبيعي

فلا عوز شرعاً أن نبيح الرباا باسام الضارورة وناحاة إللها كانا  هايه الضارورة متوهماة وليسا           

 .رة جديدة بقرض ربو  باسم الضرورةحقيقية كما هو الحال في شراء سيا

فاإن  . عا رار بالنسابة للاساتقراض بالرباا    لا تدنل كال عارورة في بااب الا   :]لمويوي خ اقال الشي

وكايلك شاراء السايارة أو     .فراح والعزاء ليس بضرورة حقيقياة التبيير في مجالس الزواج ومافل الأ

بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية وكيلك ليس استجماع الكمالياات أو تهيااة الماال لترقياة التجاارة      

فهيه وأمثالها من الأمور التي قد يعالى عنهاا بالضارورة والاعا رار ويساتقرض لهاا       . ر أمر عروب

ون الرباا لمثال هايه    المرابون آلافاً من اللايرات لا وزن لهاا ولا قيماة في نظار الشاريعة والايين يع ا       

 .الأغراض آثمون

ل فيها الحارام  فإللها كان  الشريعة تسمح بإع اء الربا في حالة من الاع رار فإنما هي حالة قد يح

كأن تعرض للإنسان نازلة لا بد ل  فيها من الاساتقراض بالرباا أو حلا  با  مصايبة في عرعا  أو       

ن،س  أو يكون دالى نوفاً حقيقياً حدوث مشاقة أو عارر لا قبال لا  باحتمالهاا ف،اي مثال هايه         

ال غاير أنا    الحالات عوز للمسلم أن يستقرض بالربا ما يام لا عد سبيلًا غيره للهصول على الما 

يأثم بيلك جميع أولي ال،ضل والسعة من المسلمين اليين ما أنيوا بيد أنيهم في مثال هايه العاهاة    

بل أقاول فاوق للهلاك أن الأماة بأجمعهاا لا باد أن        . تى اع روه لاستقراض المال بالرباالنازلة ب  ح

والصادقات والأوقاالى    تيوق وبال هيا الإثم لأنها هي التي غ،ل  وتقاعس  عن تنظيم أموال الزكاة

من اساتجداء المارابين عناد    مما نتج عن  أن أحبح أفرايها لا يستندون إلى أحد ولم يبق لهم من بدّ 

 .حاجاتهم

لا عوز الاستقراض حتى عند الاعا رار إلا علاى قادر الحاجاة ومان الواجاب الاتخلص منا  ماا          

عاد ارت،ااع   قرشااً واحاداً مان الرباا ب    است اع الإنسان إلي  سبيلًا لأن  من الحرام ل  ق عاً أن يع ي 

 .حاجت  وانت،اء اع راره
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؟ فكل هيا مما لا   ومتى قد زال .. ؟ وإللها كان  فإلى أ  حدّ؟ ..أم لا..هل الحاجة شديدة؟ : أما

فهاو  . قتضاى الادين والمساؤولية الأنروياة    علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هيه الحالة وشعوره بم

الاهااي ة  يتقي الله ويارجاو حاسااب الآنارة ياكاون معتاصااماً بااعروة   على قدر ما يكون متديناً 

 .158-157الربا ص [ والاورع فاي هيا البااب

وأنيراً عب أن يعلم أن كثيراً من الناس يدنلون إلى الربا الحرام من باب الضارورة كماا يزعماون    

الَّإذيينَ  : سابهان  وتعاالى  كتااب الله وهيه يعوى باطلة كما بين  فالربا مرم باالنص الق عاي مان    

ُاَلضوا إذنَّماَ الْبَيْعُ ميثإْلض الرِّبإَا وأََحإَلَّ اللَّإهُ     يأَْكضلضونَ الرِّباَ لاَ يَقضومُونَ إذلَّا كَماَ يَقضومُ الَّذيَ يَتَخَبَُضهُ الشَيُْاَنُ مينَ الْمَكِّ ذلَي َ بذأنََّهمُْ 

 مَوعْيظَةٌ مينْ ربَِّهي فاَنْتهََى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وأَمَرُْهُ إذلَى اللَّإهي ومَإَنْ عإَادَ فأَضولَئيإ َ أصَإْحاَبُ النإَارذ هإُمْ        الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ فَمنَْ جاَءَهُ

يِ واَللَّإهُ لإَا يُحيإبُّ كضإلَّ كفََّإارٍ أثَيإيمٍ الَّإذيينَ ءاَ          نإُوا وَعَميلضإوا الصإَاليحاَِي    مَفييهاَ خاَليدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ ويَرُبْذإ  الصإَدَُاَ

أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنإُوا اتَّقضإوا     ياَوَأَُاَمُوا الصَلَاةَ وَءاَتَوُا الََّكَاةَ لَهمُْ أَجرُْهمُْ عيندَْ ربَِّهذمْ ولَاَ خَوفٌْ عَلَيْهذمْ ولَاَ همُْ يَحََّْنضونَ

ذِنْ لإَمْ تفَْعَلضإوا فإَأذْنَضوا بذحإَربٍْ ميإنَ اللَّإهي وَرسَإُوليهي وإَذنْ تضبإْتضمْ فَلَكضإمْ           اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقي َ مينَ الرِّباَ إذنْ كضنْإتضمْ مإُ   ؤمْينيينَ فإَ

 .272-275سورة البقرة الآية  تَظْليمُونَ ولَاَ تضظْلَمُونَ رُءُوسُ أَمْوَاليكضمْ لاَ

( هام ساواء  : وقاال لربا ومؤكلا  وكاتبا  وشااهدي     لعن الله آكل ا:)قال وقد حح في الحديث أن 

 .مرواه مسل
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 بيع العينة وبيع التورق
 

إللها تباايعتم بالعيناة وأنايتم    ):يقاول  سمعا  رساول الله   : وري في الحديث عن ابن عمار قاال  

( زع  حتاى ترجعاوا إلى ييانكم   أللهناب البقر ورعيتم بالزرع وتركتم الجهاي سلط الله عليكم للهلًا لا ين

بلاو   [ رجال  ثقاات وحاهه  ابان الق اان    :]قال الحافر ابن حجر لبيهقي وأحمدرواه أبو ياوي وا

ة اسلااالاساوفي ال 121مرام ص اوحااااهه  الشاايخ العلامااة الألباااني في غايااة الاا . 172الماارام ص 

 . 1/15ة االصهيه

وبيع العينة هو أن يبيع شخص شيااً لهيره بثمن مؤجل ثم يشتري  قبل قب  الثمن بثمن نقد أقال  

ثني عشر ألف ااشترى زيد سيارة من عمرو بمبلك  ه أشهر حور بيع العينة فمثلًامن للهلك القدر وهي

يينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إلى عمرو بمبلك عشرة آلالى يينار حالاة فهناا ينلا  السايارة في     

ها فاوراً وإنماا المقصاوي النقاوي     حااحب  عملية البيع وليس  مقصوية بالبيع لأن السايارة عاايت إلى  

لى وسيقوم بتسديد اثاني عشار   ة تعتلى رباً حيث إن زيداً قد اقترض عشرة آلااهيه العمليو (العين)

فالعينة قرض ربو  مستتر تح  حورة البيع وبناء على كونهاا ربااً قاال جمهاور أهال العلام        .أل،اً

 2/241صر سنن أبي ياوي ، شرح ابن القيم على تت5/234انظر نيل الأوطار . نةبتهريم بيع العي

 .2/62عدها، الموسوعة ال،قهية فما ب

رعاي الله   ى تحاريم العيناة منهاا عان ابان عبااس      وقد سااق العلاماة ابان القايم أيلاة كاثيرة علا       

م الله ، هايا مماا حار   إن الله لا يُخادع : سال عن العيناة يعاني بياع الحريارة؟ فقاال      أن :)عنهما

 .لمم المرفوع ات،اقاً عند أهل العوهيا في حك: وقال ابن القيم( ورسول 

فكاان أول مان   ؟ ما حااجتكن : ينل  على عائشة في نسوة فقال ]) :وعن امرأة أبي إسهق قال 

فاإني بعتا    : قالا  . نعام : المؤمنين هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالا   يا أم: سألها أم مبة فقال 

قبلا   فأ. عهاا فابتعتهاا بساتمائة يرهام نقاداً     جارية لي بثمانمائة يرهم إلى الع اء وإن  أراي أن يبي

، أبلهي زيداً أن  قاد أب ال جهاايه ماع     باسما شري  وباسما اشتري : عليها وهي غضبى فقال 

ياا أم  : ل عنهاا فقالا   وأفهم  حاحبتنا فلم تتكلم طويلًا ثم إن  سه. إلا أن يتوب رسول الله 

 بِّإهي فإَانتهََى فَلإَهُ مإَا سإَلَفَ     فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعيظإَةٌ ميإنْ رَ   ين أرأي  إن لم آني إلا رأس مالي؟ فتل  عليهاالمؤمن

فلولا أن عند أم المؤمنين علماً لا تستريب في  أن هيا مرم لم تستجز أن تقول مثل هيا بالاجتهاي 
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ولا سيما إن كان  قد قصدت أن العمل يحبط بالرية وأن استهلال الربا ك،ر وهيا من  ولكان زياداً   

 .أبلهي  م أن هيا مرم ولهيا قال معيور لأن  لم يعل

ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هيا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاي فيصير بمنزلاة مان   

 .سياة بقدرها فكأن  لم يعمل شيااًعمل حسنة و

وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهيا يليل على أن  لا يسو  في  الاجتهااي ولاو كانا  هايه مان      

الحسانات لا تب ال   ابة لم ت لاق عائشاة للهلاك علاى زياد فاإن       مسائل الاجتهاي والنزاع بين الصه

أيلاة أنارى    ثم للهكر ابان القايم  . 2/246القيم على تتصر أبي ياوي  شرح ابن[ بمسائل الاجتهاي

 .على تحريم بيع العينة

وأما التورق فهو أن يشتر  شخص سلعة إلى أجل ثم يبيعها لهير البائع بأقال مماا اشاتراها نقاداً      

لى النقد فمثلًا اشترى زيد ثلاجة بستة آلالى مؤجلاة واساتلم الثلاجاة مان الباائع      ليهصل بيلك ع

، 14/147انظار الموساوعة ال،قهياة    . بخمسة آلالى نقداً فهايا هاو التاورق   وباعها إلى شخص آنر 

 .174ول الربا صالجامع في أح

ابن القايم بكراهاة    وهيه المعاملة جائزة عند جمهور أهل العلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمييه

[ التاورق أنياة الرباا   :]ية عن عمر بن عبد العزيز أنا  قاال  هيه المعاملة ونقل شيخ الإسلام ابن تيم

  .22/313مجموع ال،تاوى 

 (مساألة التاورق  ) سألتم عنها تسمى عند ال،قهااء  إن هيه المسألة التي]:وقال العلامة مص ،ى الزرقا

مقصاويه  : ريد الرقة أو الورق وهاي ال،ضاة أ   لأن مشتر  البضاعة لا يريد البضاعة لياتها وإنما ي

باين المشاتر    ) ت،اهم مسبق (لماء أنها إللها كان  نتيجة تواطؤوحكمها الشرعي في رأ  الع)الدراهم 

عر أعلى ماؤجلًا   ن اشتراها من  بسوقد كا (يد بيعها للبائع بسعر أقل نقداًوالتاجر البائع على أن يع

ما إللها كان المحتاج إلى النقاوي  أ -وهيه هي العينة-باة الصريحة الأن  كالمر ،فيلك غير جائز شرعاً

باثمن   ، فاشاترى بضااعة  قد للههاب مان تلقااء ن،سا  إلى الساوق      (ولا عد من يقرع  قرعاً حسناً)

الاتي هاي حاجتا      ، لكي يحصل على الادراهم بدون سابق تواطؤ نقداً بسعر أقل ، ثم باعهامؤجل

ع في ، بل يعتلى حسن تصرلى منا  كايلا يقا   يون أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا، فلا مانع من  شرعاً

 .426تاوى العلامة مص ،ى الزرقا ص ف[ المراباة والله سبهان  أعلم
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لكن أرى أنها حالال  ]:أن للهكر نلالى العلماء في المسألةوقال العلامة ممد بن حالح العثيمين بعد 

أن يتعير القرض أو السلم أ  أن يتعير الحصول على المال ب ريق مبااح  : الشرط الأول:وط هيبشر

 ...  وقتنا الحاعر الهالب أن  متعيروالقرض في

 .أن يكون متاجاً ليلك حاجة بينة: الشرط الثاني

عامان    لم يادنل في  أن تكون السلعة عند البائع فإن لم تكن عند البائع فقد باع ما: الشرط الثالث

مت،اق  –( ائها حتى ينقلاها التااجر إلى رحلا    نهى عن بيع السلع في مكان شر)  وإللها كان النبي

فهيا من باب أولى لأنها ليس  عنده فإللها اجتمع  هيه الشروط الثلاثة فاأرجو أن لا يكاون    -علي 

لمساتقنع  علاى علاى زاي ا   الشارح الممتاع  [ قد يض ر أحيانااً لهايه المعااملات    بها بأس لأن الإنسان

8/232-233. 

 .رق جائز عند توفر الشروط السابقةونلاحة الأمر أن التو
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 كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا
 

هيا الحديث بهيا الل،ار لم يثبا  عان    و .(هو رباكل قرض جرّ ن،عاً ف): قول  الحديثرو  في 

الحارث بن أبي  فقد رواه( نهى عن قرض جر من،عة أن النبي ) ورو  بل،ر آنر وهو النبي 

ورواه  .3/34 أسامة في مسنده وفي إسنايه متروك كما قال الحافر ابان حجار في التلخايص الحابير    

: وقاال البيهقاي  ( جر من،عة فهو وج  من وجوه الرباا  كل قرض)، بل،ر 5/351البيهقي في السنن 

ابان  الحافر   ، عع،والحديث ععيف 8/162لسنن والآثار ورواه البيهقي أيضاً في معرفة ا .موقولى

 .5/235في إرواء الهليل الألباني  علامةالأيضاً حجر كما سبق وعع،  

، فالقرض الي  عر ن،عاً ويكاون  ى إطلاق حهيح ولكن ليس علععف الحديث إلا أن معناه  ومع

 .قرض من،عة لن،س  فهو ممنوع شرعاًرباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الي  يشترط في  الم

ن شرط ساابق فهايا جاائز ولا    لم يشترط للهلك فري المقترض للمقرض القرض وهدية مثلًا بدووأما إللها 

رواه ( نيركام أحسانكم قضااء   ):ان وقد قاال  ، بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسبأس ب 

 .البخار  ومسلم

وكاان   حل ركعاتين  :وهو في المسجد عهى فقال أتي  النبي :)قال وعن جابر بن عبد الله 

 .رواه البخار ( عنده يين فقضاني وزاينيلي 

ق عليهاا  ومن هيا يتبين لنا أن المن،عة التي عرها القرض تكون مرمة إللها كانا  مشاروطة وين با   

 .كل قرض جر من،عة فهو ربا

ولم تجار  . قادمها المقاترض للمقارض قبال الساداي     ويلهق بالمن،عة المشروطة الهدية أو المن،عة التي ي

 .نع من للهلكبالربا وقد وري في آثار عن الصهابة الم بينهما ف،يها شبٌ العاية في التهاي  

ألا تجايء  : فلقي  عبد الله بن سلام فقال لاي  أتي  المدينة:)فقد روى البخار  عن أبي برية قال

باأرض الرباا فيهاا     إناك : ثم قال ،فيهبنا فأطعمنا سويقاً وتمراً إلى البي  حتى أطعمك سويقاً وتمراً

ل فإللها كان لك على رجل يين فأهدى إليك حمال تا  أو حمال شاعير أو حما      -تشرأ  من- فاوٍ

 . والق  علف الدواب  (ق  فلا تقبل  فإن للهلك من الربا
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كان لنا سماك علي  لرجل سسون يرهماً فكان يهد  إلي  السامك  :)وعن سالم بن أبي الجعد قال

 الألبااني  علامةالرواه البيهقي وقال (   بما أهدى إليكقاحِّ: للهلك؟ فقالفأتى ابن عباس فسأل  عن 

 .احسب ما أهدى إليك واحسم  من الد ينأ  ( قاحِّ  ) ، وقول  إسنايه حهيح

أن ابن عباس قال في رجل كان ل  على رجل عشرون يرهماً فجعل يهاد  إليا    :)ول  رواية أنرى

لا تأناي  : بان عبااس  ا ثلاثة عشر يرهما فقاال ا وجعل كلما أهدى إلي  هدية باعها حتى بلك ثمنه

إرواء  ،إسانايه حاهيح   :الألباني علامةالوقال  .351- 5/342سنن البيهقي ( من  إلا سبعة يراهم

 .5/234الهليل 
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 بويرالكفالة في قرض تحريم 
 

، فالرباا مان أشاد المحرماات     ال ارق الموحالة إليا  والميسارة لا       كل إن الإسلام إللها حرم شيااً سد 

لام كل ما يؤي  ل  أو يساعد في  ومن هيا الباب يحرم على الشخص أن يك،ال  وبالتالي حرم الإس

 ،ويحرم علي  أن يكتب معاملة ربويةمن اقترض قرعاً ربوياً ويحرم علي  أيضاً أن يشهد على للهلك 

. مسالم رواه ( ، وقاال هام ساواء     وكاتب يآكل الربا ومؤكل  وشاهدالله لعن  :)وقد ثب  في الحديث

من يأني المال بالربا ومؤكل الربا هو يافع  وم عم  غيره وهيا الحاديث يادل يلالاة     وآكل الربا هو

 .والكاتب والك،يل أشد من للهلك اهدشحريحة على تحريم الربا وما لحق ب  من حيث ال
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 حكم شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً
 

أنياً وإع اءً كما هو حال كاثير مان الشاركات    لا عوز للمسلم أن يساهم في شركات تتعامل بالربا 

 .الشركة الإقراض والاقتراض بالرباالمساهمة التي ينص في أنظمتها على أن من مواري 

الرباا تحريمااً قاطعااً لا شاك      حريحة في تحريم والنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول  

 .لمحرممن الربا ا م ب  عند أهل العلم أن فوائد البنوك هيومن المسلَّ .في 

وإن في طرق الاستثمار الشرعية غنىً عن الاستثمار بال رق المحرمة كالمسااهمة في شاركات تتعامال    

ساألة وأقربهاا   بالحرام أو تتعامل بالربا أنياً وإع اءً وهيا القول هو أحاح قاولي العلمااء في هايه الم    

 .للتقوى إن شاء الله

آنر في المسألة ولا باأس مان للهكاره وهاو أنا  قاد تكاون        ولكن بع  أهل العلم المعاحرين لهم رأ  

الشركة المساهمة للهات أغراض مشروعة وموعاع نشااطها حالالًا وتاؤي  نادمات عاماة للاقتصااي        

لكنها تتعامل مع البنوك الربوية بال،ائدة فتضع أموالها في تلك البنوك وتتقاعى عليها فوائد ربوياة  

بع  الحالات ماا تحتااج إليا  مان تلاك البناوك لقااء         تدنل في مواريها وأرباحها كما تقترض في

، فالربا يادنل في بعا    نتاج ما تنتج  والربح الي  تحقق فائدة تدفعها وتدنل تلك القروض في إ

أعمالها أنياً وإع اءً فلا ينبهي أن نُهرِّم على الناس اقتناء أسهم هيه الشركات بصاورة م لقاة ولا   

اعااي عاارورة قيااام هاايه المؤسسااات في المجتمعااات ومنهااا أن نبيههااا لهاام بصااورة م لقااة باال نر

المجتمعات الإسلامية وحاجة كثير من الناس إلى اقتناء أسهمها ولا سيما الايين لا عادون طريقااً    

آنر لاستثمار مدنراتهم الصهيرة يون أن عمدوها حتى تتىكل وفي الوقا  ن،سا  عاب اساتبعاي     

الأسهم بصورة يقيقاة أو تقريبياة   يحسب مالك  وللهلك بأن ...م نصر الحرام من أرباح هيه الأسهالع

جداً عند تعير الحساب الدقيق ما ينل على عائدات كل سهم من العنصر الحرام في ربحا  فيقارر   

مقداره من عائدات الأسهم ويوزع  على ال،قراء يون أن ينت،ع با  أياة من،عاة ولا أن يحتساب  مان      

 أن يدفع ب  عريبة حكومية ولاو كانا  مان الضارائب     زكات  ولا يعتلىه حدقة من نالص مال  ولا

 .ك العنصر الحرام من عائدات أسهم الجائرة الظالمة لأن كل للهلك انت،اع بيل

وإن حساب هيا العنصار ولا سايما بصاورة تقريبياة جاداً قاد أحابح ميساوراً بالوساائل والأجهازة           

وبهيا نيسر علاى النااس ونجنابهم    وهيا يدنل في عموم البلوى . الحديثة والاستعانة بأهل الخلىة 
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الحرام يون أن نحرمهم من طريق استثمار  لا عدون بديلًا ل  بسب حهر مدنراتهم مع ملاحظة 

ماع  -شديد الخ ورة بسب ندرة الأماناة  أن طريق المشاركات الصهيرة التجارية والمضاربة قد أحبح 

ستثماره يدنل في تاطرة كبيرة في هيا الزمان حيث أحبح الي  يضع مال  في يد غيره لا -الأسف

 ل،ساااي الاايمم ويعرعاا  للتبخاار ولا ساايما أيضاااً أن كااثيراً ماان الماادنرين الصااهار أيتااام وأراماال لا

 ولكل زمان حكم  وقد قارر ال،قهااء في مناسابات كاثيرة أماوراً     . يست يعون العمل بأن،سهم لأن،سهم

 .استثنائية عللوها ب،ساي الزمان

ات مساهمة تسد الحاجة وتلتزم بعدم التعامل بالربا أناياً وإع ااءً عاب    هيا وفي حالة توافر شرك

على المسلمين عدم التعامل مع الشركات المساهمة التي تقترض بالربا عند الحاجاة وتاويع أموالهاا    

 .171لمعاملات المالية المعاحرة ص ا. ب،ائدة 

 :من هيه ال،توى عدة أمورنستخلص : لسابق على ال،توى الميكورة بقول ويعلق حاحب الكتاب ا

إن هيه ال،توى ناحة بالشركات الحيوية الاتي تاؤي  نادمات عاماة للنااس ويقاع النااس في        . 1

لله الكيلاناي في  حرج ومشقة نتيجة انهيارها ولا تعم جمياع الشاركات ويؤكاد هايا الادكتور عباد ا      

هي علاى إطلاقهاا    هل سأل  الأستالله الزرقاء حول موعوع الشركات المساهمة:]رسالت  حيث يقول

بأن الشركة التي لا تؤمِّن مرفقاً حيوياً عرورياً أو حاجياً للمجتمع وكانا  تتعامال   : أو لا؟ فأجاب

 [ .ها لأن  لا يضر المجتمع انهيارهابالربا في اينار أموالها فأفتي بحرمة الاكتتاب بأسهم

 :ه ال،توى تستند إلى عدة أمور وهيإن هي. 2

للمسلمين لا تست يع رؤوس الأموال ال،ريية ولا رؤوس أماوال الدولاة أن    سد حاجة حيوية عامة .أ

ع أموالهاا  تقوم بها فتعين وجويها مان نالال شاركات المسااهمة الاتي قاد تتعامال بالرباا في إيادا         

 .قتراض من المصارلىوالا

ف،اي حالاة فسااي الزماان     ( عموم البلوى ورفع الحارج عان النااس   )تخريج المسألة على قاعدة . ب

، فقاد قارر ال،قهااء عناد فسااي الزماان       لناس بالأحكاام الاساتثنائية  راب اليمم يمكن أن ي،تى اون

وشيوع ال،سق وندرة العدالة قبول شهاية غير العدل فتقبال شاهاية الأمثال فالأمثال لعماوم البلاوى       

 .طلب  العدالة الكاملة في الشاهد كيلا يتع ل القضاء إللها
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الايين لا عادون باديلًا اساتثمارياً بساب حاهر مادنراتهم         سد حاجة فريية لصهار المساهمين. ج

وعجزهم عن القيام بأن،سهم بالاستثمار بالإعاافة إلى عادم الثقاة بكاثير ممان يقوماون بالمشااركات        

 .الأنرى كالمضاربة ل،ساي للهممهم وقلة الأمانة لديهم

وينبهاي تقاديره    ال،توى تمنع انت،اع حاحب الأسهم بالماال الحارام الاي  ينال في عوائادها ،     . 3

 . 171لمعاملات المالية المعاحرة ص انظر كتاب ا. من  بإع ائ  لل،قراء والمستهقين والتخلص

 .مل بالربا أنياً وإع اءً ابتداءًونلاحة الأمر أني لا أجيز لمسلم أن يساهم في شركات تتعا

دلَّص  هم  تلك وأنومن ل  أسهم في مثل هيه الشركات فإن أراي التقوى والورع فعلي  أن يبيع أس

 لَمإُونَ وَإذنْ تضبْإتضمْ فَلَكضإمْ رُءُوسُ أَمإْوَاليكضمْ لإَا تَظْليمإُونَ ولَإَا تضظْ      :قاال تعاالى   .رأس مال  من شوائب الربا

 .272سورة البقرة الآية 

 .أن فيلك ش -ول  حر من النظر وال،ق   -ال ريق الآنر وأني بالرأ  الثاني  أحدٌوإن انتار 
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 السنداتحكم 
 

السندات نوع من الأوراق المالية التي عر  التعامل بها في الأسواق المالية المعاحرة وتسامى أحيانااً   

  أن تسادي  شهايات الاستثمار وهي عبارة عن قرض طويل الأجل تتعهد الشاركة المقترعاة بموجبا   

 .176لمعاملات المالية المعاحرة ص ا. قيمت  في تواريخ مدية

للتداول يمثال قرعااً يعقاد عااية بواسا ة الاكتتااب العاام وتصادره الشاركات أو           أو هو حك قابل

الحكومات ويعتلى حامل سند الشركة يائناً للشركة ويع ى حامال الساند فائادة ثابتاة سانوياً ولا        

 ،2 جازء  ،6مجلة مجماع ال،قا  الإسالامي العادي     . جل معينالحق في استي،اء قيمت  عند حلول أ

 .1283ص

عريف السندات أن السند عبارة عن يين ثابا  علاى الشاركة ويساتوفي حامال الساند       ويلاحر في ت

هماا  ونلاحة الأمر أن السند عبارة عن قرض رباو  م  .ثابتة سواء ربح  الشركة أو نسرت فائدة

 .انتل،  أسماؤه وتعديت أوحاف 

بتاة معيناة لايا    وبناءً على أن السند قرض ربو  فيهرم التعامل بالسندات ما يام  تصدر ب،ائدة ثا

لا عوز إحدار السندات ولا تداولها والقول بتهريم السندات واعتبارها من الربا المحرم هو ميهب 

لأن السند قرض على الشركة أو الجهة التي أحدرت  لأجال معاين    .أكثر العلماء وال،قهاء المعاحرين

  الشاريعة الإسالامية   وب،ائدة معيناة ثابتاة ومشاروطة وهايا هاو رباا النساياة بعينا  الاي  حرمتا          

 .نبي  بالنصوص الصريحة في كتاب الله وسنة 

أنََّهمُْ ُإَالضوا إذنَّمإَا   الَّذيينَ يأَْكضلضونَ الرِّباَ لاَ يَقضومُونَ إذلَّا كَماَ يَقضومُ الَّذيَ يَتَخَبَُضهُ الشَيُْاَنُ مينَ الْمَكِّ ذلَي َ بذإ :قال الله تعالى

إذلَى اللَّهي وَمنَْ عاَدَ فَأضولَئي َ  وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحرََمَ الرِّباَ فَمنَْ جاَءَهُ مَوْعيظَةٌ مينْ رَبِّهي فاَنْتهََى فَلَهُ ماَ سَلَفَ وَأَمرُْهُالْبَيْعُ ميثْلض الرِّباَ 

 .275البقرة الآية  سورة ارذ همُْ فييهاَ خاَليدُونَأَصْحاَبُ النَ

رج مسألة السندات على عقد المضااربة المعارولى في ال،قا  الإسالامي     وقد حاول بع  العلماء أن د

ولكن هيا التخريج غير حهيح م لقاً لأن الساندات في حقيقتهاا قاروض ربوياة ولاو سالمنا جادلًا        

بصهة تخرعها علاى المضااربة الشارعية فهاي مضااربة فقادت شاروط حاهتها شارعاً كماا قاال            

إماا أنهاا مان بااب     ( ب)و ( أ)لاساتثمار مان فااة    والخلاحة أن شاهايات ا :]يوسف القرعاو .ي
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القرض ب،ائدة وهو الأمر الواعح بحسب قانون إنشائها أو من باب المضاربة الاتي فقادت شاروطها    

فوائد البناوك هاي الرباا    [ ها فهي مرمة على كلا الاحتمالينالشرعية ف،قدت بيلك إللهن الشرع في

 .112الحرام ص 

ضام  يل ال،صل في المسألة وهو ما قرره مجمع ال،ق  الإسلامي الاي   والقول بتهريم السندات هو القو

علاى أن   الإطالاع وبعد ]:ن فقد جاء في قرار المجمع ما يليعدياً كبيراً من العلماء وال،قهاء المعاحري

السند شهاية يلتزم المصدر بموجبها أن  يدفع لحاملها القيمة الاسمياة عناد الاساتهقاق ماع يفاع      

منسوبة إلى القيمة الاسمية  للسند أو ترتيب ن،ع مشروط سواء أكان جاوائز تاوزع    فائدة مت،ق عليها

 :ما يلي قرر (نصماً)عة أم مبلهاً مق وعاً أم حسماً بالقر

إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلهها مع فائدة منسوبة إلي  أو ن،ع مشروط مرمة شارعاً  . 1

لأنها قروض ربوية سواء أكان  الجهة المصدرة لهاا ناحاة   من حيث الإحدار أو الشراء أو التداول 

أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهايات أو حكوكاً استثمارية أو اينارية أو تسمية ال،ائدة 

 .اً أو ريعاً أو عمولة أو عائداًالربوية الملتزم بها ربح

عار  بيعهاا بأقال مان قيمتهاا       تحرم أيضاً السندات للهات الكوبون الص،ر  باعتبارها قروعااً . 2

 .الاسمية ويست،يد أحهابها من ال،روق باعتبارها نصماً لهيه السندات

كما تحرم أيضاً السندات للهات الجوائز باعتبارهاا قروعااً اشاترط فيهاا ن،اع أو زيااية بالنسابة        . 3

 .لى التعيين فضلًا عن شبهة القمارلمجموع المقرعين أو لبعضهم لا ع

السندات أو الصاكوك القائماة علاى     -إحداراً أو شراءً أو تداولًا-للسندات المحرمة من البدائل . 4

أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثمار  معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو ن،ع مق وع وإنماا  

تكون لهم نسبة من ربح هيا المشروع بقدر ما يملكون من هيه السندات أو الصكوك ولا يناالون هايا   

 5ويمكن الاست،اية في هيا من الصيهة الاتي تم اعتمايهاا في القارار رقام     . ربح إلا إللها  تحقق فعلًاال

-6/2/1725مجلاة مجماع ال،قا  الإسالامي     [ لهيا المجمع بشأن سندات المقارعاة للدورة الرابعة 

1726 . 

لرباا علاى أكثار    ونتاماً أقول إن تعامل الناس بالربا في هيا الزمان قاد عامّ وطامّ وغلاب التعامال با     

معاملات الناس المعاحرة بسبب ارتباط الحياة الحديثة بالبنوك الربوية وقاد وقاع مصاداق حاديث     
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لم يأكلا   لا يبقى أحد منهم إلا أكل الربا ومن  على الناس زمانٌ ليأتين  :)حيث قال الله رسول 

 .وابن ماجةوالنسائي أبو ياوي أحمد وواه ر( أحاب  من غباره

التعامل بالربا في زماننا إلا أن كثيراً من الناس يقدمون على التعامل با  تتاارين غاير     ومع انتشار

عية التي تحارم الرباا والتعامال    مكرهين ولا مض رين وإلى هؤلاء وغيرهم أسوق بع  النصوص الشر

 : ب 

ذِنْ لإَمْ تفَْعَلضإوا فإَأذْنَضوا         ياَ أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا اتَّقضوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ : تعالىيقول الله. 1 بقَيَ  ميإنَ الرِّبإَا إذنْ كضنإْتضمْ مإُؤمْينيينَ فإَ

ساورة البقارة الآيتاان     ا تضظْلَمإُونَ بذحرَبٍْ مينَ اللَّهي وَرَسُوليهي وَإذنْ تضبْتضمْ فَلَكضمْ رُءُوسُ أَمإْوَاليكضمْ لإَا تَظْليمإُونَ ولَإَ    

276-277, 

( هام ساواء  : لربا ومؤكل  وكاتب  وشاهدي  وقاال آكل ا لعن الله :)قال الله عن جابر بن عبد . 2

 .رواه مسلم

؟ يا رسول الله وما هان  : قالوا ،اجتنبوا السبع الموبقات:)الق أن النبي  عن أبي هريرة و. 3

الشرك بالله والسهر وقتل الان،س الاتي حارم الله إلا باالحق وأكال الرباا وأكال ماال اليتايم          : قال

 .رواه البخار  ومسلم( ت المؤمناتلزحف وقيلى المحصنات الهافلاوالتولي يوم ا

 علاماة الرواه الحااكم وقاال   ( إتياان الرجال أما    مثل ون باباً أيناها وسبع اثنانالربا :)وقال . 4

     .3/488ر سلسلة الأحاييث الصهيهة انظ. حهيح: الألباني

 علامةالرواه الحاكم وقال ( الرجل أم  اً أيسرها مثل أن ينكحالربا ثلاثة وسبعون باب:)وقال . 5

 ,1/663انظر حهيح الجامع الصهير . حهيح: الألباني

رواه أحماد  ( لم أشد عند الله مان ساتة وثلاثاين زنياة    يرهم ربا يأكل  الرجل وهو يع:)وقال . 6

وغاير للهلاك مان     1/636صاهير  انظار حاهيح الجاامع ال   . حهيح: الألباني علامةالوال لىاني وقال 

 .يثالأحاي
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 ةالربوي من الفوائد خلصالت
 

علاى    إن الربا من أكلى المحرمات وقد قام  الأيلة الصاريحة مان كتااب الله وسانة الرساول      

الأحل أن  يحرم على المسلم أن يضع أموال  في البنوك الربوياة ابتاداء إلا عناد    وكما سبق، تحريم  

 اه البنك الربو  ماا يسامون  بال،ائادة وهاو     الضرورة فإللها حصل ووعع أموال  في البنك الربو  وأع

ا قارر للهلاك بعا  ال،قهااء     الربا حقيقة وفعلًا فإن أمام  عادة احتماالات ليتصارلى بهايا الماال كما      

 : المعاحرين

 .لى ن،س  وعيال  وفي شؤون  الخاحةأن ين،ق هيا المال ع: أولًا

 .أن يترك هيا المال للبنك: ثانياً

 .تل،  ليتخلص من أن يأني هيا المال وي: ثالثاً

 . راء والمساكين والمؤسسات الخيريةأن يأنيه ويصرف  في مصارلى الخير المختل،ة لل،ق: رابعاً

 .ريد أن نناقشها واحداً تلو الآنرهايه هاي الاحاتاماالات الأربعة القائمة في هيه المسألة ون

وين،قا  علاى ن،سا  وعيالا       مان البناك   -ال،ائادة -وهو أن يأني هيا المال الحرام  أما الخيار الأول

لأن  إن أنيه وأن،ق  علاى    وشؤون  الخاحة فهيا أمر مرم شرعاً بنص كتاب الله وسنة رسول 

ويقاول   الْبَيْإعَ وَحإَرَمَ الرِّبإَا    وأََحإَلَّ اللَّإهُ  :يال  يكون قد استهل الربا المحارم، يقاول الله تعاالى   ن،س  وع

 .باَ إذنْ كضنْتضمْ مُؤْمينيينَوا اتَّقضوا اللَّهَ وَذَرُوا ماَ بَقي َ مينَ الرِّياَأيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُ:أيضاً

وأما الخيار الثاني الي  م،ايه أن تترك ال،ائادة للبناوك فإنا  مهماا اعتالىه بعا  النااس اقتضااء         

التقوى وموافقة حكم الشرع ومهما ترجح هيا الرأ  لديهم لا يشاك في تحاريم للهلاك مان لا  أيناى       

ة بنظام البنوك الربوية وناحة بنوك أوروباا وأميركاا حياث تقاوم هايه البناوك بتوزياع تلاك         معرف

 .جمعيات معايية للإسلام والمسلمينالأموال على 

والخلاحة :]يوسف القرعاو  .ي، قال نوك الربوية حرام ولا عوز شرعاًليلك فإن إبقاء ال،وائد للب

بيقين وقد حدر للهلك عن أكثر من مجمع ونصوحااً   أن ترك ال،وائد للبنوك وبخاحة الأجنبي حرام

 .2/411فتاوى معاحرة  [ارلى الإسلامية الثاني في الكوي مؤتمر المص
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وللهكر أحد علماء الهند المعاحرين أن تلك ال،وائد التي كان المسلمون يتركونهاا للبناوك الاربااوية في    

راجاع قضاايا فقهياة    .  ير للهلكالاهند كان  تصرلى على بناء الكنائس وعلى إرساليات التبشير وغ

 .24معاحرة ص 

وأما الخيار الثالث وهو إتلالى تلك الأموال فلا يقاول با  عاقال لأن الماال نعماة مان الله سابهان         

، قاال  ق حرام فإتلاف  إهدار لنعمة اللهوتعالى وليس بنجس بن،س  وإنما دبث المال إللها كسب  ب ري

ى نحكم علي  بالإعدام فإتلافا  إهادار لنعماة الله وهاو     فالمال لا للهنب ل  حت:]االشيخ مص ،ى الزرق

 [.لامية حكمة كلها لأن شارعها حكيمعمل أنرق والشريعة الإس

فإللها ب ل  الخيارات الثلاثة وبقي الخيار الرابع وهو أني الماال مان البناك وتوزيعا  علاى ال،قاراء       

م فيجاب عليا  أن يتصادق    والمساكين وجهات الخير الأنرى وهيا شأن كل مال حرام يحوزه المسل

ما يليال  : فإن قيل:] ألة التصدق بالمال الحرام ما نص ب  ، قال حجة الإسلام الهزالي موعهاً مس

؟ وقد للههب جماعاة إلى أن للهلاك غاير جاائز     هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك جواز التصدق بما

وجههما رماهما باين   غير لأن  حرام وحكى عن ال،ضيل أن  وقع في يده يرهمان فلما علم أنهما من

نعم للهلك لا   : أرعي لهير  مالًا لا أرعاه لن،سي؟ فنقوللا أتصدق إلا بال يب ولا : الحجارة وقال

 .ترنا نلاف  للخلى والأثر والقياسوإنما ان ،وج  واحتمال

 بالتصدق بالشاة المصلية الاتي قادم  فكلمتا  بأنهاا حارام إلله قاال        فأمر رسول الله: أما الخلى

:(طعموها الأسارىأ )- يا الحديث رواه أحمد وإسنايه جيدقال الحافر العراقي في تخريج ه -

كيب  المشركون وقاالوا    ونَالم غضليبَ ي الرُّومُ في  أَدْنَى الْأَرْ ذ وَهمُْ مينْ بَعدْي غَلبَذهذمْ سَيَوْليبُ:ولما نزل قول  تعالى

 بإللهن رسول الله وم ستهلب فخاطرهم أبو بكر ألا ترون ما يقول حاحبكم يزعم أن الر: للصهابة

  فلما حقق الله حدق  وجاء أبو بكر مرهم ب  قال بما قا(:    هيا سه  فتصادق با  وفارح

 .ل  في المخاطرة مع الك،ار  المؤمنون بنصر الله وكان قد نزل تحريم القمار بعد إللهن رسول الله

الم غضليبَإ ي الإرُّومُ فيإ  أدَْنإَى     :لما نزل قول  تعالى  بإللهن  بكربي أحديث تاطرة : قال الحافر العراقي

أنرجا  البيهقاي في   ( هيا ساه  فتصادق با    ):وفي  فقال  بذهذمْ سَيَوْليبُونَالْأَرْ ذ وَهمُْ مينْ بَعدْي غَلَ



 

141 

والحاديث عناد الترماي       يلائل النبوة من حديث ابن عباس وليس فيا  إن للهلاك كاان بإللهنا     

 (.هيا سه  فتصدق ب :)  يون قول  أيضاًن  والحاكم وحههوحس

يراً فلام  اشترى جارية فلم يظ،ر بمالكهاا لينقاده الاثمن فا الااب  كاث      ثر فإن ابن مسعوي وأما الأ

 .م هيا عن  إن رعي وإلا فالأجر ليالله: عده فتصدق بالثمن وقال

ؤناي منا  بعاد    وماا ي  -من يأني من مال الهنيمة قبل أن يقسم-عن توبة الهال  وسال الحسن 

ورو  أن رجلًا سوّل  ل  ن،س  فهلّ مائة يينار من الهنيمة ثم أتى  .يتصدق ب : ش فقالت،رق الجي

فاأتى  . فاأتى معاوياة فاأبى أن يقبضاها    . ت،رق الناس: يها علي  فأبى أن يقبضها وقال ل أميره لير

 قولا  فتلاهف إلله لم  ايفع سسها إلى معاوية وتصدّق بماا يبقاى فبلاك معاوياة     : بع  النّساك فقال

 .اسبي وجماعة من الورعين إلى للهلكوقد للههب أحمد بن حنبل والحارث المح. د ر ل  للهلك

ن هيا المال مريي بين أن يضيع وبين أن يصرلى إلى نير إلله قاد وقاع   إ :فهو أن يقال: وأما القياس

إن رميناه في البهار   اليأس من مالك  وبالضرورة يعلم أن حرف  إلى نير أولى من إلقائ  في البهر فإنا

فقد فوتناه على أن،سنا وعلى المالك ولم تحصال منا  فائادة وإللها رمينااه في ياد فقاير يادعو  لمالكا          

حصل للمالك بركة يعائ  وحصال لل،قاير ساد حاجتا  وحصاول الأجار للمالاك بهاير انتيااره في          

ب  الناس في كل ما يصيإن للزارع والهارس أجراً :)بهي أن ينكر فإن في الخلى الصهيحالتصدق لا ين

 .رواه البخار ( من ثماره وزروع 

لا نتصدق إلا بال يب فيلك إللها طلبنا الأجر لأن،سنا ونحن الآن ن لاب الخالاص   : وأما قول القائل

ناا جاناب التصادق علاى جاناب      من المظلمة لا الأجر وتريينا بين التضاييع وباين التصادق ورجه   

 .التضييع

ما لا نرعاه لأن،سنا فهو كيلك ولكنا  عليناا حارام لاساتهنائنا عنا        لا نرعى لهيرنا: وقول القائل

ليال وإللها حال فقاد    ولل،قير حلال إللها حل   يليل الشرع وإللها اقتض  المصلهة التهليال وجاب الته  

 .رعينا ل  الحلال
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ل  أن يتصدق على ن،س  وعيال  إللها كان فقيراً أما عيال  وأهل  فالا د،اى لأن ال،قار لا     إن: ونقول

قاير لجااز وكايا إللها كاان هاو      ت،ي عنهم بكونهم من عيال  وأهل  بل هم أولى ولو تصدق ب  على فين

 . 413 - 2/412فتاوى معاحرة [ ال،قير

هو التصدق بها وقاد قاال بهايا القاول      -ال،وائد- وبهيا يظهر لنا أن المصرلى الوحيد لهيه الأموال

شاارك فيا  عادي مان العلمااء المسالمين       و م1272عدي من ال،قهاء المعاحارين في ماؤتمر عقاد سانة     

 .وهو قول سديد وفق  حسن وب  أقول المعاحرين
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 وغيرها (بطاقات الفيزا) تعامل ببطاقات الائتمانحكم ال
 

فرعا  علاى كاثير مان النااس أن       اقتصايية حاعبة نعيش في لل لرولى في فلس ين إننا 

ارية حارت متوق،ة علاى التعامال ماع البناوك     يتعاملوا مع البنوك الربوية وكثير من المعاملات التج

الربوية ومع للهلك فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية إلا في أعيق ن اق نظراً لخ ورة الربا 

ال،يزا )ومن للهلك التعامل بهيه الب اقات  رسول  فهو من المحرمات الق عية في كتاب الله وسنة 

أعيق ن ااق لأن الب اقاات الاتي تصادرها البناوك الربوياة       فينبهي أن يكون استعمالها في ( وغيرها

 عان في حاال تاأنر حامال الب اقاة     ( فائدة)طاً ربوية مثل فرض زياية ربوية تتضمن في الهالب شرو

وكايلك فاإن البناوك الربوياة ت،ارض نسابةً        ،التسديد أو كشف حساب  في البناك المصادر للب اقاة   

ريها حامل الب اقة وهيا هو الربا المحرم قاال الله  مق وعة مدية على كلّ عمليّة سهب نقد  ع

ذِن لَّإمْ تفَْعَ         :تعالى لضإواْ فإَأْذَنضواْ بذحإَربٍْ مِّإنَ اللّإهي      ياَ أيَُّهاَ الَّذيينَ َمنَُواْ اتَّقضواْ اللإّهَ وذََرُواْ مإَا بقَيإ َ ميإنَ الرِّبإَا إذن كضنإتضم مُّإؤمْينيينَ فإَ

رُؤُوسُ أَمْوَاليكضمْ ََ تَظْليمُونَ وَََ تضظْلَمُونَ وَإذن كإَانَ ذضو عسُإْرَة  فَنَظيإرَةٌ إذلإَى مَيسْإَرَة        وَرسَُوليهي وَإذن تضبْتضمْ فَلَكضمْ

وحح في الحاديث عَانْ    .272 -278سورة البقرة الآيتان  لَّكضمْ إذن كضنتضمْ تَعْلَمُونَوَأَن تَصدََُضواْ خَيرٌْ 

الله آكال الرباا ومؤكلا  وكاتبا  وشااهدي  وقاال هام         لعن ):ال عنهما قجَابِر بن عبد الله رعي الله

 .رواه مسلم (سواء

وقاد  قاديماً  من المسائل الجديدة الاتي لم يعرفهاا ال،قا  الإسالامي      ومن المعلوم أن ب اقات الائتمان

الية الاتي تقاوم علاى نظاام     وفدت هيه المسألة من عمن ما وفد على المسلمين من مستلزمات الرأسم

وقد يرس  هيه القضية من مجامع فقهية وحلقاات علمياة ويراساات فريياة ولكان      ( ئدةال،ا)الربا 

بداية أللهكر أن شيخنا الأستالله الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ح،ظا  الله ورعااه يارى أن تسامية     

فيازا وماساتر كااري وأميريكاان إكسالىيس بب اقاات       : الب اقات التي تصادرها البناوك مان أمثاال    

ير حهيهة وليس  معلىة عن حقيقة هيه الب اقات فقد للهكر في كتابا  الب اقاات   الائتمان تسمية غ

البنكية الإقراعية والسهب المباشر من الرحيد أن  عاب تصاهيح مصا لح ب اقاات الائتماان وأن      

أبلاك في الكشاف عان    ب اقات الإقراض والسهب المباشر من الرحيد ليكاون  : المص لح الصهيح هو

اولة، يدرك  المثقف والعامي، التاجر والمستهلك، مان يحملاها، ومان تقادم     حقيقتها وأقسامها المتد
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ل ، مص لح ترسخ معناه في أللههان الجمياع، يعرفاون آثااره ومساؤوليات ، الحالال منا  والحارام،        

معلومة أحكام  من الادين بالضارورة، مسالم المباايئ والأحكاام، ولايس مان سابب يادعو لهجاره           

 .31ة الإقراعية والسهب المباشر من الرحيد صالب اقات البنكي[ والعدول عن 

لشاخص طبيعاي أو    رهُصادِ مساتند يع يا  مُ  )وقد عرلى مجمع ال،ق  الإسلامي هيه الب اقاة بأنهاا   

و الخادمات ممان يعتماد المساتند يون يفاع      أاعتبار  بناءً على عقد بينهما يمكن  من شراء السالع  

واع هايا المساتند ماا يمكان مان ساهب نقاوي مان         ثمن حالًا لتضمن  التزام المصدر بالدفع ومن أنا ال

 : ولب اقات الائتمان حور. رلىاالمص

منها ما يكون السهب أو الدفع بموجبها مان حسااب حاملاها في المصارلى ولايس مان حسااب         -

ومنها ما يكون الادفع مان حسااب المصادر ثام يعاوي علاى حاملاها في         . المصدر فتكون بيلك مه اة

 .مواعيد يورية

،رض فوائد ربوية على مجموع الرحايد غاير المادفوع نالال فاترة مادية مان تااريخ         ومنها ما ي -

 . ومنها ما لا ي،رض فوائد. الم البة

 مجلاة  .(سانوياً وأكثرها ي،رض رسماً سنوياً على حاملها ومنها ما لا ي،ارض فيا  المصادر رسمااً      -

 .717مجمع ال،ق  الإسلامي، العدي السابع الجزء الأول ص

عن مجمع ال،ق  الإسلامي وعح في  القواعد الأساساية للتعامال ماع هايه الب اقاات       وقد حدر قرار

ب اقاات الائتماان غاير    )على البهوث الوارية إلى المجمع بخصوص موعوع  إطلاع بعد :... ونص 

وبعد استماع  إلى المناقشاات الاتي يارت حولا  مان ال،قهااء والاقتصااييين، ورجوعا  إلى        ( المه اة

 اقة الائتمان غاير المه ااة   الي  يست،اي من  تعريف ب 63/1/7لائتمان في قراره رقم تعريف ب اقة ا

بنااء علاى   ( حامل الب اقة)لشخص طبيعي أو اعتبار  ( البنك المصدر)ه مستند يع ي  مصدرُ :بأن 

يون يفاع الاثمن   ( التااجر )عقد بينهما يمكن  من شراء السلع، أو الخدمات، ممان يعتماد المساتند    

ضمن  التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حسااب المصادر، ثام يعاوي علاى حاملاها في       حالًا لت

مواعيد يورية، وبعضها ي،رض فوائد ربوية على مجموع الرحيد غير المدفوع بعد فاترة مادية مان    

  .دبعضها لا ي،رض فوائتاريخ الم البة، و

 اة ولا التعامل بهاا، إللها كانا  مشاروطة    لا عوز إحدار ب اقة الائتمان غير المه: أولًا:يلقرر ما ي

  .على السداي عمن فترة السماح المجاني بزياية فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب الب اقة عازماً



 

145 

ويت،ارع   .ينعوز إحدار الب اقة غير المه اة إللها لم تتضمن شرط زياية ربوية على أحال الاد   : ثانياً

 :على للهلك

فعليااً   رسوماً مق وعة عناد الإحادار أو التجدياد، بصا،تها أجاراً     جواز أني مصدرها من العميل . أ

  .على قدر الخدمات المقدمة من 

جواز أني البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل من ، شاري ة أن يكاون بياع    . ب

  .التاجر بالب اقة بمثل السعر الي  يبيع ب  بالنقد

 اقة اقتراعااً مان مصادرها، ولا حارج فيا  شارعاً إللها لم       السهب النقد  من قبل حامل الب: ثالثاً

يترتب علي  زياية ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المق وعة التي لا ترتبط بمبلك القرض أو مدتا   

وكل زياية على الخدمات ال،علية مرمة لأنهاا مان الرباا المحارم شارعاً كماا       . مقابل هيه الخدمة

 (.1/3) 13و ( 11/2) 13قم نص على للهلك المجمع في قراره ر

انتهاى قارار   [ لا عوز شراء اليهب وال،ضة وكايا العمالات النقدياة بالب اقاة غاير المه ااة      : رابعاً

 .المجمع ال،قهي

ات،ق أهل العلم : إللها تقرر هيا فأعوي لقضية استعمال هيه الب اقات في عملية حرلى العملات فأقول

قاال   .بين في مجلس العقاد قبال افتراقهماا   من الجانعلى أن من شروط عقد الصرلى تقاب  البدلين 

أجمع كل من نح،ر عن  من أهل العلام أن المتصاارفين إللها افترقاا قبال أن يتقابضاا أن      :]ابن المنير

العقاد  مجلاس  أنرى أن يتم تبايل العملاتين في  فليلك يشترط في عملية بيع عملة ب .[دالصرلى فاس

 أجيل فالعقد باطل ويدل على للهلاك حاديث الرساول   ولا عوز تأجيل قب  إحداهما وإن حصل الت

(:بمثل يداً بيد اليهب باليهب مثلًا بمثل يداً بيد وال،ضة بال،ضة مثلًا )رواه مسلم . 

وبما أن العملات الورقية تقوم مقام اليهب وال،ضاة كماا قالا  كاثير مان علمااء العصار وهاو القاول          

ن العملات التقاب  في مجلس العقاد ولا عاوز   الصهيح فإن  يشترط في بيع هيه العملات بهيرها م

بمجاري رجوعا  إلى البناك المصادر      قب  العملةفإللها كان التاجر يمكن   على ما تقدم التأجيل وبناءً

للب اقة فيجوز استعمال الب اقات الميكورة في حرلى العملات لأن القياد في الحسااب مباشارة يقاوم     

 .استعمالهافيهرم حيناي  مقام القب  ال،علي وأما إللها لم يمكن  للهلك
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ونلاحة الأمر أني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية بشكل عام وإللها احتاج الشخص للتعامال  

معها فيكون للهلك في أعيق ن اق وإللها احتاج للتعامل بالب اقات فلا بد من الانتباه لأمر هام وهو أن 

 .يكون حساب الشخص غير مكشولى لدى البنك
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 (البورصة)مل في الأسواق المالية كم التعاح
 

سوق الأوراق المالية المسماة بالبورحة تعاني المكاان الاي  يلتقاي فيا  المصارفيون وسماسارة الأوراق        

 .الأسهم والسندات وحصص التأسيسالمالية والتجار لإجراء الص،قات التجارية في 

إن  من نتاج الحضاارة الرأسمالياة   وسوق الأوراق المالية أمر حديث نسبياً في العالم الإسلامي حيث 

وليس معنى للهلك أن  مرفوض شرعاً وإنما لا بد من وعع عوابط شرعية معينة حتى يصاح التعامال   

وز التعامال  في الأسواق المالية ، وقد وعع العلماء المعاحرون هيه القيوي والضوابط للهالات التي ع

 . بها في السوق المالي

حل في باب المعاملات في الشريعة الإسلامية هو الإباحة وبناءً على للهلك وينبهي أولًا التيكير بأن الأ

 . الشارع الحكيم أو قياس حهيح علي لا عوز منع أ  معاملة إلا بنص حريح من 

 . 1سورة المائدة الآية  امَنُوا أَوْفضوا بذالْعُقضوديياَأيَُّهاَ الَّذيينَ ءَ:ويدل على للهلك قولا  تعالى

والأحال في هايا   :]تعيين قال شيخ الإسلام ابن تيمياة ة أوجب  الوفاء بالعقوي من غير فالآية الكريم

أن  لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما يل الكتاب والسنة على تحريما   

 كما لا يشرع لهم من العبايات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما يل الكتاب والسانة علاى شارع  إلله   

الدين ما شرع  الله والحرام ما حرم  الله بخلالى اليين للهمهم الله حيث حرموا من يين الله ماا لم  

، اللاهم  لم ياأللهن با  الله   يحرم  الله وأشركوا ب  ما لم ينزل ب  سل اناً وشرعوا لهام مان الادين ماا    

ى شايخ  مجماوع فتااو   [الحارام ماا حرمتا  والادين ماا شارعت       وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللت  و

 . 28/386الإسلام 

إن الأحال في المعااملات والعقاوي الإللهن والإباحاة إلا ماا جااء ناص        :]يوسف القرعااو   .يويقول 

: وهيا بخلالى العبايات التي تقارر  …حهيح الثبوت حريح الدلالة يمنع  ويحرم  فيوقف عنده 

ا لم ياأللهن با  الله   أن الأحل فيها المنع حتى عيء نص من الشارع لالا يشرع النااس في الادين ما   

 . لثاني ألا يعبد الله إلا بما شرعفإللها كان الأساس الأول للدين ألا يعبد إلا الله فإن الأساس ا

إباحاة هايا العقاد أو هايه     أين الدليل علاى  : ال لعالموهيه الت،رقة أساسية ومهمة فلا عوز أن يق

، والادليل  ا الادليل علاى الُمهّارّم   لأحال وإنما  ؟ إلله الدليل ليس على المبيح لأنا  جااء علاى ا   المعاملة
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المحرم عب أن يكون نصاً لا شبهة في  كما هو اتجاه السلف اليين نقل عنهم شيخ الإسالام ابان   

 .13بيع المرابحة للقرعاو  ص[ رام إلا على ما علم تحريم  جزماًتيمية أنهم ما كانوا ي لقون الح

 .  275سورة البقرة الآية  أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوَ:في البيع الحل لعموم قولا  تعالىكما وأن الأحل 

ورحاة  تتعامال الب : فاأقول ( ةاالبورحا )حكم التعامل بالأساواق المالياة    إللها تقرر هيا فأعوي إلى بيان

، فأما الأسهم فهي عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المسااهمة  بالأسهم والسندات بشكل عام

فالسهم هاو   ،ق على كل منها سهمٌلَ تيقسم إلى أجزاء متساوية يُ حيث إن رأسمال الشركة المساهمة

جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقوي لتهديد نصايب  في رباح الشاركة أو    

 .تحديد مسؤولية المساهم في الشركةنسارتها وكيلك 

امال المحارم فالمسااهمون فيهاا     والأحل في الشركة المساهمة الجواز إللها كان  نالية من الرباا والتع 

يتهقق فيهم معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون أسهمهم حصصااً في رأس الماال فيشاتركون في رأس    

المال ويقتسمون الأرباح والخسائر فيكونون شركاء بمجري توقيع عقاد الاكتتااب في الشاركة فيعتالى     

،ر بال يصاهان بالكتاباة وهاؤلاء     للهلك إعاباً وقبولًا لأن الإعااب والقباول لا يشاترط فيهماا الاتل     

والقاول بمناع شاركة    . ة بالقياام بالعمال وهاو توكيال حاهيح     الشركاء يوكلون مجلس إيارة الشارك 

 .فما بعدها 313ر شركة المساهمة ص انظ .دهالمساهمة قول ععيف لا يليل يؤي

دي وأما السندات فهي عبارة عن قروض طويلاة الأجال تتعهاد الشاركة المقترعاة بموجبهاا أن تسا       

 . 176لمعاملات المالية المعاحرة ص ا. واريخ مدية مع فائدة مت،ق عليهاقيمتها في ت

تعامل بالساندات  والصهيح من أقوال أهل العلم جواز التعامل بالأسهم عمن عوابط معينة وحرمة ال

 . لأنها قروض ربوية

 : وأما عوابط التعامل بالأسهم فهي

ت للهات أغراض مشروعة بأن يكون موعوع نشااطها حالالًا   أن تكون الأسهم حايرة من شركا: أولًا

، أماا  الكهرباء وشركة الأيوية وغير للهلاك مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة 

إللها كان موعوع نشاطها مرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فالا عاوز   

لمسالمين كماا تحارم أرباحهاا لأن شاراء الأساهم مان تلاك         امتلاك شيء من أسهمها وتداول  باين ا 

 .باب المشاركة في الإثم والعدوان الشركة من
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ح سالامة  اأن تكون الأسهم حايرة عان شاركة معروفاة ومعلوماة لادى النااس بحياث تتضا        : ثانياً

ا هاو في الهارب يون أن   اات مسااهمة كما  اا ونزاهت  ليا لا عوز التعامل بأسهم سالة شركا  اتعامله

ار في ادة في الاستثمار استثما ايب الجدياات فمن الأسالالك الشركاة تاتر  للأسهم حقيقارلى المشيع

وكال سالة لهاا مادير مشارلى       (Mutual Fund) ةااة أمارياكياات مساهامااركاة مشتركة لشاسل

فالأسهم الاتي  " مريل لينش الاستثمارية":تعليمات ويراسات تجريها شركة  عليها ويديرها حسب

مايرل  "حققا  سالة    1225الخساارة ف،اي عاام    ها المستثمر في السلة المشتركة عرعة للربح ويشتري

نسارت بنسابة    1221أنهاا في عاام   في ستة أشهر في حين % 18أرباحاً بنسبة " ليتس بيسك فاليو

13%. 

 لوب من الاساتثمار لا فبالرغم من أن الاستثمار في هيه السلة عرعة للربح والخسارة إلا أن هيا الأس

 : عوز لأمرين

عدم معرفة ماهية تلاك الشاركات الاتي تتضامنها تلاك السالة فهاي لا تخلاو مان شاركات           : الأول

لتي حرم مساهمة للهات أنش ة اقتصايية مرمة كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الربوية ا

 . الإسلام التعامل بأسهمها

كبياع ييان بادين علاى حسااب       وعةإن هيه السلات تقوم بأنش ة اقتصاايية غاير مشار   : والثاني

 .ال،ائدة

 .سلات واستثمار أموالها عن طريقهاوليلك ترف  المصارلى الإسلامية التعامل مع تلك ال

أن لا يترتب على التعامل بها أ  مظور شرعي كالربا والهرر والجهالة وأكل أموال النااس  : ثالثاً

ي ل  حق الحصاول علاى رباح ثابا  ساواء      بالباطل فلا عوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تع 

أربح  الشركة أم نسرت لأن هيا ربا مرم شارعاً ولا عاوز للمسالم قباول أساهم التمتاع الاتي        

ا أكاال  تع ي حاحبها حق الحصول على الأربااح يون أن يكاون شاريكاً في الماال والعمال لأن هاي      

 . 173-162ملات المالية المعاحرة ص المعا. لأمااوال الناااس بالباطل

 :مع الأسواق المالية وقرر ما يلي وقد بحث مجمع ال،ق  الإسلامي في مؤتمره السابع التعامل

 :  الأسهم: أولًا] 

 : الإسهام في الشركات. 1



 

151 

ات أغراض وأنش ة مشروعة أمار  بما أن الأحل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة لله. أ

 . جائز

إنتااج   ركات غرعاها الأساساي مارم كالتعامال بالرباا أو     لا نلالى في حرماة الإساهام في شا   . ب

 . المحرمات أو المتاجرة بها

م مان أن  الأحل حرماة الإساهام في شاركات تتعامال أحيانااً بالمحرماات بالرباا ونحاوه باالرغ         . ج

 .أنش تها الأساسية مشروعة

 : التعامل بالأسهم ب رق ربوية

ر أو غيره للمشتر  لقاء رهن السهم لماا في للهلاك   لا عوز شراء السهم بقرض ربو  يقدم  السمسا. أ

آكل الرباا ومؤكلا  وكاتبا     من المراباة وتوثيقها بالرهن  وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن 

 . وشاهدي 

لا عوز أيضاً بيع سهم لا يملك  البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراع  السهم في موعد . ب

ما لا يملك البائع ويقوى المنع إللها اشترط إقبااض الاثمن للسمساار لينت،اع با        التسليم لأن  من بيع

ص  1ج 7مجلاة مجماع ال،قا  الإسالامي عادي     [ …الإقاراض بإيداع  ب،ائدة للهصول على مقابال  

711- 717. 

وأما التعامل بالسندات فهو مرم كما قل  لأنها قروض ربوية ب،وائاد مادية وقارر للهلاك مجماع      

 : يورت  السايسة حيث جاء في قراره فيال،ق  الإسلامي 

إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلهها مع فائدة منسوبة إلي  أو ن،ع مشروط مرمة شارعاً  . 1

من حيث الإحدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكان  الجهة المصدرة لهاا ناحاة   

يات أو حكوكاً استثمارية أو اينارية أو تسمية ال،ائدة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شها

 .عائداًالربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو 

تحرم أيضاً السندات للهات الكوبون الص،ر  باعتبارها قروعااً عار  بيعهاا بأقال مان قيمتهاا       . 2

 . نداتلهيه الس( نصماً)الإسمية ويست،يد أحهابها من ال،روق باعتبارها حسماً

كما تحرم أيضاً السندات للهات الجوائز باعتبارهاا قروعااً اشاترط فيهاا ن،اع أو زيااية بالنسابة        . 3

مجلاة مجماع ال،قا     [.  …لى التعيين فضالًا عان شابهة القماار    لمجموع المقرعين أو لبعضهم لا ع

 .1726 - 1725ص 2ج  6 الإسلامي عدي
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ساهم البناوك الربوياة وشاركات التاأمين وكال       وبناء على كل ما تقدم فإن  لا عوز شارعاً تاداول أ  

شركة تتعامل بالمحرمات كشاركات إنتااج الخماور ونحوهاا كماا لا عاوز إجاراء عملياات البياع          

الآجلة لأن هيا النوع من العمليات لا يتم في  تسليم المعقاوي عليا  لا الاثمن ولا الماثمن بال يشاترط       

ي أن يتم تسليم العوعين أو أحادهما ولا عاوز   تأجيلها فهيه العملية لا تجوز لأن شرط حهة العقو

تأجيل الاثنين حيث إنها تدنل في معنى بيع الكاالئ بالكاالئ فهايه العملياات تادنل في القماار       

الممنوع لأن البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم المحدي والمشتر  يضاارب علاى حاعويه ومان     

 . 32الأسواق المالية ص . ب ال،رقيصدق توقع  يكس
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 استلام الشيك الحالّ بمثابة قبض النقود
 

لتازام بالقواعاد العاماة الحاكماة     باحة ماع الا إن الأحل في نظام المعاملات في الشريعة الإسلامية الإ

لنظام المعاملات المالية الشرعية وإن الت ور الملموس الي  لهر في باب المعاملات المالياة يحتااج إلى   

ت المالية الحديثة على عوء القواعد الشرعية وينبهي الترو  في إحادار  يراسة وبحث لصور المعاملا

الأحكام ويراستها يراسة عميقة ومان المعارولى أن التعامال بالشايكات حاار مان الأماور المشاهورة         

والمعروفة والتي لا يستهني عنها الناس في معاملاتهم المالية والشيك عبارة عان أمار مان العميال إلى     

المصاارلى  . الشيك من حساب  الجاار  في المصارلى   شخص ثالث المبلك المدون في المصرلى ليدفع إلى

 . 314الإسلامية ص 

والشيكات على أنواع وأشكال تتل،ة ولا يتسع المقام للهديث عن ت،احيل للهلك ولكن سأللهكر حكم 

م استعمال الشيك في الصرلى وهل يقوم استلام الشيك مقام قب  المبلاك في الصارلى لأنا  مان المعلاو     

فقهاً أن  يشترط لصهة عقد الصرلى تقاب  البدلين في المجلس فإللها ما تصارلى اثنان أحدهما لدي  

ألف يينار مثلًا ويريد أن يصرفها إلى يولارات فدفع الأول الألف يينار للصارالى فأع ااه الصارالى    

  ؟فهل عملية الصرلى هيه حهيهة أم لاشيكاً حال الأجل بالدولارات التي تقابل الدنانير 

إللها نظرنا إلى حقيقة التعامل بالشيكات وأن منزلتها لا تقل عن منزلة التعامل بالأوراق النقدياة وإللها  

اشترطنا في الشيك الحلاول بمعناى أن يكتاب تااريخ الشايك في تااريخ المصاارفة وأن يكاون المبلاك          

ك بمثاباة قاب    المكتوب في  مدياً فإن  عوز استعمال الشيك في هيه الحالة ويعتلى استلام الشاي 

 .لة يقوم مقام قب  بدل الصرلى للهات المبلك المدون في  فقب  الشيك في هيه الحا

فإللها نظرنا إلى أن الشايكات تعتالى في نظار النااس وعارفهم      :]لشيخ مص ،ى الزرقا رحم  اللهيقول ا

ا ممياة في  نها وثقتهم بمثابة النقوي الورقية وأنها عر  تداولها بينهم كالنقوي تظهيراً وتحويلًا وأ

من حيث أن سهب الشيك على بنك ليس للسااحب فيا  رحايد ي،اي بقيماة      قوانين جميع الدول 

، إللها نظرناا  قوانين العقوبات في الادول جميعااً  الشيك المسهوب يعتلى جريمة شديدة تعاقب عليها 

الاب  إلى هيه الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم المصرلى الوسيط شيكاً بقيمة ماا قاب  مان ط   
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التهويل يعتلى بمثابة يفع بدل الصارلى في المجلاس أ  أن قاب  ورقاة الشايك كقاب  مضامون         

 .111أحكام حرلى النقوي والعملات ص [ ستوفى شري ت  الشرعية في التقاب فيكون الصرلى قد ا

وبهيا يتضح لنا أن إع اء شيك حال بمنزلة التقاب  في المجلس فلا مانع من للهلك شرعاً وأما أني 

ولة على الشيكات المؤجلة كأن تكون قيمة الشيك ألف يينار مثلًا وتاريخ الشايك بعاد شاهرين    العم

نوعااة شاارعاً يينااراً فااأرى أن هاايه الصااورة مم  251فيايهب حاماال الشاايك إلى الصاارالى فيع ياا   

 .لاشتمالها على الربا

ارلى والصارافين مان   اً فلا مانع من أني العمولة علي  كما جرت عاية المصا وأما إللها كان الشيك حالَّ

مثلًا على الشيك فهيه الصورة تخرج على أنها وكالة  والوكالة تجوز بأجر وبادون أجار   % 1نصم 

فهيه العملية لاهر فيها الجواز شرعاً لأن العمولة التي يأنيها البنك هي أجرة ل  علاى التهصايل   

داً كابيراً مان البناك    فهو وكيل م،وّض من قبل أحهاب هيه الأوراق علماً أن تحصيلها يت لب جها 

بسادايهم يقاول    ويكل،  مصااريف انتقاال المحصالين وإرساال الإن اارات للمادينين والإشاعارات       

وبالتأمل في م،هوم كل من التهصيل للأوراق التجارية والوكالة أست يع أن أقرر :]الأستالله الهمشر 

ناك باأجر وإللها أجزناا    أن عملية التهصيل للأوراق التجارية لا تخرج عن كونهاا عملياة توكيال للب   

في  -البناك   -للمهامي الأجر مقابل وكالت  في الدفاع سواء أكسب القضية أم نسرها فاإن الوكيال   

عملية التهصيل للدين يستهق الأجر ساواء تم التهصايل أم لا لأنا  قاام بالوكالاة وحقاق الم الباة        

البناوك الإسالامية ص   .. [ .ةاتخي كافة وسائل التهصيل الممكنين في ميعاي الاستهقاق وبسداي الد 

137-138. 

حرلى الشيكات الحالة مع يفع عمولة عليها كما هاو متعاارلى الآن لادى     ونلاحة الأمر أن  عوز

 .لعمولة تخرج على أنها وكالة بأجرالبنوك والصرافين وأن هيه ا
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 التعامل بالشيكات الآجلة
 

ضوابط الشرعية ليلك ومن أهم هيه الضوابط أن  التعامل بالشيكات من الأمور الجائزة شرعاً عمن ال

لا عوز بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها لأن للهلك من الرباا المحارم حياث إن بياع الشايك      

المؤجل بأقل من قيمت  هو  في الحقيقة بيع يين بنقد مع الت،اعل وعدم التقاب  في المجلاس وهايا   

 فعن أبي سعيد الخادر   ، عقد الإجماع على للهلكعية وقد انربا النسياة المحرم بالنصوص الشر

ر بالبُر، والشعير بالشاعير، والتمار   ، والبُاليهب باليهب وال،ضة بال،ضة):قال رسول الله : قال

بمثل، يداً بيد، فمان زاي أو اساتزاي فقاد أرباى، الآناي والمع اي فيا          والملح بالملح، مثلًا ،بالتمر

 .رواه البخار  ومسلم( سواء

في وجاوب التقااب  وإن انتلاف    حجاة للعلمااء كافاة    ( ياداً بياد  :) قولا  :]الناوو   مامقال الإ

 .4/122شرح النوو  على حهيح مسلم [ الجنس

لا تبيعاوا الايهب بالايهب إلا ماثلًا بمثال ولا تشا،وا       :) وفي رواية أنرى للهديث السابق قاال 

ورق إلا ماثلًا بمثال ولا تشا،وا    بال -ال،ضة-ولا تبيعوا الورق   -لا تزيدوا أ   -بعضها على بع  

 .رواه البخار  ومسلم( ع  ولا تبيعوا منها غائباً بناجزبعضها على ب

وقد ات،ق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرلى تقاب  البدلين من المتعاقادين في مجلاس العقاد    

قاا  إللها افتر أجمع كل من نح،ر عن  مان أهال العلام أن المتصاارفين    :]قال ابن المنير.قبل افتراقهما 

 . 4/41المهني[ قبل أن يتقابضا أن الصرلى فاسد

الشخص الي  بياده تلاك   عل عويمكن الاستعاعة عن بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها بأن 

دفع ل  المبلاك المت،اق عليا     يمبلهاً من المال لمن يحصل لك تلك الشيكات المؤجلة على أن  الشيكات

يسمى الجعالاة عناد ال،قهااء وهاي تسامية ماال معلاوم لمان يعمال           بعد أن يقوم بتهصيلها وهيا ما

 . 15/218للجاعل عملًا مباحاً انظر الموسوعة ال،قهية 

وَليمنَْ جاَءَ بذإهي حيمْإلض بَعيإير      :وقد قال جمهور أهل العلم بصهة عقد الجعالة ويدل على جوازها قول  تعالى

على جوازها أيضاً ما وري في الحديث عان أباي ساعيد     ويدل .72سورة يوسف الآية وأََناَ بذهي زَعيإيمٌ 
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في س،رة سافروها، حتى نزلوا علاى حاي مان      ان لق ن،ر من أحهاب النبي:)قال الخدر  

سيد للهلك الحي، فساعوا لا  بكال شايء لا      َ دِأحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضي،وهم، فلُ

يين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شايء، فاأتوهم   ال لو أتيتم هؤلاء الرهط: قال بعضهمين،ع  شيء، ف

يا أيها الرهط إن سيدنا لد ، وسعينا ل  بكل شايء لا ين،عا ، فهال عناد أحاد مانكم مان        : فقالوا

نعم، والله إني لأرقي، ولكن استض،ناكم فلم تضي،ونا، فماا أناا  باراقٍ حتاى     : شيء؟ فقال بعضهم

الحماد لله رب  : م، فاان لق يت،ال عليا ، ويقارأ    تجعلوا لنا جُعلًا، فصالحوهم على ق يع من الهان 

، فقاال فاأوفوهم جعلاهم    -أ  علة  – العالمين، فكأنما أنشط من عقال، فان لق يمشي وما ب  قَلَبَة

 لا ت،علاوا حتاى ناأتي رساول الله    : اقتسموا، فقال الي  رقى: الي  حالحوهم علي ، فقال بعضهم

 وا على رسول اللهفنيكر ل  الي  كان، فننظر ما يأمرنا، فقدم     للهلاك، فقاال  ، فايكروا لا  :

رواه البخاار   ( اقتساموا، واعاربوا لاي معكام ساهماً      قد أحابتم، : ؟، ثم قالوما يدريك أنها رقية

 .وغير للهلك من الأيلة .ومسلم

ولا بد من التنبي  على أن من شروط حهة الجعالة أن العامل لا يستهق شيااً إلا بعد إنجاز العمل 

 . 15/212الموسوعة ال،قهية  .المت،ق علي 
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 ة بعملة أخرىمؤجلبيع الشيكات ال
 

 مثلًا بعملاة أنارى كالشايكل ولكنا  يقاب       مؤجل بالدولار يقوم بع  الناس ببيع شيك

نوعااً مان    وهايه العملياة تعاد   مقابال الشايكل    الادولار قيمة الشيك بالشيكل بأقل من سعر حارلى  

بيع الشيك بعملة أنرى هو مان بااب الصارلى ويشاترط فيا        التهايل على الربا المحرم شرعاً فإن

التقاب  في المجلس وعلي  فلا عوز شرعاً بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها سواء كاان للهلاك   

 .بن،س العملة الميكورة في الشيك أو بهيرها من العملات وسواء كان للهلك بقيمتها أو بأقل من قيمتها

 
 

 بضصرف العملة مع تأجيل الق
 

إن بيع عملة بعملة أنرى يسمى عند ال،قهاء عقد الصرلى وقد ات،ق أهل العلم علاى أن مان شاروط    

 .هماقترافن في المجلس قبل اتعاقديعقد الصرلى تقاب  البدلين من الم

يتقابضاا  أجمع كل من نح،ر عن  من أهل العلم أن المتصاارفين إللها افترقاا قبال أن    :]قال ابن المنير

 [.أن الصرلى فاسد

يتم تبايل العملتين في المجلس ولا عوز تأجيل قب   فليلك يشترط في عملية بيع عملة بأنرى أن

الايهب بالايهب   :) هما وإن حصل التأجيل فالعقد باطل ويدل على للهلك حاديث الرساول  احدإ

 .رواه مسلم( اً بيدبمثل يد ثل يداً بيد وال،ضة بال،ضة مثلًامثلًا بم

نا  يشاترط في   إة كما قال كثير من علمااء العصار ف  وم مقام اليهب وال،ضوبما أن العملات الورقية تق

بيع هيه العملات بهيرها من العملات التقاب  ولا عوز التأجيل وبناء على ماا تقادم لا عاوز أن    

 .يولارات بشيكلات مؤجلة الدفعشخص يشتر  
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 حكم شراء الذهب بالشيكات وحكم بيع الذهب إلى أجل
 

ب بالشيكات يعتلى من باب الصرلى عند ال،قهاء لأن الايهب يعتالى الأحال    إن شراء اليه

في عقد الصرلى تقاب  البدلين في مجلس العقد ويحرم تأجيل أحدهما لما سابق   يشترطفي العملات و

تمار باالتمر والملاح    ر بالبُر، والشعير بالشعير، والليهب باليهب وال،ضة بال،ضة، والبُا)في الحديث 

 . ومن المعلوم أن الشيكات تقوم مقام النقد...( بمثل، يداً بيد بالملح، مثلًا

وبناءً على ما تقدم فإن  عوز بيع وشراء الايهب بأنواعا  وأشاكال  المختل،اة بالشايكات بشارط أن       

حارفها فاوراً وبشارط أن ياتم اساتلام الايهب       ( الباائع )ة أ  يست يع الصاائك  تكون الشيكات حال 

إللها كان  الشيكات مؤجلة أ  كتب عليها تااريخ متاأنر عان تااريخ     والشيك في مجلس العقد وأما 

. شراء اليهب ولو بيوم واحد فهيه المعاملة مرمة لأنها أنلا  بشارط التقااب  في مجلاس العقاد     

وهنا ينبهي التيكير بأن ميهب جماهير أهل العلم أن  لا عوز بيع حلي اليهب وال،ضة نسياة أ  

ين كما يقول عامة الناس بال لاباد مان البياع نقاداً ماع التقااب  في        مع تأنير قب  الثمن أو بالد 

لا تبيعوا الايهب بالايهب إلا   :)قال مجلس العقد وقد حح في الحديث عن أبي سعيد الخدر  

باالورق إلا   -ال،ضاة -ولا تبيعاوا الاورق     -اأ  لا تزيادو -بمثل ولا تش،وا بعضها على بعا    مثلًا

 .رواه البخار  ومسلم( ع  ولا تبيعوا منها غائباً بناجزلى بمثلًا بمثل ولا تش،وا بعضها ع

، قاال  (ءولا الورق باالورق إلا ساواء بساوا    لا تبيعوا اليهب باليهب:)قول  :]لنوو قال الإمام ا

هيا يتناول جميع أنواع اليهب والورق من جيد وري ء وحهيح ومكسور وحلي وتلى وغير : العلماء

سالم  م حاهيح شارح الناوو  علاى    [ بهايره وهايا كلا  مجماع عليا      لمخلوط للهلك وسواء الخالص وا

4/125 . 

والجيد والاري ء والتالى والمضاروب والصاهيح والمكساور ساواء في       :)وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي

 .4/8المهني ( الت،اعل وهيا قول أكثر أهل العلمجواز البيع مع التماثل وتحريم  مع 
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 مة بجديدةحكم بيع الحلي الذهبية القدي
 

كثير من النساء عندما يرين بيع الحلي اليهبية القديمة الاتي لاديهن يايه  إلى الصاائك     

هايا البياع باطال ولا عاوز     إن  ،فيع ين  اليهب القديم ويأنين للههباً جديداً ويدفعن فارق الساعر  

زن والثااني  شرعاً لأن  يشترط في بيع اليهب باليهب أمران أولهما اتحاي الوزن أ  التساو  في الاو 

فإن اليهب الجديد لم يساو اليهب القاديم في   يكورةصورة المالالتقاب  في مجلس البيع والشراء وفي 

 .ن  تم يفع ال،رق في السعر بينهماالوزن حيث إ

وحتى يكون هيا البيع حهيهاً فإن المرأة تبيع اليهب القديم إلى الصائك بالسعر الي  ياتم الات،ااق   

تشتر  من  للههباً جديداً بالسعر الي  يتم الات،ااق عليا  والأولى والأفضال أن     علي  وتقب  الثمن ثم

تبيع المرأة اليهب القديم إلى الصائك وتقب  الثمن ثم تيهب إلى السوق فت لب حاجتها من اليهب 

 .4/42المهني . ا أحسن كما للههب إلي  الإمام أحمدمن غيره من الصاغة فهي

بمثال ولا   لا تبيعوا اليهب باليهب إلا مثلًا:)قال الخدر  وقد حح في الحديث عن أبي سعيد 

باالورق إلا ماثلًا بمثال ولا     -ال،ضاة -ولا تبيعاوا الاورق     -أ  لا تزيدوا-تش،وا بعضها على بع  

 .رواه البخار  ومسلم( ع  ولا تبيعوا منها غائباً بناجزتش،وا بعضها على ب

، قاال  (ولا الورق باالورق إلا ساواء بساواء   باليهب لا تبيعوا اليهب :)قول  :]قال الإمام النوو 

هيا يتناول جميع أنواع اليهب والورق من جيد وري ء وحهيح ومكسور وحلي وتلى وغير : العلماء

مسالم  حاهيح  شارح الناوو  علاى    [ لمخلوط بهايره وهايا كلا  مجماع عليا      للهلك وسواء الخالص وا

4/125 . 

ي ء والتالى والمضاروب والصاهيح والمكساور ساواء في      والجيد والار ]:ابن قدامة المقدسي الشيخ وقال

 .4/8المهني [ ت،اعل وهيا قول أكثر أهل العلمجواز البيع مع التماثل وتحريم  مع ال

الايهب بالايهب وزنااً باوزن ماثلًا باامثل وال،ضاة        :)قال رسول الله : قال وعن أبي هريرة 

 .رواه مسلم( ربابامثل فمن زاي أو استزاي فهو بال،ضة وزناً بوزن مثلًا 

 .رواه مسلم( عوا اليهب باليهب إلا وزناً بوزنلا تبي:)قال أن النبي   وعن فضالة بن عبيد
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ويؤني من هيه الأحاييث وغيرها أن الأموال الربوياة أ  الاتي عار  فيهاا الرباا لا عاوز بياع        

 .ى الوزن وتم القب  في مجلس العقدبعضها ببع  إلا إللها تساو

ري ء منها بالجيد مع انتلالى الوزن وكيلك القديم بالجديد ويادل علاى للهلاك ماا     فلا يصح بيع ال

 بعث أنا عد  الأنصار  فاساتعمل  علاى نيالى فقادم بتمار     :) ثب  في الحديث أن رسول الله

لا والله ياا رساول الله إناا    : تمر نيلى هكيا؟ قال أكلُّ :فقال ل  رسول الله  -أ  جيد-جنيب 

لا ت،علاوا ولكان ماثلًا    : فقال رساول الله  ، - تمر ري ء - من الجمع نشتر  الصاع بالصاعينل

 .رواه مسلم( وكيلك الميزانبمثل أو بيعوا هيا واشتروا بثمن  من هيا 

الدراهم ثم ابتاع بالادراهم   فلا ت،عل بع الجمع ب): فقال رسول الله: وفي رواية أنرى عند مسلم

 .(جنيباً

تمار   -جااء بالال بتمار برناي     :)قال ديث عن أبي سعيد ا ثب  في الحويدل على للهلك أيضاً م

تمر كان عنادنا ري ء فبعا  منا  حااعين     : من أين هيا؟ فقال بلال :فقال رسول الله  - جيد

أوه عيااان الاااربا لا تا،اعااال لكاان إللها أريت أن : ، فقااال رساااول الله بصاااع لم عاام الاانبي 

فقاال رساول   : رواية أنرى عند مسالم  وفي .ه مسلمروا( التمر فبع  ببيع آنر ثم اشتر ب  تاشاتار 

 (.بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هيا هيا الربا فريوه ثم:)الله 

شاترى الايهب   ونلاحة الأمر أن الصهيح أن يباع اليهب القديم بالنقوي وبعد قبضها من الصائك يُ

لصاائك وشاراء    قاديم علاى العقادين والأفضال هاو بياع ال      ؤيد ولا ينبهي أن يكون هنالك تواطُا الجد

 . الجديد من حائك آنر
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 الفئة الصغيرةدولارات من صرف دولارات من الفئة الكبيرة ب
 

مان الادولار الأمريكاي    لا عوز شرعاً بيع ال،اة الصهيرة من الدولار الأمريكي ب،اة كابيرة  

تقوم مقاام الايهب    - النقوي -العملات الورقية  لأن ،مع الت،اعل سواء كان للهلك يداً بيد أو مؤجلًا

وبالتالي فإن الربا عر  فيها كما عر  في اليهب وال،ضة فتأني النقاوي الورقياة أحكاام    وال،ضة 

ببع  مت،اعلًا سواء كاان للهلاك     علي  لا عوز بيع الجنس الواحد منها بعض اليهب وال،ضة وبناءً

للى بااللى والشاعير بالشاعير    اليهب باليهب وال،ضة بال،ضة وا): نسياة أو يداً بيد لقول الرسول

يداً بيد فإللها انتل،  هيه الأحانالى فبيعاوا كياف     بسواءٍ سواءً والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثلٍ

 .لمرواه مس( تم إللها كان يداً بيداش

وأرى أن يقوم الصرالى بتبديل ال،اات الصهيرة من الدولار بعملة أنرى بسعر أقل من السعر الاي   

 .ر فهيه الصورة جائزة ولا بأس بهاات الكبيرة من الدولاتبدل ب  ال،ا
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 قيمة العملة الاختلاف بين البائع والمشتري بسبب هبوط 
 

بمبلك تسعين ألف شيكل ويفع بع  ثمنها للباائع وات،قاا   مثلًا سيارة شخص اشترى  للهاإ

ب بتساديد الاثمن   ي الا فهال للباائع أن   ثم هب   قيمة الشيكل  ينعلى أن يسدي الباقي بعد شهر

 ؟ل بالنسبة للدينار في يوم الشراءحسب سعر حرلى الشيك

لا عوز للبائع أن ي الب بتسديد ثمن السيارة حسب سعر حرلى الشيكل بالنسبة للادينار في ياوم   

ين قد استقر في للهمة المشتر  وهو تسعون ألف شيكل فعلى المشتر  أن يسادي  شراء السيارة لأن الد 

 .في للهمت  عدياً لا قيمةً أ  تسعون ألف شيكل فقطالثمن الي  استقر 

الحن،ية والمالكية والشاافعية والحنابلاة وكاثير مان ال،قهااء والعلمااء       من وهيا ميهب أكثر ال،قهاء  

ين إللها استقر في للهمة المشتر  بمقدار مدي فالواجب هاو تساديد   المعاحرين حيث إنهم يرون أن الد 

ولا تقضاى  ن فالاديون تقضاى بأمثالهاا في حالاة الارنص والهالاء       للهلك المقدار بدون زياية أو نقصاا 

 .4/25المدونة [ جل فري إليك مثل  وزياية فهو رباكل شيء أع يت  إلى أ:]بقيمتها جاء في المدونة

ل  مثال لأن مقتضاى القارض ري    وعب على المستقرض ري المثل فيما :]شيراز وقال أبو إسهاق ال

 .12/185المهيب مع المجموع [ المثل

ولكنها رنص  قيمتها أو غل  لا ين،سخ البياع بالإجمااع    -النقوي-ولو لم تكسد :]وقال الكاساني

 .5/542دائع الصنائع ب[ دياً ولا يلت،  إلى القيمة هاهناوعلى المشتر  أن ينقد مثلها ع

: قاال  م الإسبيجاني في شرح ال هاو لأن الإما ...:]ابن عابدين في رسالت  عن النقوي وقال الشيخ

[ رنص  فعلي  مثل ما قب  من العدي وأجمعوا على أن ال،لوس إللها لم تكسد ولكن غل  قيمتها أو

 .ابن عابدينعمن مجموعة رسائل  2/61رسالة تنبي  الرقوي على مسائل النقوي 

 . 22/535مجموع ال،تاوى . ة أيضاً وجوب ري المثل بلا زيايةويرى شيخ الإسلام ابن تيمي

ون في المجماع  ل،ق  الإسلامي هيه المسألة بحثاً مست،يضاً وتوحل العلمااء المشاارك  وقد بحث مجمع ا

العلىة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضاى  ]:إلى القرار التالي

ماع  مجلاة مج [ أياً كاان مصادرها بمساتوى الأساعار     بأمثالها فلا عوز ربط الديون الثابتة في اليمة

 .3/2261ج  ،5ال،ق  الإسلامي عدي 
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إن :   عاررٌ للمقارض والباائع فنقاول لهام     وقد يقول بع  الناس إن ري المثل في القرض والديون في

 .مثل  كما قرر للهلك ال،قهاءالضرر لا يزال بضرر 

 

 
 

 ين بعملة أخرىسداد الدَّ
 

، فاإللها  ى سداي القرض بعملة أنرىقترض عللا عوز لمن اقترض مبلهاً بعملة معينة أن يت،ق مع الم

ب عليا  ساداي ألاف ييناار أريناي فقاط، لأنهاا هاي         استدان شخص ألف يينار أريني فإن الواج

 .الثابتة في للهمت 

ساتدانة لياتم الساداي بالايهب ياوم الساداي لأن       ين بالايهب عناد الا  قيمة الاد   وكيلك لا عوز ربط

فيصاير قرعااً ربويااً كماا تادل علاى للهلاك         ،ي،سح مجاالًا للت،اعال ماع التأجيال     انتلالى العملة

بيعهماا  ، فالايهب بال،ضاة لا عاوز    هايه المبايلاة تصاير بيعااً ممنوعااً     الأحاييث النبوية على أن 

 .283انظر الجامع في أحول الربا ص  .اً مؤجلًابالأجل لأن  يصير حينايٍ حرف

ة أنارى بساعر حارفها    ين بعملالد على قضاء  الد ينإلا أن  عوز ات،اق الدائن والمدين في يوم سداي 

ستدان شخص من آنر مبلك ألف يولار، على أن يساديها بعاد سانة، ولماا     ، فمثلًا افي يوم السداي

 يولار بقيمتهاا بالادينار الأريناي    ، ات،ق الدائن والمدين على أن يسدي المدين الألفحان يوم السداي

 . يبقى شيء لأحدهما في للهمة الآنرلا ، فيجوز للهلك بشرط أنبسعر اليوم الي  تم  في  السداي

   ماا رعاي الله عنه  ، ويدل علي  ما وري في الحديث عن ابان عمار  وهيا ميهب جماعة من أهل العلم

، وآني بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآني بالادنانير  ، فأبيع بالدنانيركن  أبيع الإبل في البقيع:)قال

م بيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآني بالدراه، إني أيا رسول الله: فقل  فأتي  رسول الله 

ومهمااا ، إللها أناايتهما بسااعر يلا بااأس :، فقااال رسااول الله وأبيااع بالاادراهم وآنااي بالاادنانير

والنساائي وابان ماجاة وأحماد وغيرهام،      رواه أباو ياوي والترماي    ( فافترقتما وليس بينكماا شايء  

 .سنايه حسن على شرط مسلمإ: اؤوطرن، وقال الشيخ الأوحهه  الحاكم ووافق  اليهبي
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حتاى   لا آنايها : ، فقلا  ينانير كان لي على رجل يراهم، فعرض علي ):وعن يسار بن نمير قال

إللها قام  على سعر  فاإن شاا  فخايها،    ئ  بها الصيارفة فاعرعها فإ: أسأل عمر، فسألت  فقال

 .للهكره ابن حزم في المحلى (وإن شا  فخي يراهمك

 :ما يلي بالنسبة إلى هيه المسألة ق  الإسلاميوقد قرر مجمع ال،]

الحاحل بعملة معينة لا عوز الات،اق على تسجيل  في للهمة المدين بما يعايل قيمة تلاك   الد ين: أولًا

لاة  بالايهب أو العم  الاد ين العملة من اليهب أو من عملة أنرى على معنى أن يلتازم المادين باأياء    

 .الأنرى المت،ق على الأياء بها

ين بعملة مهاايرة لعملاة   على أياء الد  –لا قبل   –عوز أن يت،ق الدائن والمدين يوم السداي : ثانياً 

وكيلك عوز في الادين علاى أقسااط بعملاة معيناة،      . ين إللها كان للهلك بسعر حرفها يوم السداي الد 

 . ليوم الات،اق يوم سداي أ  قسط على أيائ  كاملًا بعملة مهايرة بسعر حرفها في للهلك ا

 .[ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في للهمة المدين شيء مما تم  علي  المصارفة في اليمة
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 ين إذا عجل المدين السدادالخصم من الدَّ
 

على أن يسديها بعاد سانة ولكان الادائن     مثلًا إللها استدان شخص من آنر مبلك عشرة آلالى يينار 

أن يسدي الد ين قبل حلول الأجل بأربعة أشهر علاى أن يحسام    ألمَّ  ب  حاجة لمال  ف الب المدين

 ل  سسمائة يينار فهل عوز للهلك أم لا؟

وهي مسألة نلافية فيهب جمهور أهال العلام    (عع وتعجل) هيه المسألة عند ال،قهاء مسألة تسمى

يم النخعي وب  قال إبراه نقول عن ابن عباس رعي الله عنهماإلى منعها وقال آنرون بالجواز وهو م

وابن سيرين وأبو ثور وهو راوية عن الإمام أحمد ومنقاول عان الإماام الشاافعي وهاو انتياار شايخ        

مان العلمااء المعاحارين كماا      الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عابادين الحن،اي وقاال با  جماعاة     

 . سيأتي

عاني بعضا  وأعجال     عاع : ا كان علي  يين مؤجل فقال لهريم إلله:]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

لك بقيت  لم عز كره  زيد بن ثاب  وابن عمر والمقداي وسعيد بن المسيب وساالم والحسان وحمااي    

والحكم والشافعي ومالك والثور  وهشيم وابن علية وإسهاق وأبو حني،ة وقال المقداي لرجلين فعالا  

ر با  بأسااً ورو  للهلاك    أن  لم  ي: من الله ورسول  ورو  عن ابن عباسللهلك كلاكما قد آللهن بحرب 

المهاني  [ حالَّااً  الاد ين فجاز كما لاو كااان   عن النخعي وأبي ثور لأن  آني لبع  حق  تارك لبعض  

4/32 . 

عاوز وهاو    والقول الثاني أنا  :]قال (عع وتعجل)بن القيم بعد أن للهكر القول بمنع وقال العلامة ا

[ ن أبي موسى وغايره وانتااره شايخنا   بقول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ا

 . 3/352إعلام الموقعين . أ  شيخ الإسلام ابن تيمية

لمَّاا  :)عن ابن عباس رعي الله عنهماا قاال   وقد احتج هيا ال،ريق من أهل العلم بما وري في الحديث

اجناا ولناا علاى    ياا رساول الله إناك أمارت بإنر    : أن درج بني النضير قاالوا  أراي رسول الله 

. اكم وقال هايا حاديث حاهيح الإساناي    رواه الح( ععوا وتعجلوا: ، فقال اس ييون لم تحلالن

 . 2/362المستدرك 
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وأنرج  ال لىاني في الكبير وفي  مسلم بن نالد الزنجي وهو ععيف وقد وثق كماا قااال الهيثماي   

لضاعف  ، وقاال إنا  عاعيف    6/28ه البيهاقي في السانن الكالىى   ، وروا4/131في مجماع الزوائد 

 . م بن نالد الزنجيمسل

سانن  [ بأساً أن يقول أعجال لاك وتضاع عاني     أن ابن عباس كان لا يرى:]وروى البيهقي بإسنايه

 . 6/28البيهقي 

 ثام للهكار اناتلالى   [ الإمام فقي  مكاة :]لزنجي غير مسلَّم قال اليهبي عن وتضعيف مسلم بن نالد ا

منكار  : لايس با  باأس، وقاال البخاار       عاين قال يحياى بان م  :]العلماء في توثيق  وتجريح  فقال

حسن الحديث أرجاو أنا  لا باأس با ،     : لا يحتج ب ، وقال ابن عد : الحديث، وقال أبو حاتم

[ ي يرقي حديث مسلم إلى يرجاة الحسان  بع  النقا :-أ  اليهبي-قل   .ععيف: وقال أبو ياوي

 . 177-8/176سير أعلام النبلاء 

روى عنا   الزنجي قد وثق وهاو شايخ الإماام الشاافعي وقاد      وسبق كلام الهيثمي أن مسلم بن نالد 

 ! الإمام الشافعي واحتج ب 

قل  هو على شرط السنن وقد عع،  البيهقي وإسانايه ثقاات   :]قال ابن القيم بعد أن ساق الحديث

للاه،ان  إغاثاة ا  [فقي  روى عن  الشاافعي واحاتج با     وإنما ععف بمسلم بن نالد الزنجي وهو ثقة

 . لنا أن الحديث حالح للاحتجاج ب  ظهروبهيا ي. 2/13

تال،اة   اوقال هيا ال،ريق من أهل العلم إن مسألة عع وتعجل تعتلى من قبيال الصالح ولايس فيها    

لقواعد الشرع وأحول  بل حكمة الشرع ومصالح المكل،ين تقتضي أن المدين والدائن قد ات،قا وتراعايا  

حق  فهو من قبيال الصالح والصالح جاائزٌ باين      على أن يتنازل الأول عن الأجل والدائن عن بع  

 . 237الربا والمعاملات المصرفية ص . حراماً وحرم حلالًا لا حلهاً أحل المسلمين إ

لأن هايا عكاس   :]لة عع وتعجل من باب الربا بقولاا  وأجاب العلامة ابن القيم عن يعوى أن مسأ

الأجل وهيا يتضمن براءة للهمت  مان بعا    الربا فإن الربا يتضمن الزياية في أحد العوعين في مقابلة 

العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بع  العوض في مقابلة سقوط بعا  الأجال فاانت،ع با  كال      

لا حقيقةً ولا لهةً ولا عرفاً فإن الربا الزياية وهي منت،ية ههنا والايين   واحد منهما ولم يكن هنا رباً

إما أن تربي وإماا أن تقضاي،   : رق الواعح بين قول ولا د،ى ال، حرموا للهلك إنما قاسوه على الربا
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ريم للهلك ولا إجماع ؟ فلا نص في تحفأين أحدهما من الآنر. عجل لي وأهب لك مائة: وبين قولا 

 .3/352إعلام الموقعين [ ولا قياس حهيح

إعرار  وللهلك الد ين من الزياية في الأجل ووهيا عد الربا فإن للهلك يتض: قالوا:]وقال ابن القيم أيضاً

وانت،ااع حااحب  بماا يتعجلا  فكلاهماا       الاد ين م  بالهريم ومسألتنا تتضمن براءة للهمة الهريم من 

حصل ل  الانت،اع من غير عرر بخلالى الربا المجمع علي  فإن عرره لاحق بالمدين ون،عا  تاتص   

 . 2/13إغاثة الله،ان [ فهيا من الربا حورة ومعنى الد ين برب

ط فقاد جااء في قارار      الإسلامي مسألة عع وتعجل عناد بحثا  لبياع التقساي    وقد أجاز مجمع ال،ق

لب الدائن أو المادين  المؤجل لأجل تعجيل  سواء أكان  ب  الد ينالااهاا ي ة من :]المجمع ما يلي

جائزة شرعاً لا تدنل في الربا المحرم إللها لم تكن بناءً على ات،اق مسبق وماا ياما      (عع وتعجل)

عندئاي حكام حسام     لدائن والمدين ثنائية فإللها ينل طرلى ثالث لم تجاز لأنهاا تأناي   العلاقة بين ا

عادي مان    كماا وأجاازت هايه المساألة    . 7/2/218لة مجمع ال،قا  الإسالامي   مج[ الأوراق التجارية

 .الهياات العلمية الشرعية
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 لا يجوز الاشتراط  في القرض  دفع غرامة مالية إذا تأخر المقترض في السداد
 

منَْ ذَا الَّإذيَ يُقإْرذ ُ اللَّإهَ ُرَضْإًا     :، فقد قال تعالىالله القرض الحسن مشروع بكتاب الله وسنة رسول 

، أن الله سبهان  وتعالى شاب   ووج  الدلالة في  .245/ة البقرةسور فَهُ لَهُ أضَْعاَفاً كإَثييرَةً حسََناً فَيُِاَعي

، وشاب  الجازاء المضااعف علاى للهلاك ببادل       ال المقارَض ،اق في سبيل الله بالمالأعمال الصالحة والإن

 . 13، عقد القرض صلمشب  تدل على مشروعية المشب  ب ، ومشروعية اعوع  القرض شيااً ليأني

أ  جمالًا  -راً  كتا استلف من رجل بَ أن النبي ) رافع  ، عن أبيوثب  في الحديث الصهيح

ياا  : ي الرجال بكاره فقاال   ا رافاع أن يقضا  ، فاأمر أبا  إبل الصدقة فقدم  على الرسول   -فتياً

أع  ، فإن ناير النااس   : ، فقال - كبيراً أ  جملًا -ا إلا نياراً رباعياً  أجد فيه ، لمرسول الله

 .رواه مسلم( أحسنهم قضاءً

س ن،َّا مان  ):وإقراض المعسر وت،ريج كرب  أمر مرغَّب في  شرعاً ويدنل للهلك في عموم قول النبي 

، لله عن  كربة من كرب يوم القيامة، ومن يس ر علاى معسار  س ا، ن، ب الدنياعن مؤمن كربة من كر

العبد ، والله في عون ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآنرة ،يس ر الله علي  في الدنيا والآنرة

 .رواه مسلم (ما كان العبد في عون أني 

 الحاديث عان ابان مساعوي أن الانبي       وللمقرِض أجر عظيم عند الله سبهان  وتعالى فقد جاء في

رواه ابان حباان في حاهيه     ( من مسلم يقرض مسلماً قرعاً مرتين، إلا كاان كصادقة مارة   ما :)قال

 .ابن ماجة وال لىاني وهو حديث حسنو

لزياية المشروطة في ري بادل القارض،   ، ولا عوز شرعاً ايعلم أن  القروض تقضى بأمثالها وينبهي أن

 .من باب الرباوكل زياية تعتلى 

من،عة ينت،ع بها المسالِف فهاو رباا، ولاو كانا       وكل زياية في سلف أو ]:قال الحافر ابن عبد اللى

 . [قبضة من علف، وللهلك حرام إن كان بشرط

تلف زياية أو هدية فأسلف على للهلاك،  أجمعوا على أن المسلِف إللها شرط على المس]:وقال ابن المنير

 .33/131ال،قهية الموسوعة  [إن أني الزياية ربا

 :لقضايا المهمة والمتعلقة بالقروضوهنا لا بد من التنبي  على بع  ا
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وكيلك من وجاد أياءً لحاق عليا  وإن     ي يونيحرم على الهني أن يماطل فيما وجب علي  من : أولًا

قاال  : أنا  قاال   ، وقد ثب  في الحديث الصهيح عن أبي هريارة  لةكان فقيراً تحرم علي  المماط

 .رواه البخار  ومسلم( م ل الهني للم): اللهرسول 

، والهاني تتلاف في تعري،ا      ما استهق أياؤه بهير عير والمراي هنا تأنير]:قال الحافر ابن حجر 

 .5/371فتح البار   [و كان فقيراًولكن المراي ب  هنا من قدر على الأياء فأنره ول

ف هال يعاد فعلا  عماداً كابيرة أم لا؟      نتلا ، واوفي الحديث الزجر عان الم ال  ]:وقال الحافر أيضاً

 .5/372البار  فتح  [فالجمهور على أن فاعل  ي،س ق

رواه أبو ياوي والنساائي  ( ليُّ الواجد يحل عرع  وعقوبت :)قال وكما جاء في الحديث أن النبي 

 .5/452افر ابن حجر في فتح البار  وأحمد بإسناي حسن كما قال الح

لاي الواجاد   :)، وييكر عن الانبي  باب لصاحب الحق مقالًا]:ليقاً فقالالإمام البخار  تع وللهكره

 .(يحل عرع  وعقوبت 

أ  ( الواجاد  لايُّ )والماراي بقولا     ،م لاتني، وعقوبتا  الحابس   : تقاول  (عرع يحل ): قال س،يان

المراي ب  كماا فساره سا،يان    ( يحل عرع  وعقوبت )لة من عد أياء الحقوق التي علي ، وقول  مماط

 .م لني فلان، وعقوبت  أن يسجن: الد ينالحق، أو حاحب ول حاحب أن يق

نب  إلى أن هيا الحكم إنما هو في حق الهني المماطل وأما إللها كاان المادين معساراً    أوأنيراً ينبهي أن 

 وَإذنْ كإَانَ ذضو عسُإْرَة  فَنَظيإرَةٌ إذلَإى    :ان  وتعالى طلاب إنظااره إلى ميسارة، كماا قاال تعاالى      فإن الله سبه

 .281الآيةسورة البقرة  مَيسْرََة 

ن ، في حاال التاأنر عا   شرعاً فرض أياة غراماة مالياة عليا      يهرمف، إن ماطل المدين الموسر: ثانياً

نايت با  المجاامع    وأ ،ره أكثر ال،قهاء قديماً وحاديثاً ، وهيا ما قرالسداي لأن للهلك يعتلى من الربا

ي التاابع لراب اة العاالم الإسالامي، بمكاة      ال،قه ، فقد جاء في قرار مجلس المجمعال،قهية المعتمدة

 : المكرمة ما يلي

، في المدة المحادية  الد ينعن سداي  ، إللها تأنر المدينع ال،قهي في موعوع السؤال التالينظر المجم]

 ، جزائياة بنسابة معيناة بسابب التاأنر عان      أن ي،رض على المدين غرامة مالياة  فهل للبنك الحق

 ؟ دي بينهماالسداي في الموعد المح
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إن الدائن إللها شارط علاى   : ، قرر المجمع ال،قهي بالإجماع ما يليوبعد البهث والدراسة: الجواب

، إللها لية جزائية مادية أو بنسابة معيناة   المدين أو فرض علي  أن يدفع ل  مبلهاً من المال غرامة ما

، ولا ب الوفااء با   بينهما، فهو شرط أو فارض باطال، ولا عا    تأنر عن السداي في الموعد المحدي

لجاهلياة الاي  نازل القارآن     ، لأن هيا بعين  هو رباا ا هءً أكان الشارط هو المصرلى أو غيريحل سوا

 .[بتهريم 

، ونقاول يمكان   الاد ين على المماطلاة وعادم الوفااء ب   إن هيا الكلام يشجع المدينين : وقد يقول قائل

تحالّ بقياة    الاد ين ن أقسااط  قساط ما  للمقرض أن يشترط على المدين أن  في حالة تأنره عن ساداي  

وسايأتي ت،صايل    .ويمكن اتخالله أمور أنرى عد المدين المماطل كم البة الك،لاء وغير للهلاك  الأقساط

 .للهلك لاحقاً

، فقاد قارر مجماع ال،قا      وى الأسعار أو جدول غلاء المعيشةلا عوز شرعاً ربط الديون بمست: اًثالث

ة في وفااء الاديون الثابتاة بعملاة ماا هاي بالمثال ولايس         لىالع]:لإسلامي في يورت  الخامسة ما يليا

ياً كان مصدرها بمساتوى  لأن الديون تقضى بأمثالها فلا عوز ربط الديون الثابتة في اليمة أ بالقيمة

 .2261مجلة مجمع ال،ق  الإسلامي، العدي الخامس، الجزء الثالث ص  [الأسعار
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 لا يصح اشتراط  عقدٍ آخر مع القرض
 

رض أن يشترط أ  عقد آنار ماع القارض، كاالبيع أو الإجاارة، أو يشاترط أن       لا عوز شرعاً للمق

لا يحال  :)قال ، أن النبي هور أهل العلم لما ثب  في الحديث، وهيا ميهب جميقرع  المقترض

حاديث  : الترمي ، وقال والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهموي والترمي  ارواه أبو ي( سلف وبيع

 .5/146حسن، إرواء الهليل : الألباني علامة، وقال اليححسن حه

أن يكاون أحادهما   ، با لا يحل سلف وبيع، أ  مع  يعني مع السلف]:قال الشيخ ملا علي القار 

 .مشروطاً في الآنر

أ  لا يحال  ... ضالسلف ي لق على السلم والقرض والمراي هنا شرط القر]:قال القاعي رحم  الله 

الحال   ين،ا  ،عشارة  بعتك هيا الثوب بعشرة على أن تقرعني: يقول مثلًابيع مع شرط سلف بأن 

 .6/82مرقاة الم،اتيح  [دل على ال،ساي من طريق الملازمةاللازم للصهة لي

وتلىع لأن للهلك التلىع إنماا   ةنى الحديث أن لا عمع بين معاوعمع]:وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

 . 63 - 22/62مجموع ال،تاوى  [ير جزءاً من العوضعاً م لقاً فيصكان لأجل المعاوعة لا تلى

بيع فلأن  إللها أقرع  ماة إلى سنة، ثام باعا  ماا يسااو      وأما السلف وال]:وقال الشيخ ابن القيم   

لمثال ولاولا هايا    ، فقد جعل هيا البيع للهريعة إلى الزياية في القرض الي  موجبا  ريّ ا ةبمائسسين 

 .226 - 2/225تهييب سنن أبي ياوي  [لما اشترى للهلك ولولا عقد القرض ،البيع لما أقرع 
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 ينالمماطلة في سداد الدَّ
 

ين تسااهلًا كابيراً فتراهام يشاترون     ف ل  أن كاثيراً مان النااس يتسااهلون في الاد      مما يؤسَ

البضاعة وي لبون من البائع أن يمهلهم حتى استلام رواتبهم أو حتى نهاية الشهر أو نحو للهلك ثام  

كيلك ماع مقادرتهم علاى    ين وقد تمضي عليهم الشهور والسنون وهم فون في سداي الد ن ويسوِّيماطلو

لنااس بالباطال وقاد قاال الله     ، إن ما يقوم ب  هؤلاء النااس ماا هاو إلا أكال لأماوال ا     قضاء ييونهم

اطيلذ إذلَّا أَنْ تَكضونَ تيجاَرَةً عإَنْ تإَرَا ٍ ميإنْكضمْ ولَإَا     ياَ أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا لاَ تأَْكضلضوا أَمْوَالَكضمْ بَيْنَكضمْ بذالْبَ:تعالى

 . 22ساورة النساااء الآية  هَ كَانَ بذكضمْ رَحييماًتَقْتضلضوا أنَْفضسَكضمْ إذنَ اللَّ

أمثال هؤلاء اليين يأنيون أموال الناس ويماطلون فيها فقاد ثبا  في الحاديث     وقد حير النبي 

من أني أموال الناس يريد أياءها أيى الله عنا  ومان أناي    :)قال نبي أن ال عن أبي هريرة 

 . رواه البخار ( ل الناس يريد إتلافها أتل،  اللهأموا

للهلك ولاموها ووجدوا  كان  ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في:)قال مران بن حصين وعن ع

ان يينااً يعلام   ما من أحاد ياد   : ليقو ين وقد سمع  نليلي وح،يي لا  أترك الد : عليها فقال 

رواه النساائي وابان ماجاة وابان حباان وهاو       ( اءه إلا أياه الله عنا  في الادنيا  الله من  أن  يريد قضا 

 .2/52في حهيح ابن ماجة الألباني  علامةالحديث حهيح كما قال 

ضاي مان   من مات وعلي  يينار أو يرهم ق:)قال رسول الله : وعن ابن عمر رعي الله عنهما قال

في حاهيح سانن   الألبااني   علاماة الرواه ابان مااجة وحاهه   ( ييانار ولا يرهام اسنات  لياس ثم ح

 . 2/53ابن ماجة 

أيما رجل يدين ييناً وهو مجمع علاى أن لا يوفيا  إيااه    :)قال  أن رسول الله  وعن حهيب

المصادر الساابق   . حاهيح  حسان : الألبااني  علاماة الرواه ابن ماجة والبيهقي وقال ( سارقاًلقي الله 

2/52 . 

ينل رساول  :)قال  كما جاء في حديث أبي سعيد الخدر  الد ينيتعولله من  وقد كان النبي 

ياا أباا   : ال ل  أبو أمامة جالسااً فيا  فقاال   للهات يوم المسجد فإللها هو برجل من الأنصار يق الله 
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موم لزمتني وييون يا رساول الله،  ه :ساً في المسجد في غير وق  الصلاة؟ قالأمامة ما لي أراك جال

بلى يا رساول  : عز وجل همك وقضى عنك يينك؟ فقالأفلا أعل مك كلاماً إللها قلت  أللههب الله : قال

اللهم إني أعولله بك من الهم والحزن وأعولله باك مان العجاز    : إللها أحبه  وأمسي  قل: الله، قال

فقلا  للهلاك   : قاال . وقهر الرجاال  نالد يولله بك من غلبة والكسل وأعولله بك من البخل والج  وأع

 . رواه أبو ياوي( ب الله عز وجل همي وقضى عني يينيفأللهه

وناحة أن الإنسان قاد يماوت وهاو مادين ويكاون       الد ينفلا ينبهي لأحد من الناس أن يتساهل في 

 فقد جااء في الحاديث عان أباي هريارة     ، قة بدين لأن ن،س المؤمن تكون معلَّعظيم  بيلك على ن رٍ

 النبي  عن رواه أحماد والترماي  وقاال   ( قة بدين  حتى يقضى عنا  المؤمن معلَّن،س :)قال :

 . الحاكم وحهه  ووافق  اليهبي، ورواه حديث حسن

يصلي علي ،   ناه وحنّ ناه ثم أتينا ب  رسول اللهتاوفي رجال فهاسّلناه وك، :)قال  وعن جابر

، فانصارلى فتهملاهما   يينااران : لي  يين؟ قلناأع: تصلي علي ؟ فخ ا ناهوه ن وة ثم قال: فقلنا

اى الله حااق  قاد أوفا  :  ، فقاال رساول الله  الاديناران علاي   : تاية فأتيناه، فقال أبو قتااية أبو ق

ماا فعال الاديناران؟    : نعم فصلى علي ، ثم قاال بعاد للهلاك بياوم    : الاهريم وبرئ منهما المي ؟ قال

ت يْالآن بارّ : ، فقاال رساول الله   قد قضيتهما: إنما مات أمس، فعاي إلي  من الهد فقال: قل 

 .2/521نير  في الترغيب والترهيب رواه أحمد بإسناي حسن كما قال الحافر الم (جلدت 

ن علي  يين حتى يقضى يين   فقد جااء في الحاديث عان    يمتنع عن الصلاة عم  وقد كان النبي 

هال تارك لدينا     : فيساأل  الد ين  ى بالرجل المي  عليكان يؤت أن رسول الله :)أبي هريرة 

فلماا فاتح الله عليا     . حالوا علاى حااحبكم   : فإن حدث أن  ترك وفاء حل ى علي ، وإلا قال ؟قضاء

تارك ماالًا فهاو     قضااؤه ومان   أنا أولى بالمؤمنين من أن،سهم فمن توفي وعلي  يين فعلاي  : ال،توح قال

 .رواه مسلم( لورثت 

أن المماطلاة في   الاد ين عبون بأموال الناس ويمااطلون في تساديد   وعب أن يعلم أن هؤلاء اليين يتلا

 أن الرساول   مرمة مع القدرة على الأياء فقد جاء في الحديث عن أباي هريارة    الد ينأياء 

 .مت،ق علي ( هني للمم ل ال:)قال
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هق سات الم ل مناع قضااء ماا ا   : قال القاعي وغيره( م ل الهني للم):قول  :]قال الإمام النوو 

 . 175-4/174شرح النوو  على حهيح مسلم [ أياؤه فم ل الهني للم وحرام

واجاب بات،ااق بدلالاة الأحايياث الصاهيهة الاوارية في        الاد ين ومن المعلوم عند أهل العلم أن أياء 

 .3/415كما قال القرطبي في ت،سيره تحريم مال الهير 

ميإنْ  :للهكرت قبل  في قول الله تعاالى  لوحية وإنمن أموال المي  فهو مقدم على ا الد ينولأهمية قضاء 

 الاد ين وكايلك فاإن    .أهال العلام   ، وعلى هايا أكثار  12سورة النساء الآية  يَة  يُوصَى بذهاَ أَوْ دَيإْنٍ بَعدْي وصَي

 . يقضى عن المي  قبل توزيع تركت 

كاثير مان النااس قاد     وأنيراً أنب  الدائنين أن يوثقوا ييونهم ويكتبوها ويشهدوا على للهلك لأن للهمام  

أيَُّهإَا   يإَا :قاً بالكتابة وقد قاال الله تعاالى  إن لم يكن موث الد يننرب  وفسدت وكثير من هؤلاء ينكرون 

كاَتيإبٌ أَنْ   لذ ولَإَا يإَأبَْ  الَّذيينَ ءَامَنُوا إذذَا تدََايَنْتضمْ بذدَينٍْ إذلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتضبُوهُ وَلْيَكْتضبْ بَيْنَكضمْ كاَتيبٌ بذالْعدَْ

كْ مينْإهُ شإَيْئاً فإَِذنْ كإَانَ الَّإذيَ      يَكْتضبَ كَماَ عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتضبْ ولَْيُمْليلذ الَّذيَ عَلَيْهي الْحَقُّ وَلْيَتَّقذ اللَّإهَ رَبَإهُ ولَإَا يَإبْخَ    

وَ فَلْيُمْليلْ ولَييُّهُ بذالْعَدْلذ وَاسْتشَهْذدُوا شَهذيدَينْذ مينْ رذجاَليكضمْ  فَِذنْ لإَمْ  عَلَيْهي الْحَقُّ سَفييهاً أَوْ ضَعييفاً أَوْ لاَ يَسْتَُييعُ أَنْ يُميلَّ هُ

اهُماَ الإْأضخرَْى ولَإَا يإَأبَْ    يَكضوناَ رَجُلَينْذ فرََجُلٌ وَامرْأََتاَنذ ميمنَْ ترَضَْوْنَ مينَ الشُّهدََاءي أَنْ تَِيإلَّ إذحإْدَاهُماَ فَتضإذَكررَ إذحإْدَ    

هي وَأَُإْومَُ ليلشإَهاَدَةي   هدَاَءُ إذذاَ ماَ دعُُوا ولَإَا تسَإْأمَُوا أَنْ تَكْتضبإُوهُ صإَوييراً أَوْ كإَبذيراً إذلإَى أجََليإهي ذلَيكضإمْ أَُسْإَ ض عينإْدَ اللَّإ           الشُّ

كَ عَلَيْكضمْ جُنإَاحٌ ألََّإا تَكْتضبُوهإَا وَأشَإْهذدُوا     وَأَدْنَى ألََّا ترَْتاَبُوا إذلَّا أَنْ تَكضونَ تيجَارَةً حاَضيرَةً تضدييرُونَهاَ بَيْنَكضمْ فَلَيْ

وَاتَّقضإوا اللَّإهَ وَيُعَلرمُكضإمُ اللَّإهُ وَاللَّإهُ بذكضإلر        لضإوا فَِذنَّإهُ فضسإُوقٌ بذكضإمْ    إذذَا تَباَيَعْتضمْ ولَاَ يُِاَرَ كاَتيبٌ ولَاَ شإَهذيدٌ وَإذنْ تَفْعَ 

 . 282سورة البقرة الآية  عَلييمٌ شَ ْء 
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 مضاربةالعقد 
 

هيا فيتاجر ل  بأنواع معينة من البضائع لمبلهاً من المال ل  على أن يدفع مع آنر ات،ق شخص إللها 

، والمضااربة مشاروعة   سمي  بع  العلماء عقد قراض أيضاًالات،اق يعتلى عقد مضاربة عند ال،قهاء وي

 نصوحاها قاال الشايخ ابان     ص حهيح حريح من الكتااب والسانة في  عند أهل العلم وإن لم يري ن

كل أبواب ال،ق  ليس منها باب إلا ول  أحل في القرآن والسنة حاشا القراض فما وجدنا لا   :] حزم

وأجمعوا على :]وقال ابن المنير. 5/311نيل الأوطار [ هما البتة ولكن  إجماع حهيح مجريأحلًا في

 . 58الإجماع ص [ أن القراض بالدنانير والدراهم جائز

واحتجوا بابع    تدل العلماء على جواز المضاربة بأيلة عامة من كتاب الله وسنة رسول  وقد اس

 . حاييث والآثار في للهلك كما سأبينالأ

لإَيْكَ عَلَإيْكضمْ جُنإَاحٌ أَنْ    :اض وإباحت  عموم قول الله عز وجلوالأحل في إحلال القر:]قال الماوري 

الحااو   [ وفي القراض ابتهااء فضال وطلاب نمااء    ، 128بقرة الآية ورة الس بْتَوضوا فَِْلاً مينْ رَبِّكضإمْ تَ

 .7/315الكبير 

أن  كان يشترط على الرجل إللها أع اه ماالًا  :)حاحب رسول الله  وجاء عن حكيم بن حزام 

مقارعة يضرب ل  ب  أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمل  في بحر ولا تنازل با  ب ان مسايل     

ر رواه البيهقي والدارق ني وقوى الحافر إسنايه كما للهك( فقد عمن  مالي فعل  شيااً من للهلكفإن 

 .5/311الشوكاني في نيل الأوطار 

نرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بان الخ ااب في   :)عن زيد بن أسلم عن أبي  أن  قال وروى مالك

حاب بهماا وساهّل ثام      البصرة فرا على أبي موسى الأشعر  وهو أميرجيش إلى العراق فلما ق،لا مر 

بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث : ثم قال ،لكما على أمر أن،عكما ب  ل،عل  لو أقدر: قال

ب  إلى أمير المؤمنين فأسل،كماه فتبتاعان ب  متاعاً من متاع العراق ثم تبيعان  بالمديناة فتؤيياان رأس   

نا للهلك ف،عال وكتاب إلى عمار بان الخ ااب أن      ويي: لمؤمنين ويكون الربح لكما فقالاالمال إلى أمير ا

أكال الجايش أسال،  مثال ماا       :أربحا فلما يفعا للهلك إلى عمر قاليأني منهم المال فلما قدما باعا ف

د ابنا أمير المؤمنين فأسل،كما أييا المال وربح  فأماا عبا  : لا، فقال عمر بن الخ اب: قالا ؟أسل،كما
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يا الماال أو هلاك   هي لك يا أماير الماؤمنين هايا لاو نقاص ها      ما ينب: الله فسك  وأما عبيد الله فقال

ياا أماير   : عبيد الله فقال رجل مان جلسااء عمار   أيياه فسك  عبد الله وراجع  : لضمناه فقال عمر

قد جعلت  قراعاً فأني عمار رأس الماال ونصاف ربحا  وأناي      : ؤمنين لو جعلت  قراعاً فقال عمرالم

قال الحافر ابان  ، ورواه الدارق ني أيضاً(  اب نصف ربح المالبنا عمر بن الخعبد الله وعبيد الله ا

 . 21/121وانظر الاستيكار  ،5/311، نيل الأوطار حجر وإسنايه حهيح

عانهم  وقد وريت آثار أنرى عن الصهابة كعلي وابن مسعوي وابن عباس وجابر وغيرهم رعي الله 

ير كان الصهابة يتعااملون بهاا مان غا    فهيه الآثار تدل على أن المضاربة ]:أجمعين، قال الشوكاني

 .311-5/311نيل الأوطار [ نكير إجماعاً منهم على الجواز

ويشترط لصهة المضاربة أن يكون نصيب كل من المتعاقدين من الربح معلومااً علاى أن يكاون جازءاً     

أجماع أهال   :]قاال ابان المناير   . على حسب ما يت،قاان % 41 أو% 15أو % 11مشاعاً كنسبة ماوية 

م على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلاث الاربح أو نصا،  أو عاامعان علاياا  بعاد أن        العل

 .5/23المهني [ يكون للهلك معلوماً جزءاً من أجزاء

  .ولا عوز أن يكون الربح مبلهاً مدياً فإن حصل للهلك أيى للهلك إلى فساي عقد المضاربة

 لأنحصل  يتهملها حاحب الماال يون العامال    ومن الأمور المهمة في عقد المضاربة أن الخسارة إن

، فخاالف العامال   ضاربة مقيدة ومشروطة بشرطٍ مدي، إلا إللها كان  المالعامل دسر جهده وعمل 

، سايارات ماثلاً  ، كأن يشترط حاحب المال على العامل ألا يتاجر بالللهلك الشرط فإن  حينايٍ يضمن

 .لأن  نالف الشرط الي  ات،ق علي  مل عامنفتاجر العامل بالسيارات فخسر فهينايٍ فإن العا

ولا بد من تحديد نصيب كل من الشريكين أو الشركاء من الربح نصاً حريحاً يمنع النزاع والخلالى 

 .يكون كل منهم على بصيرة من الأمرول

وأنيراً أنب  على أن  عوز توقي  المضاربة بمدة معينة على الراجح مان أقاوال العلمااء وهاو قاول      

عااربتك  : ويصح تأقي  المضاربة مثال أن يقاول  ]:بلة قال الشيخ ابن قدامة المقدسية والحنايالحن،

ساأل  أحماد عان رجال أع اى       :انقض  فلا تبع ولا تشتر قال مهناا فإللها  على هيه الدراهم سنة

، 5/51المهاني  [ ...لا باأس با   : إللها مضى شاهر يكاون قرعااً قاال     :لرجلًا أل،ا مضاربة شهراً قا

 .3/21تيار لتعليل المختار وانظر الان
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 لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلغ ثابت من الربح
 

مع أحد التجار ليدنل  شاريكاً في تجارتا  لمادة ثالاث سانوات علاى أن       شخص ات،ق  للهاإ

يدفع للتاجر مبلك عشرة آلالى يينار وشرط علي  أن يع ي  مائة يينار شهرياً وأن ياري لا  العشارة    

 : المعاملة باطلة شرعاً من وجهينفهيه  انتهاء المدة المت،ق عليها آلالى يينار عند

آلالى ييناار علاى أن   عشرة  شخصالأول منهما أنها في حقيقتها قرض ربو  فالتاجر اقترض من ال

على المبلك وهي ماة يينار شاهرياً لأن العالىة في العقاوي بالمقاحاد والمعااني لا      ( فائدة)يدفع ل  ربا 

قواعد ال،ق  وأحول  تشهد أن المرعاي  :]قال العلامة ابن القيم ني كما قرر للهلك فقهاؤنابالأل،ال والمبا

والتهقيق :]وقال في موعع آنر .5/211زاي المعاي [ ئقها ومعانيها لا حورها وأل،الهافي العقوي حقا

لمعااي  زاي ا[ ائقهاا ومقاحادها لا بمجاري أل،الهاا    أن  لا فرق بين ل،ر ول،ر فالاعتباار في العقاوي بحق  

يا العقد بينهما شركة فهيا لا يهير من حقيقة كونها ربا شيااً بنااء  فكون المتعاقدين قد سم . 5/813

والشركة المقصوية هي شركة المضاربة وعقد المضاربة المعرولى عند ال،قهاء هاو  . على القاعدة السابقة

نسابة  الاربح بينهماا   لماال وعاب أن يكاون    شركة تقوم على العمل من العامل والمال من حااحب ا 

 الخساارة تكاون  و ،حسابما يت،قاان عليا    أو % 25أو نسبة ماوية مثل شائعة كالربع أو الثلث مثلًا 

أحادهما مبلهااً   وعملا  وتب ال المضااربة إللها اشاترط     يخسار جهاده   فالعامل أما على حاحب المال و

 .مق وعاً

عل لأحاد مان الشاركاء فضال     ولا عوز أن ع:]الخرقيقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول 

أو جعال ماع   ، وجملت  أن  متى جعل نصيب أحد الشركاء يراهم معلوماة ]:قال ابن قدامة[. يراهم

أجماع كال   : قال ابن المنير .وعشرة يراهم ب ل  الشركة اًس  جزءنصيب  يراهم مثل أن يشترط لن،

هما لن،سا  يراهام معلوماة    من نح،ر عن  من أهل العلم على إب ال القراض إللها شرط أحدهما أو كلا

وإنما لم يصح للهلاك  ... ثور وأحهاب الرأ ، وأبو للهلك عن  مالك والأوزاعي والشافعيوممن ح،ظنا 

فيهصل على جميع الاربح   ،أحدهما أن  إللها شرط يراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها: لمعنيين

 .يستضر من شرط  ل  الادراهم  ،وقد يربح كثيراً اًرأس المال جزءواحتمل أن لا يربحها فيأني من 

فاإللها  ، لماا تعاير كونهاا معلوماة بالقادر     أن حصة العامل ينبهي أن تكون معلومة بالأجزاء  :والثاني

عامال متاى شارط    جهل  الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً ب  ولأن ال
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في  وحصول ن،عا  لهايره بخالالى ماا     ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدت  ، لن،س  يراهم معلومة

 .5/28 المهني[ ا كان ل  جزء من الربحإلله

والوج  الثاني لب لان المعاملة الميكورة هو أن التاجر قد عمن رأس المال وهيا الشرط لا عوز شرعاً 

لأن يد المضارب يد أمانة وليس  يد عمان ولا يضمن المضاارب إلا إللها فار ط أو قص ار أو أنال  بماا      

والمضاربة مشاركة بالمال من جهة وبالعمل من جهة أنرى فاإللها حصال     ،ط علي  حاحب المالرَشَ

فشارط عامان التااجر لارأس الماال يناافي        ب المال ودسر العامل جهده وتعبا  نسارة فهي على ر

 دى المضارب وفعل ما ليس ل  فعل إللها تع]:مقتضى العقد فلا عوز، قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

 هل العلم رو  للهلك عن أباي هريارة  عن شرائ  فهو عامن للمال في قول أكثر أ يهى شيااً نُأو اشتر

 والنخعاي والحكام وحمااي ومالاك والشاافعي     وإيااس والشاعبي    وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع

 .[..كالهاحب نولنا أن  متصرلى في مال غيره بهير إللهن  فلزم  الضما... وإسهاق وأحهاب الرأ  

 .5/32المهني 

فأما تعد  العامل في مال القاراض مان غاير الوجا  الاي  للهكرناا فعلاى        ... ]:الماوري  الإمام وقال

 :عربين

في  لم يؤمر ب  مثل إللهن  بالتجارة في الأقوات فيتجر في الحياوان، فهايا     أن يكون تعدي: أحدهما

 .بالمال يرهغيضمن ب  المال، ويب ل مع  القراض، فيكون على ما مضى في مقارعة  تعدٍ

بالسا،ر أو يركاب با      أن يكون تعدي  لتهريره بالمال، مثل أن يسافر ب  ولم ياؤمر : والضرب الثاني

مع بقاء عين المال بيده عمن ، وب ل القراض  للهلك بركوب البهر، فإن كان قد فعل بحراً ولم يؤمر

  .341-7/341الحاو  الكبير [ ار مع تعدي  في عين المال غاحباًبتعدي ، لأن  ح

ومنهاا إللها شارط رب   ]( المضاربة)  عن الشروط ال،اسدة في القراض وقال ابن رشد المالكي عند حديث

وعمادة   ...لا عوز القراض وهو فاسد، وبا  قاال الشاافعي   : المال الضمان على العامل، فقال مالك

 .2/122بداية المجتهد ونهاية المقتصد ...[ الضمان زياية غرر في القراض ف،سدمالك أن اشتراط 

 :لشرعية لبنك يبي الإسلامي ما يليوقد جاء في فتاوى هياة الرقابة ا

هناك أموال أيتام يريدون استثمارها في المضاربة الشرعية وقاد اشاترط  الجهاة القائماة     : السؤال] 

على هيه الأموال عمان هيه الأموال نوفاً عليها من الخسارة فهل عوز عامان هايه الأماوال عان     
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ن اب عمان يضمن فيها أموال اليتاامى وهال يمكان اعتبارهاا إللها حاح المخارج عان        طريق إحدار 

 ؟كما هي ربح  المضاربة أم نسرت طريق ن اب الضمان كأمانة تري

بحث  الهياة مسألة عمان أموال الأيتام المستثمرة ورأت أن  لا عوز شرعاً عامان الماال   : الجواب

سلام يقوم على أساس الهرم بالهنم فالضمان الم لوب بهايه  المستثمر بقصد الربح لأن الاستثمار في الإ

الصورة لا أساس ل  شرعاً وإنما عب اتخالله الحي ة والحير ليلك بانتيار المضاارب الثقاة الأماين    

المتمسك بدين  مع الأناي بالأسااليب العلمياة في الاساتثمار مان يراساة الساوق ويراساة الجادوى          

ل الخ وات التن،ييية وغاير للهلاك مماا تت لبا  أسااليب الاساتثمار       الاقتصايية والمتابعة والتقييم لك

 [.السليمة

 ونلاحة الأمر أن  لا عوز اشتراط مبلك مق وع في المضاربة لأنهاا تتهاول حينااي إلى ربااً    

 .ىة إلا إللها فر ط أو قص ر أو تعدوكيلك لا عوز أن يضمن العامل رأس المال في المضارب مرمٍ
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 تباً شهرياً زيادة على نسبته في الربحارالشريك  يجوز تقاضي
 

عوز شرعاً أن يتقاعى أحد الشركاء راتباً مق وعاً أو نسبةً من الربح مقابل عمل  للشاركة  

فلا مانع شرعاً أن يكون الشخص شاريكاً  الربح مقابل رأس مال  في الشركة بالإعافة إلى حصت  من 

ن المعلوم أن  عوز للشركاء أن يستأجروا عاملًا ليعمل لهم فم .في للهات الوق  يكون أجيراً للشركةو

في الشركة فمن باب أولى أن يستأجروا أحدهم ليعمل للشركة حيث إن  سيكون أحرص على أماوال  

أن  بعا  لشاركة ل كاءأن عمال أحاد الشار   الشركة من العامل الأجنبي عنها ولكن عب أن يعلام  

قدسي عند حديث  عن أقسام قال الشيخ ابن قدامة الم .كةاعقد أو ات،اق من،صل عن عقد الشريكون ب

فهيا عمع شركة ومضااربة وهاو   ، أن يشترك مالان وبدن حاحب أحدهما: القسم الرابع:]الشركة

، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلالى يرهم لأحدهما ألف وللآنر أل،ان فاأللهن حااحب الأل،اين    حهيح

، ويكون لصااحب الألاف   نص،ين حح ربح بينهمالصاحب الألف أن يتصرلى فيها على أن يكون ال

ثلث الربح بحق مال  والباقي وهو ثلثا الربح بينهما لصاحب الأل،ين ثلاثة أرباع ، وللعامل ربعا ،  

وللهلك لأن  جعل ل  نصف الربح فجعلناه ستة أسهم منها ثلاثة للعامل حصة مال  وساهم يساتهق    

 .5/21المهني [ سهم وهو الربعم للعامل بعمل  في مال شريك  وحصة مال شريك  أربعة أسه

بهاير شارط    ، أو عمل وحده ت وعاًفإن عمل أحدهما أكثر من الآنر …:]الظاهر ابن حزم  وقال

ر، ، فإن أبى من أن يت وع بيلك فليس ل  إلا أجر مثل  في مثل للهلك العمل ربح أو نسا فيلك جائز

  .6/415 المحل ى[ لأن  ليس علي  أن يعمل لهيره

لحمال إطالاق الإللهن   . الشركاء تولي ما جارت عااية بتوليا    وعلى كل من :]وتي الحنبليلبهاقال و

 ، ومقتضاه تولي مثل هيه الأمور بن،س ، فإن فعل ما عليا  توليا  بنائاب باأجرة فهاي     على العرلى

فلا  أن يساتأجر مان ماال     . علي  لأن  بيلها عوعاً عما علي ، وما جرت عااية باأن يساتنيب فيا     

، ولايس للشاريك   حتى شريك  ل،عل  إللها كان فعل ، مما لا يستهق أجرت  إلا بعمال  الشركة إنساناً

ع بماا لا  ، لأنا  تالى  يأني أجرت  بلا استاجار حااحب  لا   فعل ما جرت العاية بعدم تولي  بن،س  ل

  .2/324شرح منتهى الإرايات  [يلزم  فلم يستهق شيااً

ن،ية ما عدا زفر أن يت،اعال الشاريكان في   ويصح أيضاً عند الح …:]ويقول الدكتور وهبة الزحيلي

الربح حالة التساو  في رأس المال بشرط أن يكون العمال عليهماا، أو علاى الاي  شارط لا  زيااية        
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الربح، لأن الربح كما قلنا يستهق إما بالمال، أو بالعمل، أو بالضمان، وزياية الربح في هيه الحالاة  

الشاريكين أحايق وأهادى وأكثار عمالًا، وأقاوى        كان  بسبب زياية العمل، لأن  قاد يكاون أحاد   

  .4/842ل،ق  الإسلامي وأيلت  ا...[  فيستهق زياية ربح على حساب شريك 

ولا مانع من وجوي حا،تي الشاركة والإجاارة في شايء واحاد       :]أيضاًويقول الدكتور وهبة الزحيلي 

مت  وهو عدم إثاارة النازاع   لأن المنع من وجوي عقدين أو شرطين في عقد يزول إللها زال  علت  أو حك

ال،قا  الإسالامي وأيلتا     [ والخلالى وعدم التنازع جرى علي  العرلى والعاية فلم يعد شرطاً م،ساداً  

4/842 . 

علاى عمال    زائادةً  حصول الشريك على راتب ونسبة معاً إللها كان يعمال ندماةً   فإن  يمكنوعلي  ] 

ل في ، فإن  يستهق أجرة على عمل  ونسابة  اشتركا في رأس المال وتولى أحدهما العم شريك  كما لو

 الأرباح بحسب رأس مال  المشارك ب  أو بحسب ما ات،قا عليا ؛ لأن شاركة العناان لا يشاترط     من

[ .الشاركاء  فيها التساو  في الربح ولا في رأس المال، وإنما يوكال للهلاك إلى التراعاي والات،ااق باين     

 .فتاوى الشبكة الإسلامية 

مق اوع أو بزيااية    مانع شرعاً من أن يكون الشريك أجايراً في الشاركة براتاب    ونلاحة الأمر أن  لا

 .نسبت  في الربح
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 بيع المزايدة
 

على بع  حتى تقف على آنار   المشترين يد فيها بع بيع المزايدة هو أن ينايى على السلعة ويز

 .175القوانين ال،قهية ص . زائد فيها فيأنيها 

ومما يدل على مشروعيت  ما  وأََحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ:ائز ويدنل في عموم قول  تعالىوج وبيع المزايدة مشروع

 :يلي

اء بن أباي ربااح مان أئماة     ثم للهكر قول ع  [باب بيع المزايدة]: قال الإمام البخار  في حهيه. 1

 .[أساً في بيع المهانم فيمن يزيدأيرك  الناس لا يرون ب:]التابعين

أ  بعاد وفاتا  يكاون    - أن رجلًا أعتق غلاماً ل  عن يبر جابر بن عبد الله ثم للهكر بإسنايه عن 

ن عبد الله بكيا وكايا  ؟ فاشتراه نعيم بمن يشتري  مني:)فقال فاحتاج فأنيه النبي  -العبد حراً

 .(فدفع  إلي 

 .لا بأس ببيع من يزيد: للهكر الحافر ابن حجر عن مجاهد قالو

ر  ماع  حاهيح البخاا  . فعرعا  للزيااية  ( من يشتري  ماني :)والشاهد في الحديث قول الرسول 

 ,258-5/257ال،تح 

أن رسول  ثم روى بإسنايه عن أنس بن مالك ( ما جاء في بيع من يزيد:)قال الإمام الترمي . 2

. أنايتهما بادرهم  : من يشتر  هيا الحلس والقادح؟ فقاال رجال   :)باع حلساً وقدحاً وقال الله 

( لى يرهم؟  من يزيد على يرهم؟ فأع اه رجال يرهماين فباعهماا منا     من يزيد ع: فقال النبي 

. ر ال،قهاء على جواز بياع المزايادة  وجمهو .4/343تح،ة الأحولله  . حديث حسن: وقال الترمي 

 .5/121نيل الأوطار 

وبيع المزايدة ليس من باب البيع على بيع أنيا  الاي  وري النهاي عنا  في حاديث ابان عمار أن        

 .رواه البخار  ومسلم (لا يبع بعضكم على بيع أني :)قال الرسول 

قال العلماء البيع على البيع حرام وكيلك الشراء على الشراء وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن 

 .لأشتر  منك بأزيد وهو مجمع علي  الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع افسخ
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ك نايراً منا  بثمنا  أو مثلا      ريه لأبيعا : قاول لا     أن يأناي شايااً يشاتري  في   وأما الساوم فصاورت  

ساتقرار الاثمن وركاون أحادهما     أو يقول للمالك استريه لأشتري  منك بأكثر وملا  بعاد ا   .بأرنص

 .5/257فتح البار  . للآنر

هو أن يستهسن المشتر  السلعة ويهواها :]البيع على بيع أني  بد اللى في بيانوقال الحافر ابن ع

ن الثمن ولم يبق إلا العقد والرعا الي  يتم ب  البيع فإللها كاان  اع ويميل إلي  ويتياكرويركن إلى البائ

البائع والمشتر  على مثل هيه الحال لم عز لأحد أن يعترع  فيعرض على أحدهما ما با  ي،ساد   

المااً باالنهي عان    ب  ما هما علي  من التبايع فإن فعل أحد للهلك فقد أساء وباس ما فعل فإن كاان ع 

  .8/181فتح المالك [ فهو عاص لله للهلك

وبهيا يظهر لنا ال،رق بين بيع المزايدة والبيع علاى بياع أنيا  ف،اي بياع المزايادة الباائع يعارض         

ب أكثار منا  فيزياده    سلعت  لمن يزيد فإن عرض أحد الناس علي  مبلهاً فلم يرض با  الباائع في لا   

 .يرعى البائع بالثمنلبيع وقبل أن ، وهيا كل  قبل أن يستقر اشخص آنر وهكيا

ومن الأمور التي تصاحب بيع المزايدة وناحة المزايات العلنية ما يسمى عند العلماء باالنجش وهاو   

غيره وغالباً ما يكون النجش بات،ااق   ها ولكن ليهر ءَيريد شرا أن يزيد شخص في ثمن السلعة وهو لا

عة فقد ثبا  في الحاديث الصاهيح    بين حاحب السلعة والناجش وهو حرام شرعاً لما في  من الخدي

 .رواه البخار  (عن النجش نهى رسول الله :)ن ابن عمر رعي الله عنهما قالع

 :يوقد جاء في قرار مجمع ال،ق  الإسلامي المتعلق بعقد المزايدة ما يل

وحيث إن عقاد المزايادة مان العقاوي الشاائعة في الوقا  الحاعار وقاد حااحب تن،يايه في بعا             ]

زات يع  لضبط طريقة التعامال با  عاب اً يح،ار حقاوق المتعاقادين طبقااً لأحكاام         الحالات تجاو

الشريعة الإسلامية كما اعتمدت  المؤسسات والحكومات وعب ت  بتراتيب إيارياة ومان أجال  بياان     

 :م الشرعية لهيا العقد قرر ما يليالأحكا

ة في المزاي ويتم عند رعاا  للمشاركعقد معاوعة يعتمد يعوة الراغبين نداء أو كتابة : عقد المزايدة. 1

 .البائع

يتنوع عقد المزايدة بحسب موعوع  إلى بيع وإجارة وغير للهلاك وبحساب طبيعتا  إلى انتياار      . 2

كالمزايات العايية بين الأفراي وإلى إجبار  كالمزايات التي يوجبها القضاء وتحتاج إليا  المؤسساات   

 .احة والهياات الحكومية والأفرايالعامة والخ
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إن الإجراءات المتبعة في عقوي المزايدات من تحريار كتاابي وتنظايم وعاوابط وشاروط إيارياة أو       . 3

 .عارض مع أحكام الشريعة الإسلاميةقانونية عب ألا تت

طلب الضمان ممن يريد ينول الشراء في المزايدة جاائز شارعاً وعاب أن ياري لكال مشاارك لم       . 4

 .من الثمن لمن فاز في الص،قة اليلي  الع اء ويحتسب الضمان الميرس ع

( ط بماا لا يزياد عان القيماة ال،علياة     قيمة يفتر الشارو  )ع شرعاً من استي،اء رسم الدنول لا مان. 5

 .ل  لكون  ثمناً

عوز أن يعرض المصرلى الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليهقق لن،سا  نسابة أعلاى مان     . 6

 .د مضاربة مع المصرلى أم لاالربح سواء أكان المستثمر عاملًا في عق

 :النجش حرام ومن حوره. 7

 .د شرائها ليهر  المشتر  بالزيايةأن يزيد في ثمن السلعة من لا يري. أ

المشاتر  فيرفاع    ر يمادحها ليهُا  أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجاب  بالسلعة ونلىتا  بهاا و  . ب

 .ثمنها

هاا ثمانٌ معايٌن ليادلس     كاللهباً أن  يُفعَ في ايعاءًسلعة أو الوكيل أو السمسار أن يدعي حاحب ال. ج

 .على من يسوم

ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماي الوساائل السامعية والمرئياة والمقاروءة الاتي      . ي

مجلاة  [ المشاتر  وتحملا  علاى التعاقاد     لتهار  تيكر أوحافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفاع الاثمن   

 .171-2/162ج  8عدي  مجمع ال،ق  الإسلامي
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 الغبن في التجارة
 

. يتهابنون بمثل  إللها اشتراها كايلك عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العاية أن الناس لا  اله 

 .31/138الموسوعة ال،قهية الكويتية 

وقاد  . تسلم لبائع  فلا يساوم ولا يماكسالي  يسمي  ال،قهاء غ  المسترسل وهو المسهو اله   هياو

لُلهكر  )قال عمر ا وري في الحديث عن ابن بمالخيار للمسترسل المهبون أنياً  أثب  بع  ال،قهاء

 .رواه البخار  ومسلم( لابةمن بايع  فقل لا نِ: فقال. خدع في البيوعأن  يُ رجل لرسول الله 

لا  عاعف   كان يبتاع وكان في عقدت  يعني في عق أن رجلًا على عهد رسول الله ) وعن أنس 

يا رسول الله احجر على فلان فإن  يبتااع وفي عقدتا  عاعف، فادعاه     : فقالوا  فأتى أهلُُ  النبَي

أ  –ءٍ وهاا  ءًللبيع فقال هاا   أحلى عن البيع فقال إن كن  غير تاركٍ نبي الله إني لا ونهاه فقال يا

قولا   :]م الشاوكاني قال الإماا . حهاب السنن وأحمد وحهه  الترمي رواه أ( ولا نِلابة -يداً بيدٍ

  .أ  لا نديعة: بكسر المعجمة وتخ،يف اللام( لا نِلابة)

، في لع ب  حاحب  على أنا  لايس مان    هيا القول ليتل،ر ب  عند البيع لقَّان  النبي :قال العلماء

، والماراي أنا  إللها لهار غا      ر القيمة، ويرى ل  ما يرى لن،س للهو  البصائر في معرفة السلع ومقايي

  .من واستري المبيعري  الث

يادنل فيا  جمياع مان شارط هايا        وانتلف العلماء في هيا الشرط هل كان ناحاً بهايا الرجال أم  

رط ؟ فعند أحمد ومالك في رواية عن  والمنصور بالله والإمام يحيى أن  يثب  الريّ لكال مان شا   الشرط

  .اله  لمن لم يعرلى قايامة الاسلع، ويثبتون الري بهيا الشرط

هامع الخداع الي  لأجلا  أثبا    : له  فاحشاً وهو ثلث القيمة عنده، قالواضهم بكون اوقيده بع

 . ليلك الرجل الخيار النبي 

في عقلا  كماا في حاديث    إنما جعل لهيا الرجل الخيار للضعف الاي  كاان    وأجيب بأن النبي 

، ولهايا رو  أنا    الاة في للهلك بشرط أن يقول هايه المق ، فلا يلهق ب  إلا من كان مثل  أنس الميكور

  .عل  بالخيار ثلاثاً فيرجع في للهلكقد ج كان إللها غ  يشهد رجل من الصهابة أن النبي 
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ار لكال مهباون وإن كاان    وبهيا يتبين أن  لا يصح الاستدلال بمثال هايه القصاة علاى ثباوت الخيا      

قالاة، وهايا   عقل إللها غ  ولم يقال هايه الم  ، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ععيف الحهيح العقل

 . 5/217نيل الأوطار [ ميهب الجمهور وهو الحقّ

الها  ماا لم يضاف     بمجريعلى قول الجمهور الي  للهكره الشوكاني لا يثب  حق فسخ البيع  وبناءً

إلله وجد غا  فااحش في البياع ولم     :]من مجلة الأحكام العدلية 356اية وقد جاء في المإلي  تهرير 

  .1/368ر الحكام شرح مجلة الأحكام ير[  ن ي،اسخ الابياعليس للماهاباون أيوجد تهرير ف

ل،سخ البياع في   وقد فص لَ هيه المسألة العلامةُ ابن عابدين وبي ن أن اله  ال،احش ليس سبباً موجباً

عامن  [ بال،ساخ بااله  ال،ااحش بالا تهريار      تحابير التهريار في إب اال القضااء    :]رساالتا  المسماة

 .82-2/66مجموعة رسائل  

، قاال الشايخ ابان    ب  إللها كان الها  دارج عان العااية    على أن الخيار يث ونص بع  أهل العلم

... ة فل  الخيار باين ال،ساخ والإمضااء   غبناً درج عن العاي َ المسترسل إللها غُ... :]قدامة المقدسي

ل ما لو فأما غير المسترسل فإن  ينل على بصيرة باله  فهو كالعالم بالبيع وكيا لو استعجل فجه

 .428-3/427المهني [ ر لأن  انبنى على تقصيره وت،ري  تثب  لعلم  لم يكن ل  نيا

واله  الخارج عن العاية قدره بعا  العلمااء بالثلاث وبعضاهم باالربع وبعضاهم باالخمس أ  أن        

فهيا غ  نارج عن العاية وإللها كان أقل مان  % 21أو % 25أو % 33البائع إللها زاي في السعر بنسبة 

فالمرجع في اله  إلى العرلى، فيستشاار فيا     .فيكون اله  من عمن ما جرى تهابن الناس ب  للهلك

 . بناً فليس بهٍ وه غٌُ  وما لم يعدُّبناً فهو غُوه غُأهل الخلىة فما عدُّ

 .4/221، ال،ق  الإسلامي وأيلت  8/228ح الممتع على زاي المستقنع انظر الشر
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 مسروق شراء المال اللا يجوز 
 

يحرم على المسلم أن يشتر  ماالًا مهصاوباً أو مساروقاً أو أناي مان حااحب  بهاير حاق وهاو يعلام           

كالأجهزة التي تصاير من أحهابها لعدم يفعهم الضرائب ونحو للهلك فهيا وأمثال  لا عوز للمسالم  

تنتقال   مان أحاهاب  بادون حاق لأن هايه الأجهازة لم       يَنِأن يقدم على شرائ  وهو يعلم لأن  قد أُ

ملكيتها من حاحبها ب ريق شرعي وإنما هي مهصوبة أو مساروقة فاإللها أقادم المسالم علاى شارائها       

 .د اشتراها من غير مالكها الحقيقيفيكون ق

ولا شك أن في شراء  المال المسروق أو المهصوب تشجيعاً لهؤلاء اليين يأنيون أموال الناس بالباطال  

وَتَعإَاوَنضوا عَلإَى   :م والعدوان وقد نهانا الله عن للهلك بقولا  تعاالى  ويعتلى للهلك من باب التعاون على الإث

  .2سورة المائدة الآية  لَى الِْذثمْذ وَالْعدُْوَانذالْبذرِّ وَالتَّقْوَى ولَاَ تَعاَوَنضوا عَ

وكيلك فإننا نعلم أن  لا يحل أني مال المسلم إلا إللها طاب  ن،س  بيلك وهايه الأماوال المساروقة أو    

ماال   لا يحال :)يقاول   صوبة تؤني بالقوة أو بالخ،ية ولا ت يب ن،س حاحبها بها والرساول المه

 . لبيهقي والدارق ني وهو حديث حهيحرواه أحمد وا( إلا ب يب ن،س من  مسلمٍ امرئٍ

وهاو يعلام أنهاا     –شايااً مساروقاً  –من اشترى سارقة  :)قول   وقد رو  في الحديث عن الرسول

 . الحاكم والبيهقي وسنده تتلف في رواه ( ها وعارهاقة فقد اشترك في إثمسر
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 لجْخلو الرِّ
ونلاو الرجال عناد مان يقاول هاوازه        إنلاء العين الماؤجرة يدفع نظير  مالينلو الرجل هو مبلك 

إللها استأجر شخص مالًا تجاريااً    :، فمثلًان قد بقي شيء من مدة عقد الإجارةيشترط في  أن يكو

غب المالك في إنهاء العقد بعد مضي سنتين فأجازوا للمستأجر أن يأناي نلاو   ور لمدة سس سنوات

الرجل لأن للهلك يكون مقابال ما بقي ل  من  حق المن،عة في المحل المستأجر وأماا إللها انتها  مادة    

ل لمالكا  لأن المالاك أحاق    عقد الإجارة فلا عوز للمستأجر أني الخلو وعاب عليا  إعااية المحا    

 .بملك 

 :ما يليجاء في   بشأن بدل الخلو اًمجلس مجمع ال،ق  الإسلامي قراروقد أحدر 

 :على بدل الخلو إلى أربع حور هي تنقسم حور الات،اق: أولًا

 .ار وبين المستأجر عند بدء العقدأن يكون الات،اق بين مالك العق. 1

 .انتهائها أو بعد ة عقد الإجارةأن يكون الات،اق بين المستأجر وبين المالك، وللهلك في أثناء مد.2

 .بعد انتهائهاأن يكون الات،اق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو . 3

لمادة، أو  اأن يكون الات،اق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء . 4

 .بعد انتهائها

لأجارة  ا عان  زائاداً  مق وعااً  أن يدفع المساتأجر للمالاك مبلهااً   إللها ات،ق المالك والمستأجر على : ثانياً

لمق اوع علاى أن   ا فلا مانع شرعا من يفع هيا المبلك، (وهو ما يسمى في بع  البلاي نلواً)الدورية 

 .ق على هيا المبلك أحكام الأجرةا من أجرة المدة المت،ق عليها، وفي حالة ال،سخ ت بعد جزءًيُ

ق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المساتأجر  إللها تم الات،ا: ثالثاً 

مبلهاً مقابل تخلي  عن حق  الثاب  بالعقد في ملك من،عة بقية المادة، فاإن بادل الخلاو هايا جاائز       

أماا إللها  . شرعاً، لأن  تعوي  عن تنازل المستأجر برعاه عن حقا  في المن،عاة الاتي باعهاا للمالاك      

لتلقائي حسب الصيهة اعن طريق التجديد  أو عمناً حراحةًض  مدة الإجارة، ولم يتجدي العقد انق

 .د انقضاء حق المستأجرالم،يدة ل ، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملك  بع

التنازل عان  ر الجديد أثناء مدة الإجارة على إللها تم الات،اق بين المستأجر الأول وبين المستأج: رابعاً

، ماع مراعااة   شارعاً لدورية، فإن بدل الخلو هايا جاائز   بقية مدة العقد لقاء مبلك زائد عن الأجرة ا
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نافاية  تقضاي با  القاوانين ال   لأول، ومراعااة ماا   مقتضى عقد الإجارة الملىم باين المالاك والمساتأجر ا   

 .الموافقة للأحكام الشرعية

لا  -القاوانين لما تساوغ  بعا     جارة طبقاًعقد الإلنص  نلافاً-على أن  في الإجارات ال ويلة المدة 

 .أني بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالكعوز للمستأجر إعار العين لمستأجر آنر، ولا 

الخلو، د بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل أما إللها تم الات،اق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجدي

 .2171ص  3زء ج 4دي علة المجمع مج[ .المستأجر الأول في من،عة العين لانقضاء حق
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 لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه
 

بيع ال عام قبل القب  م،سد للعقد عند أهل العلم فاإللها اشاترى شاخص طعامااً فالا عاوز لا  أن        

 قاال ابان المناير   يبيع  قبل أن يقبض  بات،اق أهل العلم لأن بيع ال عام قبل القب  لا يصاح شارعاً   

فلايس لا  أن    أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً]:الشيخ ابن قدامة المقدسيقل  عن  فيما ن

 .4/83المهني [ يبيع  حتى يستوفي 

وأما بيع ال عام قبل قبض ، فإن العلمااء مجمعاون علاى مناع للهلاك إلا ماا       :]وقال ابن رشد المالكي

من حديث   سول اللهعن ر العلماء على للهلك لثبوت النهي وإنما أجمع. يحكى عن عثمان البتي

بتااع طعامااً فالا    من ا:)قال  عمر رعي الله عنهما أن رسول الله مالك عن نافع عن عبد الله بن

 . 2/112بداية المجتهد ونهاية المقتصد  [(يبع  حتى يقبض 

  :واستدل العلماء بأيلة كثيرة على المنع من بيع ال عام قبل قبض  منها

مان ابتااع طعامااً فالا يبعا  حتاى       :)قاال   أن رساول الله  نهمان عبد الله بن عمر رعي الله عع

  .رواه البخار  ومسلم( يستوفي 

من ابتااع طعاماا فالا    :)قال النبي  :وفي رواية عند البخار  عن ابن عمر رعي الله عنهما يقول

  (.يبع  حتى يقبض 

 (يبع  حتاى يساتوفي   من ابتاع طعاماً فلا :)قال  وعن ابن عباس رعي الله عنهما أن رسول الله

 .رواه مسلم. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل 

مان ابتااع   :) قاال رساول الله   :لم عن ابن عباس رعي الله عنهما قاا وفي رواية أنرى عند مسل

  .قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة ال عام ،(طعاماً فلا يبع  حتى يقبض 

 (من اشترى طعاماً فلا يبع  حتاى يساتوفي   :)الق وعن ابن عمر رعي الله عنهما أن رسول الله 

 .أن نبيع  حتى ننقل  من مكانا   وكنا نشتر  ال عام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله  :قال

 .رواه مسلم

 .رواه مسلم (عن بيع ال عام حتى يستوفى  نهى رسول الله) وقال أبو هريرة 

رم يحا  ا يحلُّ لاي منهاا وماا   فمإنِّي أَشتر  بيوعًا اللَّ   ولا رسي: قل ):قال ن حزامبوعن حكيم  

 .رواه أحمد( ض بفلا تبِع  حتّى تقشيااً   يإللها اشتر: علي ؟ قال
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لباائع وحااع   اعن بيع ال عام حتى عر  في  الصاعان حاع   نهى النبي:)قال جابر عن و

باني في حاهيح سانن   هو حديث حسن كما قال العلامة الألو. والدارق ني ةرواه ابن ماج( لمشتر ا

 .2/21ابن ماجة 

في الساوق فلماا اساتوجبت  لن،ساي لقايني رجال        ابتع  زيتااً ):عن ابن عمر رعي الله عنهما قالو

فاإللها   فأريت أن أعرب على يده فأني رجل من نل،اي بايراعي فالت،ا ُّ    حسناً فأع اني ب  ربحاً

نهى أن تبااع    ن رسول اللهلا تبع  حيث ابتعت  حتى تحوزه إلى رحلك فإ :زيد بن ثاب  فقال

هاو حاديث حسان كماا قاال      و. رواه أبو ياوي( السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

  .2/668 ح سنن أبي ياويالعلامة الألباني في حهي

فأريت أن أعارب  )...أ  حار في ملكي بعقد التبايع : (فلما استوجبت :])قال حاحب عون المعبوي

لأن من عاية المتبايعين أن يضع أحادهما ياده في ياد الآنار عناد      ، مع  البيع أ  أعقد(: على يده

 .2/286عون المعبوي ...[ العقد

فلا يبعا    من ابتاع طعاماً:)قال  عن ابن عباس رعي الله عنهما أن النبي:]وقال الإمام الترمي 

بان عمار وأباي    قال وفي الباب عن جاابر وا  .قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل ( حتى يستوفي 

حديث ابن عباس حديث حسن حهيح والعمل علاى هايا عناد     -الترمي – هريرة قال أبو عيسى

  .أكثر أهل العلم كرهوا بيع ال عام حتى يقبض  المشتر 

مماا لا يكاال ولا ياوزن مماا لا يؤكال ولا يشارب أن        وقد رنص بع  أهل العلم فيمن ابتاع شايااً 

سانن  [ يد عند أهال العلام في ال عاام وهاو قاول أحماد وإساهق       يبيع  قبل أن يستوفي  وإنما التشد

  .3/586الترمي  

...  باب ب لان بيع المبيع قبل قبضا   :]وقال الإمام النوو  بعد أن للهكر ما رواه مسلم في هيا الباب

فقاال  ، وانتلاف العلمااء في للهلاك   ، عن بيع المبيع حتاى يقبضا  الباائع    وفي هيه الأحاييث النهي

 . أو غيره أو نقداً أو منقولًا أو عقاراً ح بيع المبيع قبل قبض  سواء كان طعاماًلا يص: الشافعي

 . وز في كل مبيعع: وقال عثمان البتي

عاوز في ال عاام وعاوز فيماا      لا: وقاال مالاك   .لا عوز في كل شيء إلا العقاار : وقال أبو حني،ة

 . ووافق  كثيرون. سواه
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أماا مايهب عثماان الابتي فهكااه      . وزون وعوز فيماا ساواهما  كيل والملا عوز في الم: وقال آنرون

،  لان بيع ال عام المبياع قبال قبضا    المازر  والقاعي ولم يحك  الأكثرون بل نقلوا الإجماع على ب

شارح الناوو  علاى حاهيح مسالم      [ سواه فهاو شاالله ماتروك والله أعلام     وإنما الخلالى فيما: قالوا

4/131. 

إلى العلة في منع بيع ال عام قبل قبض  لما سأل  طااووس فيماا    نهماوقد أشار ابن عباس رعي الله ع

نهى أن يبيع الرجال   أن رسول الله )عن ابن عباس رعي الله عنهما رواه البخار  عن طاووس 

قال للهاك يراهم بدراهم وال عام  ؟لابن عباس كيف للهاك  -أ  طاووس– قل  (حتى يستوفي  طعاماً

  .[ن مؤنرونمرجأ قال أبو عبد الله مرجاو

قلا    :س قالوما علل ب  النهي فإن  أنرج البخار  عن طاو... :]قال الإمام الشوكاني في شرح 

لابن عباس كيف للهاك قال يراهم بدراهم وال عام مرجأ است،هم  عن سبب النهي فأجابا  بأنا  إللها   

بين للهلك ما أنرجا   باع  المشتر  قبل القب  وتأنر المبيع في يد البائع فكأن  باع يراهم بدراهم وي

باليهب وال عام مرجاأ وللهلاك لأنا      بتاعونس ألا تراهم يول  طاوأمسلم عن ابن عباس أن  قال لما س

بمائة يينار ويفعها للبائع ولم يقب  من  ال عاام ثام بااع ال عاام إلى آنار بمائاة        إللها اشترى طعاماً

ل هيه العلاة لا ين باق علاى ماا     مث أنأكثر من  ولا د،ى  فكأن  اشترى بيهب  للههباً وعشرين مثلًا

كان من التصرفات بهير عوض وهيا التعليل أجوي ما علل ب  النهي لأن الصاهابة أعارلى بمقاحاد    

 .181-5/181نيل الأوطار [  الرسول

ما نقل عن عثمان البتي وهو أحد فقهاء التابعين من جواز بيع ال عام قبل قبضا  فهاو قاول شاالله     و

وهايا قاول ماريوي    :]ابان عباد الالى   الحاافر  قال   رية عن النبيوتالف لصريح الأحاييث الوا

[ وألن  لم يبلها  هايا الحاديث ومثال هايا لا يلت،ا  إليا        ، بالسنة والحجة المجمعة على ال عام

 .4/86المهني 

أما ميهب عثمان البتي فهكاه المازر  والقاعي ولم يحك  الأكثرون بال نقلاوا   ]:وقال الإمام النوو 

سواه فهو شالله متروك  وإنما الخلالى فيما: قالوا، لان بيع ال عام المبيع قبل قبض  الإجماع على ب

 .4/131شرح النوو  على حهيح مسلم[ والله أعلم
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ز بيع كل شيء قبل قبض  والأحاييث تاري  وأن  ع تيعن عثمان الب  ورو:]وقال الإمام الشوكاني

 [ المرايلى للب لان كما تقارر في الأحاول   علي  فإن النهي يقتضي التهريم بحقيقت  ويدل على ال،ساي

 .5/172نيل الأوطار 
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 البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
 

علاى لوحاة ويعلقهاا في     (سلتبد  رد ولا   البضلاعة المباعلة لا   ل   )يكتب بع  التجار هيه العبارة 

 : صيل التاليمكان بارز من متجره وهيه العبارة ليس  حهيهة على إطلاقها بل في حكمها الت،

حاهيهة فيماا إللها وقاع البياع ناليااً مان        (باعة لا تري ولا تساتبدل البضاعة الم)تكون عبارة : أولًا

الخيار ومن العيوب فمن المعلوم أن عقد البيع إللها تم بصدور الإعاب والقباول مان المتعاقادين فهاو     

ا إلا برعى الآنار إللها لم يكان   عقد لازم والعقوي اللازمة عند ال،قهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخه

 .رواه البخار  ومسلم[ لم يت،رقا  البيّعان بالخيار ما:] بينهما نيار لقول 

ع السالعة للباائع فالا    جِا رْفإللها اشترى شخص سلعة ولم تكن معيبة ثم للههب إلى بيت  فبدا لا  أن يُ 

أمار منادوب إليا  شارعاً     والإقالاة   فق البائع وهيا ماا يسامى بالإقالاة   يملك المشتر  للهلك إلا إللها وا

على أن يقيل البائع المشتر  إن ندم على الشاراء لأ  سابب مان      غب في  وقد حث النبيومر

اً أقالا   من أقاال مسالم  :)قال رسول الله : قال  فقد وري في الحديث عن أبي هريرةالأسباب 

ولكان   ،افقا  الايهبي  رواه أحمد وأبو ياوي وابن ماجة والحاكم وحاهه  وو ( الله عثرت  يوم القيامة

بضاعة المباعة لا تري ال)للهلك وفي هيه الحالة تكون عبارة إن أبى البائع أن يقيل المشتر  بيعت  فل  

 .حهيهة ولكن ري السلعة وإقالة المشترى أولى (ولا تستبدل

باطلة إللها اشترى شخص سالعة ولماا رجاع     (بضاعة المباعة لا تري ولا تستبدلال)تكون عبارة : ثانياً

بضااعة المباعاة لا   ال)السلعة وإن شرط البائع عليا  أن  لى بيت  وجد فيها عيباً فل  كل الحق في ري إ

  (.تري ولا تستبدل

فلا  الخياار باين    ، با   لم يكان عالمااً   اًم باالمبيع عيبا  لِا ن  متاى عَ إ:]قال الشيخ ابن قدامة المقدسي

لا نعلام باين أهال العلام في هايا       ،الإمساك وال،سخ سواء كان البائع علم العيب وكتما  أو لم يعلام  

لاق العقاد يقتضاي    الخياار بالتصارية تنبيا  علاى ثبوتا  بالعياب ولأن م         وإثبات النبي نلافاً

 .4/112المهني [ السلامة من العيب

ماا رواه البخاار  ومسالم عان أباي      الشيخ ابن قدامة المقدسي هو وحديث التصرية الي  أشار إلي  

 تصروا الإبل والهنم فمن ابتاعها بعد فإن  بخير النظارين بعاد أن   لا):قال  عن النبي هريرة 

والتصرية هاي حابس الحلياب في الضارع لخاداع      ( وإن شاء ريها وحاع تمريحتلبها إن شاء أمسك 
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الخياار باري المصاراة وجعلا  حقااً        د التصرية عيباً عند ال،قهااء وقاد أثبا  الانبي    عَالمشتر  وتُ

 .للمشتر 

؛ فاإن  ر لمان لم يعلام بالعياب أو التادليس    ولهيا أثب  الشارع الخيا]:ابن تيمية وقال شيخ الإسلام

فإللها اشترى على للهلك فما عرلى رعاه إلا بايلك  . ع الصهة وأن يكون الباطن كالظاهرالأحل في البي

لا  فهو كما لو وح،ها بص،ة وتبين  بخلافها فقد يرعاى وقاد   أو عيباً فإللها تبين أن في السلعة غشاً

أنا     وفاى الصاهيهين عان حكايم بان حازام عان الانبي        . ن رعي وإلا فساخ البياع  يرعى فإ

ا بورك لهماا في بيعهماا وإن كايبا وكتماا مقا       ن البيعان بالخيار ما لم يت،رقا فإن حدقا وبيّ):قال

 .28/114مجموع ال،تاوى [ (ركة بيعهماب

اعة المباعاة لا  البضا )تابة عبارة ما حكم الشرع في ك)نة الدائمة للإفتاء في السعويية وقد سال  اللج

وهل  ؟جارية على ال،واتير الصايرة عنهمالتي يكتبها بع  أحهاب المحلات الت (تري ولا تستبدل

  ؟صيهة سماحتكم حول هيا الموعوعوما هي ن ؟هيا الشرط جائز شرعاً

دل لا عوز وبعد يراسة اللجنة للاست،تاء أجاب  بأن بيع السلعة بشرط ألا تري ولا تستب: الجواب

لأن  شرط غير حهيح لما في  من الضرر والتعمية ولأن مقصاوي الباائع بهايا الشارط إلازام المشاتر        

  من العيوب الموجوية في السالعة لأنهاا إللها كانا     ئُكان  معيبة واشتراط  هيا لا يلى بالبضاعة ولو

 .معيبة أو أني المشتر  أرو العيب معيبة فل  استبدالها ببضاعة غير

 .ع الثمن مع وجوي عيب أني بهير حقكامل الثمن مقابل السلعة الصهيهة وأني البائ ولأن

ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كالل،ظي وللهلك للسلامة من العيب حتى يسو  ل  الري بوجوي العياب  

مماد  على نبينا وحلى الله  وبالله التوفيق. منزلة اشتراطها ل،ظاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً تنزيلًا

  .[...وآل  وحهب  وسلم 

ين للهكرتهماا أ  إلهااء نياار الاري     تالحالاة الثانياة مان الحاالتين اللا      فهيه ال،توى ممولاة علاى  

ما اشتراه كان ل  حق الاري وإن لم يكان   على أن المشتر  إللها وجد عيباً فيبالعيب، والعلماء مت،قون 

 .البائع يعلم مسبقاً بالعيب
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 الإعلانات التجارية
 

لى الإعلانات التجارية عن السلع أمر جائز ومشروع بضاوابط ساأللهكرها لاحقااً لأن الإعلاناات تعارِّ     

ومن المعارولى   .موراً كثيرةفهم على أماكن بيعها وتسهل عليهم أالناس بأنواع السلع والبضائع وتعرِّ

 .طرق  ووسائل  المتقدمة والمتعديةاليوم أن الإعلان حار فناً قائماً بيات  ول  

لكن عب على التاجر المسلم ومن يرغاب في الإعالان عان سالع  وبضاائع  وغاير للهلاك أن يلتازم         و

 :التالية حتى يكون إعلان  مشروعاًبالضوابط 

أن يكون الإعلان سالماً ونالياً من المحظورات الشرعية فلا عوز الإعالان عان السالع والأماور     . 1

كماا لا عاوز أن تساتعمل في    . م الجنس ونحوهاا واي  القمار وأفلاالمحرمة كالخمور والمخدرات ون

عالان أنااس يشاربون الخمار ونحاو      الإعلان وسائل مرمة كظهور النساء العاريات أو يظهار في الإ 

 .للهلك

أن يكون الإعلان حايقاً في التعبير عن حقيقاة السالعة لأنناا نلاحار أن كاثيراً مان الإعلاناات        . 2

ة ع وغالباً ما تكون هيه الأوحالى كاللهباة وغاير حقيقيا   التجارية فيها مبالهة واعهة في وحف السل

 .ويعرلى حدق هيا الكلام بالتجربة

إن الإعلان الكاللهب عن السلع والي  يظهرها على غير حقيقتها يعتلى تهريراً وغشااً وناداعاً وكال    

ا أيَُّهإَا  يَ:يقول الله تعالى .ؤي  إلى أكل أموال الناس بالباطلللهلك مرم شرعاً في شريعتنا الإسلامية وي

ولَإَإا تَقْتضلضإإوا  الَّإإذيينَ ءَامَنإُإوا لإَإا تإَإأْكضلضوا أَمإْإوَالَكضمْ بَيإْإنَكضمْ بذالْباَطيإإلذ إذلَّإإا أَنْ تَكضإإونَ تيجإَإارَةً عإَإنْ تإَإرَا ٍ ميإإنْكضمْ       

 .22سورة النساء الآية  اللَّهَ كَانَ بذكضمْ رَحييماً أنَْفضسَكضمْ إذنَ

فأينال   -كوماة -مرَ   على حُلىة طعام  :)أن الرسول   وقد ثب  في الحديث عن أبي هريرة

أحابت  الساماء ياا رساول    : قال ما هيا يا حاحب ال عام؟: يده فيها فنال  أحابع  بللًا فقال 

رواه ( جعلت  فاوق ال عاام كاي ياراه النااس، مان غشانا فلايس ماني          أفلا: قال -أ  الم ر  - الله

 .(من غشنا فليس منا:)سلموفي رواية أنرى عند م .البخار  ومسلم

وكيلك إللها  .للسلعة ولا تكون فيها حقيقةيكر في الإعلان أوحالى ويدنل عمن الهش والخداع أن يُ

 .وباع السلعة مع علم  أنها معيبة كان في السلعة عيب أن،اه المعلن ولم ييكره



 

126 

أنيا  بيعااً    اع منالمسلم أنو المسلم ولا يحل لمسلم إللها ب:)قال فقد جاء في الحديث أن الرسول 

. حاهيح : الألبااني  علاماة الرواه أحمد وابن ماجة والحاكم وحهه  وقاال  ( في  عيب أن لا يبين 

 .5/165إرواء الهليل 

فلما نرجا  بهاا أيركاني رجال      اشتري  ناقة من يار واثلة بن الأس،ع :]وعن أبي سباع قال

. هرة الصهة؟ إنها لسمينة لافيهاوما : قل . وبين لك ما فيها: قال. نعم: اشتري ؟ قل : فقال

فقااال . ارتجعهااا: قااال. أريت بهااا الحااج: قلاا ؟ ريت بهااا ساا،راً أو أريت بهااا لحماااًأ: قااال

لا يحال   :يقاول  إني سمع  رساول  : قال. ت إلى هيا أحلهك الله ت،سد علي ما أري: حاحبها

اه الحااكم وحاهه  ووافقا     رو( إلا بينا  لأحد أن يبيع شيااً إلا بين ما في  ولا يحل لمن علم للهلك 

  .اليهبي

رواه ( ليس منا والمكار والخاداع في الناار   من غشنا ف:)قال رسول الله : قال وعن ابن مسعوي 

 ,5/164إرواء الهليل  في الألباني علامةالابن حبان وال لىاني وهو حديث حهيح كما قال 

س الآنارين كاأن يايم الأحانالى     أن لا يترتب على الإعلان عن السلعة إلحاق الضرر بسلع النا. 3

 .28-26ص المشروع والممنوع في ال،ق  الإسلامي انظر الإعلان . المشابهة

رواه أحماد  ( لا عارر ولا عارار  :)أن  قال لأن هيا من الضرر الممنوع شرعاً وقد حح عن الرسول 

حاديث   السلسالة الصاهيهة  في الألباني  علامةالوابن ماجة وال لىاني وهو حديث حهيح كما قال 

 . 251رقم 

كما لا عوز استهلال التشاب  في الاسم التجار  أو العلامة التجارية من أجل التهرير بالمساتهلكين  

 .ة لتلك السلع المشهورة والمعروفةوإيهامهم بأن سلعت  مماثل

ن الادي :)قاال  وينبهي أن يعلم أن النصح واجب في المعاملة وقاد ثبا  في الحاديث أن الرساول     

 .رواه مسلم( ولرسول  ولأئمة المسلمين وعامتهملله ولكتاب  : لمن يا رسول الله؟ قال :قلنا ،النصيهة

 :لنصح المأمور ب  في المعاملة وهيوقد بين الإمام الهزالي عوابط ا

أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها لأن للهلك يعد كيباً ولا بأس أن ييكر الصا،ات الحقيقياة   . 1

 .ن غير مبالهةلموجوية في السلعة ما

أن يظهر جميع عيوب المبيع ولا يكتم منها شيااً فيلك واجب فإن أن،ى شيااً من العيوب كان . 2

 .للنصح في المعاملة والنصح واجب لالماً غاشاً والهش حرام وكان تاركاً



 

127 

 .كلميزان والمكيال والاحتياط في للهلأن لا يكتم من مقدار السلعة شيااً وللهلك بتعديل ا. 3

 أَوْ وَزَنضإوهمُْ يُخسْيإرُونَ   وَيْلٌ ليلْمَُُفرفيينَ الَّإذيينَ إذذَا اكْتإَالضوا عَلَإى النإَاسذ يسَْإتَوْفضونَ وَإذذاَ كإَالضوهمُْ      :لله تعالىقال ا

 ,3-1سورة الم ،،ين الآيات 

 .عر الوق  ولا د،ي من  شيااًأن يصدق في س. 4

وينتهز غ،لة حاحب المتاع ود،اي مان الباائع    فليس ل  أن يهتنم فرحة :]ثم قال الهزالي بعد للهلك

[ اً تاركاً للعدل والنصاح للمسالمين  غلاء السعر أو من المشتر  تراجع الأسعار فإن فعل للهلك كان لالم

 .81-4/76انظر إحياء علوم الدين 

 

 
 

 جوائز التجار
 

ة وتتل،اة مان   ثيرإن ترويج التجارة اليوم أحبح فناً قائماً بيات  وحار التجاار يتبعاون أسااليب كا    

كالجوائز التي يعلن عنها التجار بأن مان  وبع  هيه الأساليب غير مشروع  أجل تسويق بضائعهم

لك ما يحصل على كوبون ثم يادنل في ساهب علاى سايارة أو ثلاجاة أو نحاو       باشترى عندهم بم

 : صيب لما يليناالقمار المسمى بالينوع من  للهلك فهيا

لاى الجاائزة وربماا لا يحصال     ء وهو على ن ار فربماا يحصال ع   لأن المشتر  يقدم على الشرا. 1

 .  عليها

برفاع أثماان السالع    غالبااً  إن التجار اليين يمارسون هيا النوع من التروياج لبضاائعهم يقوماون    . 2

ين أو اثناان ماثلًا   واحد من المشتر ئز من مجموع المشترين فيربححتى يتمكنوا من ته ية قيمة الجوا

 . ودسر الآنرون

إن مثل هيه الأساليب تدفع كثيراً من الناس إلى الشراء يونماا حاجاة رغباة في الحصاول علاى       .3

 . يخ النهج الرأسمالي في الاستهلاكالجائزة الموعوية وهيا يؤي  إلى الإسرالى وترس
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إن مثااال هيه الأسالياب تؤي  إلاى تنمية الضهينة والحقد والحساد في قلاوب الخاسارين مان     . 4

 . 162 –168ص ( الميسر والقمار)راجع كتاب . ام الأكثر لأن الرابحين قلااةهالمشترين و

يإَا أيَُّهإَا الَّإذيينَ    :يقاول الله سابهان  وتعاالى   ( القماار )الأسلوب يدنل في الميسر المحرم ولا شك أن هيا 

 المائدة سورة  عَمَلذ الشَيَُْانذ فاَجْتَنيبُوهُ لَعَلَّكضمْ تضفْليحُونَءَامَنُوا إذنَّماَ الْخَمرُْ وَالْمَيسْيرُ وَالأَْنْصاَبُ وَالْأَزلْاَمُ رذجْكٌ مينْ 

  .21الآية 

إن رأياي في هايه   :]جااب فأ جاوائز التجاار  عان  الشيخ الدكتور مص ،ى الزرقا رحم  الله وقد سال 

كمياة  أنّ مَانْ يشاتر    )التي هي من عاية التجاار وعُارفهم   التميِيز بين الهدايا البَسي ة المسألة هو 

كبيرة من البضائع عندهم يقدِّمون إلي  هديّة بساي ة تقديريّاة وتَرغيبيّاة لا  كسايارة لُعباة أولاي أو       

وبين هيه الهدايا للهات القيمة الكبيرة التي عر  عليها ساهب   عة أو قِ عتين زياية عمّا اشتراهق 

مان  ( الكوبوناات ) اقاات  ب ريقة السهب على اليانَصيب بالأرقام، فيَ،وز بِها أحدُ حاملي هايه الب 

فتلك الهدايا البسي ة الُمعتاية بيْن جميع التجار لمن يشتر  كَمِّياة كابيرة أو مجموعاة مان     . الزّبائن

 . الأحنالى هي حلال؛ لأنها تَقدمةٌ تعبيريّة عن تقديرات التاجر ليلك الزبون

الثلاجاة، مماا عار     أما هيا النوع الي  سأل  عن  من الهدايا للهات القيمة الكبيرة كالسيارة و

علي  سهب بحسب أرقام القسائم التي يُع ونها لمن يشاتر  ماا لا يقال عان مقادار معاين مان        

الُمشتريات، ثم يسهب يوريًّا على القَسائم لاستهقاق تلك الهدية الثمينة، والتي أحبح المشترون 

انصيب التِّجار  الي  يشترون من عند هيا التاجر لأني هيه القسائم، فلا أراها إلا من قَبيل الي

هو اليوم في نظر علماء الشريعة عَرْبٌ من الُمقامَرة مُهر م يأثَم فيا  ال رفاان التااجر والزباون، ولا     

يكون ما يَستهقُّ  بهيه ال ريقة حلالًا، ولا سايما أن ا  يضارُّ اقتصااييًّا بصِاهار التُّجاار الايين لا        

ية، فيصرِلُى عنهم الناسَ ويُخارِجُهم مان الساوق، وهايا     يملِكون مثل هيه الوسائل القِماريّة الُمهرِ

  .514-513فتاوى مص ،ى الزرقا ص [عرر اقتصاي ٌّ كبير، والله سبهان  أعلم

أناا أؤياد النظار ال،قهاي العمياق، وأرى      :]يوسف القرعاو  على ال،تاوى الساابقة بقولا    . وعلق ي

قيماة السالعة علاى حسااب عماوم      إغالاء ل  - في النهاياة  -أن هايا الأسالوب هاو     إعافة إلى للهلاك 

المستهلكين، وهو يعلى عن النمط الهربي الي  يهر  الناس بكثرة الاستهلاك للسالع، وإن لم يكان   
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المصادر الساابق   [ بهم حاجة إليها، على نلالى المنهج الإسلامي الي  يحث علاى الاعتادال أباداً   

 .514ص

هال عاوز أن أعلان    ]:هيا نص  سؤالًا رحم  الله حالح العثيمينبن ساُل فضيلة الشيخ ممد كما  

للجميع أن من يشتر  من عند  سيارة يحصل على رقم، ولمدة مدوية، وبعادها عُعال ساهب    

ب في بضااعتي ويكثار   على هيه الأرقام، فالي  يُسهب رقم  يحصل على جائزة قيمة، وبيلك أُرغَّ

 ؟ عن هيه ال ريقة جزاكم الله نيراًأفتونا . زبائني

أيَُّهإَا الَّإذيينَ ءَامَنإُوا إذنَّمإَا الْخَمإْرُ       يإَا :أو شابي  با ، والله تعاالى يقاول    لا عوز لأن  إماا قماار   هيا : فأجاب

 .21الآياة   المائادة  ساورة   مْ تضفْليحإُونَ وَالْمَيسْيرُ وَالأَْنْصاَبُ وَالْأَزلْاَمُ رذجْكٌ مينْ عَمَلذ الشَيُْاَنذ فاَجْتَنيبُوهُ لَعَلَّكض

 .414فق  وفتاوى البيوع ص. [غانم وغارمالقمار الي  يكون الدانل في  بين هو : والميسر

 

 
 

 بيع المحرمات
 المتاجرة بأفلام الفيديو والمجلات الإباحية

  

إن المتاجرة في أفلام ال،يديو والمجلات الإباحية التي تعرض المحرمات كاأفلام الجانس والخلاعاة    

الاتي تعلام النااس وساائل الإجارام وتساهم في نشار الجارائم         والمجون والرللهائل والأفلام البوليسية 

والرللهائل وحور النساء العاريات ونحوها حرام شرعاً ، فالتعامل في هيه الأشرطة والمجلات بيعاً أو 

أو إهداءً أو تبايلًا بدون مقابل كل للهلك مرم شرعاً لأنهاا تساهم بالا شاك في نشار       شراءً أو إجارةً

إذنَ الَّإذيينَ يُحيبُّإونَ أَنْ تشَيإيعَ الفْاَحيشإَةض فيإ  الَّإذيينَ ءاَمنَإُوا لهَإُمْ         :قول الله سبهان  وتعاالى لمين يال،احشة بين المس

 . 12سورة النور الآية  في  الدُّنْياَ وَالْ خيرَةي  عذََابٌ أَلييمٌ

وَتَعإَاوَنضوا عَلإَى   :ان والله سبهانا  وتعالى يقاول وكيلاك فإنا  يعاد من بااب التعااون على الإثم والعدو

 . 2سورة المائدة الآية  لَى الِْذثمْذ وَالْعدُْوَانذالْبذرِّ وَالتَّقْوَى ولَاَ تَعاَوَنضوا عَ
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تجار  ،وينبهي أن يعلم أن  لا عوز لمالكي العقارات والمحلات التجارية أن يؤجروها لأمثال هؤلاء

 . أشرطة ال،يديو والمجلات الخليعة

رطة ال،يديو تعرض اللىامج النافعة والم،يدة كالأشرطة العلمية وال بية والتاردياة  وأما إللها كان  أش

 .  أحكام الشريعة فيجوز التعامل بهاونحو للهلك مما لا يتعارض مع 

 

 

 

 بيع التماثيل والصلبان في محلات السنتواري وغيرها
 

عن جابر بن  الحديث يحرم شرعاً بيع التماثيل والصلبان للمسلم ولهير المسلم وقد ثب  في

إن الله ورساول  حارم   :)يقول عام ال،تح وهو بمكة  عي الله عنهما أن  سمع رسول اللهعبد الله ر

أرأي  شهوم الميتة فإنهاا ي لاى بهاا     ،يا رسول الله: فقيل ،بيع الخمر والميتة والخنزير والأحنام

عناد   : ثام قاال رساول الله    ،لا هو حرام :فقال ؟الس،ن ويدهن بها الجلوي ويستصبح بها الناس

رواه ( ثام بااعوه فاأكلوا ثمنا      - أللهاباوه  –ومها جملاوه  للهلك قاتل الله اليهوي إن الله لما حارم شاه  

 .البخار  ومسلم

وأنها وسيلة من وسائل الشرك  فيهرم  الأحنام كونها ليس فيها من،عة مباحة تحريم بيع والعلة في

  بيعا  ساواء اء كانا  علاى شاكل إنساان أو حياوان و     ساو ولعباية أو للزيناة  ل اتخيتسواء بيعها 

 .هيرهمل وأللمسلمين 

المنتجاات الخاحاة بعياد رأس السانة     كما ويحرم بيع أ  شيء ل  علاقاة بعقيادة غاير المسالمين ك    

 .ونحوهما ( فالنتاين ) وما يسمى عيد الحب( ساالكريسم)
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 لعرض الملابس استعمال الدمى
 

وهيه الأحانام  امرأة على شكل  بس النسائية تعرض الملابس على يمىملات بيع الملا من يركثفي 

تكون بحجم الانسان الكامل وهيا أمر مرم فلا عوز عرض الملابس على هيه الدمى إلا إللها كان  

قال لي علي بان أباي طالاب    :)عن أبي الهياج الأسد  قالفقد وري في الحديث   ؛مق وعة الرأس

إلا  مشارفاً  إلا طمسات  ولا قالىاً   أن لا تادع تمثاالاً      رساول الله ألا أبعثك على ماا بعاثني عليا   

 .رواه مسلم( سويت 

إني كن  أتيتك البارحاة فلام    :أتاني جلىيل فقال:) قال رسول الله :قال هريرة  يأبوعن 

 ،يمنعني أن أكون ينل  عليك البي  الي  كن  في  إلا أن  كان في بااب البيا  تمثاال الرجاال    

فمر برأس التمثال الي  بالباب فليق اع   ،بي  قرام ستر في  تماثيل وكان في البي  كلبوكان في ال

ومار بالكلاب    ،ومر بالستر فليق ع وععل من  وسايتين منتبايتين يوطاىن   ،فليصير كهياة الشجرة

متااع   –الحسين تح  نضد لا   للهسن أو  وكان للهلك الكلب جرواً . ف،عل رسول الله ،جرَخْفيُ

 .حسن حهيححديث قال رواه الترمي  و(  فأمر ب  فأنرج -ضوي فوق  فوق بع  البي  المن

 

 
 حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية

 
وعاع عليهاا تااريخ انتهااء     ي لم، هااء الصالاحية ومثلاها الأيوياة    إن الأغيية التي لهاا تااريخ لانت  

ة يقررها حاانعو  عتمد على يراسات علميالصلاحية عبثاً وإنما بعد يراسة لصلاحية مركباتها وهيا ي

 .الأيوية والأغيية

على للهلك وبعد سؤال أهل الخلىة في هيا الشأن فإن استعمال الأيوية والأغيياة الاتي انتها      وبناءً

 .ايلهق الضرر والأللهى بمن يستهلكه حلاحيتها قد

في للهلك إعاراراً بالنااس   وعلي  فإن  لا عوز شرعاً بيع الأغيية والأيوية بعد انتهاء حلاحيتها لأن 

وإلحاقاً للأللهى بهم ويحرم علاى المسالم أن يلهاق الضارر بهايره لماا وري في الحاديث الشاريف أن         
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حاهيح  : وابان ماجاة والبيهقاي والحااكم وقاال     رواه أحماد   (عرر ولا عارار  لا:)قال الرسول 

 .3/418لهليل إرواء ا. حهيح: الألباني علامةالالإسناي على شرط مسلم ووافق  اليهبي وقال 

ة الصالاحية فاإن مان باعهاا     وإللها ثب  أن  قد لحق عرر بمن استهلك الأغيياة أو الأيوياة المنتهيا   

 .ولًا عن للهلك وينبهي أن يعاقب على للهلكايكون مس

ومن جهة أنرى فإن بيع الأغيية والأيوية المنتهية الصلاحية مع علام الباائع بايلك يعتالى غشااً       

 .والهش مرم في الشريعة الإسلاميةشتر  وكتماناً لعيب السلعة عن الم

فأينال   -كوماة -مر  على حُالىة طعاام    :)أن الرسول  هريرة فقد ثب  في الحديث عن أبي 

قال أحاابت  الساماء ياا رساول الله،      ؟ما هيا يا حاحب ال عام: ده فيها فنال  أحابع  بللًا فقالي

 .رواه مسلم( اس، من غش فليس منيجعلت  فوق ال عام كي يراه الن أفلا: قال. أ  الم ر

لينا فليس مناا  من حمل السلاح ع:)قال أن رسول الله  وجاء في حديث آنر عن أبي هريرة 

 .رواه مسلم( ومن غشنا فليس منا

والحديثان لاهران في الدلالة على تحريم الهش باعتباره وسيلة لأكل أماوال النااس بالباطال إلله أن    

 .ن ما في السلعة من نقص أو عيبحقيقة الهش هي إن،اء وكتما

وهيا ينافي عصمة أموال المسلمين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لما جااء في الحاديث الشاريف    

حمد والبيهقاي وابان حباان    أرواه ( ل مال امرئ مسلم إلا عن طيب ن،سلا يح:)من قول النبي 

 .5/272 لهليلفي إرواء االألباني  علامةالوغيرهم وهو حديث حهيح كما قال 

والهش حرام بصورت  السلبية وهي مجري السكوت عن العياب والانقص وبصاورت  الإعابياة وهاي      

 .في إن،اء العيب أو تزيين السلعة القيام ههد ما

كان يبيع الخمر في سا،ينة وكاان يشاوب  بالمااء وكاان       أن رجلًا)  عن النبي عن أبي هريرة 

ف،تح   -أعلى الس،ينة  –فصعد اليرو  :قال ،س وفي  الدنانيرفأني الكي :مع  في الس،ينة قري قال

 .رواه أحمد( حتى لم يبق في  شيء وفي الس،ينة ييناراً الكيس فجعل يلقي في البهر ييناراً
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 بيع العنب لمن يعصره خمراً
 

و يحرم على المسلم أن يبيع العنب لشخص يصنع من  سراً سواء كان للهلك الشاخص مسالماً أ       

غير مسلم ويشترط لتهريم للهلك علم البائع بأن المشتر  يصنع من العنب سراً وهيا ميهب المالكية 

عَلإَى   ولَإَا تَعإَاوَنضوا  :اهرية ، ويدل على للهلك قولا  تعاالى  ميهب الظ وهوالحنابلة والمعتمد عند الشافعية 

لنهاي  وهايا ا :]رحما  الله المقدساي  ماة  ابان قدا  الشايخ  قاال . 2سورة المائدة الآياة   الِْذثمْذ وَالْعدُْوَانذ

 .4/167المهني [ يقتضي التهريم

عاحارها ومعتصارها   : في الخمر عشرة لعن الرسول :) ى للهلك أيضاً ما وري في الحديث لويدل ع

رواه ( إلي  وساقيها وبائعها وآكال ثمنهاا والمشاتر  لهاا والمشاتراة لا        ةوشاربها وحاملها والمحمول

في حاهيح سانن الترماي      الألباني علامةالحهيح كما قال حسن حديث  الترمي  وابن ماجة وهو

2/27. 

مان حابس العناب أياام الق االى حتاى       :)قال  في الحديث أن الرسول  ويدل على للهلك ما رو

رواه ال لىاناي في  ( سراً فقد تقهم الناار علاى بصايرة    يبيع  من يهوي  أو نصراني أو ممن يتخيه

وقاد نال،ا  بعا      .167في بلاو  المارام ص   الحاافر ابان حجار    كماا قاال    ،الأوسط بإسناي حسن

  .ن  الحديثالمحدثين في تحسي

وقاص في أرض ل  فأنلىه عن عناب أنا  لا    أن قيماً كان لسعد بن أبي) وقد روى ممد بن سيرين

بااس الشايخ أناا إن بعا      : فأمر بقلع  وقال -ععل  سراً-لح إلا لمن يعصره يصلح زبيباً ولا يص

 .4/168المهني  [الخمر

 .7/522المحلى [ لا تبع  لمن ععل  سراً]:وروى ابن حزم بسنده عن ع اء قال

لا عاوز بياع   :]فقاال  لمن ععل  سراً عن بيع العنبوقد سال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم  الله 

ائع يتخيه سراً فكيف بالبا  نمن يعصر العنب لم  العنب لمن يعصره سراً بل قد لعن رسول الله

ل  الي  هو أعظم معاونة ولا عرورة ليلك فإن  إللها لم يمكن بيع  رطباً ولا تزبيب  فإن  يتخايه نالًا   

                                    .22/236مجموع ال،تاوى [ أو يبساً ونحو للهلك

أحكاام   وهي ما قرره العلماء مان أن للوساائل   تتعلق بهيه المسألةوهنا لا بد من توعيح قاعدة هامة 

للوسائل أحكام المقاحد فالوسايلة إلى أفضال المقاحاد هاي     :]قال الإمام العز بن عبد السلام. المقاحد
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فوساايلة . 1/46قواعااد الأحكااام  [ أرللهل المقاحااد هااي أرللهل الوسااائلأفضاال الوسااائل والوساايلة إلى

 .  إن ما أيى إلى الحرام فهو حرامالمحرم مرمة أ

 

 

 

 بيع السجائر
 

يتعرض لها ال،قهاء المتقادمون في مؤل،ااتهم    لدنان لم تكن معروفة في ييار الإسلام ليلك لمن نبتة اإ

وأول ما عرلى الدنان في بلاي المسلمين في حوالي الألف للهجرة كما للهكر بعا  العلمااء ولماا شااع     

 فمنهم من رأى أن  مباح ومنهم من رأى أن  حرام ونلافهم هايا   التدنين انتلف ال،قهاء في حكم

معلوماة علمااً تامااً     نيندأما الآن فقد أحابه  أعارار التا    ،نيندكان قبل وقوفهم على أعرار الت

أنا  سابب رئايس     تت العلمية والمجامع ال بية وقررفقد ات،ق  على أعراره الهياا. ومق وعاً بها

للسرطان وتليف الكباد وأماراض الشاريان التااجي واليبحاة الصادرية وسارطان ال،ام وغيرهاا مان           

مراض الخبيثة ليلك رأى كثير من العلماء المعاحرين أن التدنين حرام وهيا هو القاول الصاهيح   الأ

 .تعالى إن شاء الله

وإللها قلناا بتهاريم   . وغير للهلاك مان الأناواع    (الأرجيلة) المعسل والشيشةيلهق بالدنان ما يسمى بو

 .إلخ... ل   التدنين فيهرم كل ما يتعلق ب  من بيع وتوزيع وتقديم  للناس والدعاية

 :وهيا التهريم مستند لما يلي

 :حهة الإنسان المدنن وغيرهعلى لمؤكد عرر التدنين ا: أولًا

وغيرهام فالادنان يتكاون مان      والكيمياائيين وهيا ما أكده أهال الخالىة والانتصااص مان الأطبااء      

ين الاي  يعاد   مجموعة كثيرة من المواي منها أكثر من سسة عشر نوعاً من السموم ال،تاكة كالنيكوت

، ومنهاا أول أكسايد   على الكلياة والجهااز العصابي والادم    من السموم القوية وال،عالة ول  أثر سيء 

 .ه السام ول  تأثير سيء على الدمالكربون وهو معرولى بتأثير

زجة الص،راء الاتي تاؤي  إلى احا،رار الأسانان و رهاا وإلى التهاباات       لومنها الق ران وهو الماية ال

ويسبب السرطان والتهابات الشعب الهوائية وغاير   ةن ر متويات الدنان على الصهاللثة وهو أ
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للهلك من المواي الضارة التي تلهق الضارر و الأللهى بصاهة المادنن فالتادنين يضار باال،م وبالشا،اه        

واللثة والأسنان واللسان واللوزتين والجهاز الهضمي والجهاز التن،سي والأعصااب والادورة الدموياة    

نصح الحوامال بعادم التادنين وماا كاان      البولي كما أن للتدنين عرراً على النسل ليلك تُوالجهاز 

رواه ( عارر ولا عارار    لا:)عرره كيلك فلا شك في حرمت  لأن الإسلام يحارم كال عاار يقاول     

السلسالة الصاهيهة   في الألبااني   علاماة أحمد وابن ماجة وال لىاني وهو حديث حهيح كما قاال ال 

 . 251حديث رقم 

  [.كالزجاج و الحجر والسم يحرم أكل كل ما أعر أكل  ]:وقال الإمام النوو 

 : عرر التدنين المالي: ثانياً

ق على التدنين وما يتعلق ب  وكيلك فاإن الملاياين تن،اق في عالاج الأماراض      َ،نْلا شك أن الملايين تُ

يرة جاداً مماا يؤكاد الضارر     التي تنتج عن التدنين وأن الأرقام التي تيكر في هيا المجال أرقاام كاب  

والإسلام لا يقر أبداً إن،اق  ،قتصايية على مستوى الأفراي والشعوب على الناحية الاالبالك للتدنين

ين،اع لا في الادنيا ولا في   الأموال في هيه الجوانب فإن إن،ااق الماال في التادنين إن،ااق لا  فيماا لا       

 .الآنرة

وهاو  ر آنر يه،ل عن  عاية الكاتبون في هيا الموعاوع  وهناك عر:]يوسف القرعاو  .ييقول : ثالثاً

عتياي على التدنين وأمثال  يستعبد إراية الإنسان، وععلها أسايرة  الضرر الن،سي وأقصد ب  أن الا

ة إللها رغاب في للهلاك يومااً لساببٍ     لهيه العاية السخي،ة بحيث لا يست يع أن يتخلص منها بسهول

ها في تربية ولده أو حاجتا  إلى ماا ين،اق فيهاا لصارف  في      كظهور عررها على بدن  أو سوء أثر. ما

ساتعباي الن،ساي لادى بعا  المادننين      م أو نحو للهلك من الأسباب لهايا الا وجوه أنرى أن،ع وألز

الضرور  من ن،قة أسرت  ومن أجل إرعاء مزاج  هايا لأنا  لم يعاد قاايراً     وعلى قوت أولايه  رعو

عان التادنين لماانع يانلاي أو ناارجي فاإن حياتا          على التهرر من  وإللها عجاز مثال هايا يومااً    

ولا رياب  [  لسبب أو لهير سبب تثور تل وحال  تسوء وفكره يتشوو وأعصاب دتض رب وميزان  

 .عتبار في إحدار حكم على التدنينفي أن مثل هيا الضرر جدير بالا

ولا يقاول أحاد مان     ن التدنين نبيث عند للهو  ال باع السليمة ولا ينكار للهلاك إلا مكاابر   إ :رابعاً

 وَيُحيإلُّ لَهإُمُ الَُّيِّبإَاِي وَيُحإَرِّمُ عَلإَيْهذمُ الْخَباَئيإثَ      :العقلاء إنا  مان ال يباات والله سابهان  وتعاالى يقاول      

 .والدنان نبيث فهو من المحرمات
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إن الدنان م،تر من الم،ترات وهيا معرولى عند المدننين وكون  لا ي،تر المدمنين علي  فهيا : نامساً

لا يعتلى في إثبات التهريم لأن بع  المدمنين على الخمر لا يسكر من كأس أو كأساين ويحتااج إلى   

كمية أكلى حتى يسكر فلا يقال إن الخمر في حق  غير مرم وكيلك الحال في الدنان وقد ثبا  في  

حاديثٌ حاهيح   ( نهى عن كل مسكر وم،تر أن الرسول :)الحديث عن أم سلمة رعي الله عنها

تاري قرينا  تصارف  عان      ، والأحل في النهي أن  ي،يد التهريم ماا لم وأبو  ياوي وغيرهما أحمد رواه

 . للهلك

وبعد هيا العرض الموجز لأهام الأيلاة الدالاة علاى تحاريم التادنين أقارر ماا قالا  بعا  العلمااء            

المعاحرين من حرمة التدنين بلا شك ولكان حرمتا  ليسا  كهرماة الخمار أو الزناا فالمحرماات        

فهي على يرجات فبعضها يعد من الكبائر وبعضها حهائر وألن أن التدنين من الأنيرة  ،،اوتتت

ومع للهلك فينبهي الإقلاع عن هيه العاية السياة ولا عاوز التعامال ماع كال ماا يتعلاق بالتادنين        

  .وتقديم  للناس وغير للهلكل  الدعاية وكصناعت  وبيع  وتوزيع  

ن يرى أن التدنين مباح قاول عاعيف لا وجا  لا  بعاد أن ثبا        علم أن قول ميهي أن وأنيراً ينب

ويتبين من هايا التمهايص   :]يوسف القرعاو  .يالضرر المؤكد للتدنين عند العامة والخاحة يقول 

ل  بل هاو غلاط حاريح وغ،لاة عان جواناب        لا وج  الي  للهكرناه أن إطلاق القول بإباحة التدنين

وما يصهب  من نا  الرائهاة    في  ء من المال فيما لا ن،عالموعوع كل  ويك،ي ما في  من إعاعة لجز

 [.بعض  مقق وبعض  مظنون أو متمل المؤللهية وما في  من عرر

وإن كان لهيا القول وج  فيما مضى عند لهور اساتعمال هايا النباات في سانة ألاف مان الهجارة        

عاد أن أفاعا    ث لم يتأكد علماء للهلك العصر من ثبوت عرره فلايس لا  أ  وجا  في عصارنا ب    يح

 .لخاص والعام وأيدتها لهة الأرقامعراره وسيء آثاره وعلم بها اأالهياات العلمية ال بية في بيان 
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 بيع الكلاب
 

عب أن يعلم أولًا أن  لا عوز اقتناء الكلب في البيوت إلا لحاجة نافعاة ككالاب الصايد وكالاب     

مان اقتناى   :)قال رساول الله  : قال عنهما الحراسة لما ثب  في الحديث عن ابن عمر رعي الله 

 .رواه مسلم( اشية نقص من عمل  كل يوم قيراطانكلباً إلا كلب حيد أو كلب م

وأما بيع الكلاب فمهل نلالى كبير بين أهل العلام وقاد للههاب جمهاور ال،قهااء إلى تحاريم بياع        

 :  حرام واستدلوا على للهلك بما يليالكلب وأن ثمن

 .رواه البخار  ومسلم( نهى عن ثمن الكلب أن رسول الله :)ار  عن أبي مسعوي الأنص. 1

هر البهي وثمان الكلاب   شر الكسب م: سمع  رسول الله يقول:)قال وعن رافع بن نديج  . 2

 .رواه مسلم( وكسب الحجام

ثمان الكلاب نبياث ومهار البهاي نبياث       :)قال رسول الله : وفي رواية أنرى عند مسلم قال 

 .وغير للهلك من الأحاييث( ثجام نبيوكسب الح

وأجاز جماعة من أهل العلم بيع الكلاب التي ينت،ع بها ككلاب الحراسة والصايد ويلهاق بهاا في    

رات زماننا الكلاب التي تقت،ي الأثر والتي تستعمل في تعقب آثاار المجارمين والكشاف عان المخاد     

نا  وبا  قاال ع ااء     ة ع، وهايا قاول أباي حني،اة ومالاك في روايا      ونحوها فيجوز بيع هيه الكلاب

 .4/172شرح النوو  على حهيح مسلم  .وإبراهيم النخعي

 أ  كلاب الصايد كماا نقلا  عنا  في حاشاية      [ أبيع  وأحج بثمنا  :]وسهنون من المالكية حيث قال

 .4/28الإنصالى  .باع  الحنابلة  ، وهو قول3/11الدسوقي على الشرح الكبير 

 :ما وهو الي  أميل إلي ، لما يليوغيره الألباني علامةلا ومال إلى هيا القول الإمام الشوكاني و

مإُونَهنَُ  يسَأَْلضونَ َ ماَذَا أضحيلَّ لَهمُْ ُضلْ أضحيلَّ لَكضمُ الَُّيِّباَُِ وَمإَا عَلَّمْإتضمْ ميإنَ الْجإَوَارذحذ مُكَلرإبذينَ تضعَلر     :قال تعالى: أولًا

 كنَْ عَلإَإيْكضمْ وَاذْكضإإرُوا اسإْإمَ اللَّإإهي عَلَيإْإهي وَاتَّقضإإوا اللَّإإهَ إذنَ اللَّإإهَ سإَإرذيعُ    ميمإَإا عَلَّمَكضإإمُ اللَّإإهُ فَكضلضإإوا ميمإَإا أَمسْإَإ  

 .4سورة المائدة الآية  حيساَبذالْ
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 ، مُكَلرإبذينَ  : معناى :]، قاال القارطبي   مُكَلرإبذينَ  :ليل في الآية الكريمة قولا  تعاالى  ووج  الد

 .6/66ت،اساير القرطبي [ ب التاأييابب وهو كالماؤيب حااحاأحاهااب الكلا

وهيه الآية تدل على جواز اتخالله الكلاب للصيد وي،هم من للهلك أنهاا أياة للصايد ينت،اع بهاا وماا      

 .وز بيع  ما يام أن  عوز اقتناؤهكان كيلك ع

وريت بع  الأحاييث التي تستثني كلب الصيد وكلب الماشاية وماا في معناهماا مان عماوم       :ثانياً

 :ج بها الجمهور على المنع فمن للهلكلميكور في الأحاييث التي احتالنهي ا

لترمي  وقاال لا  رواه ا( ثمن الكلب إلا كلب الصيد نهى عن:) أن النبي عن أبي هريرة . 1

حاهيح سانن الترماي      في للهكار أن الحاديث حسان   الألبااني   علاماة ال، ولكن يصح من هيا الوج 

2/24. 

 ، الهداية في تخاريج يتقوى بها حديث أبي هريرة السابقة طرق وقد للهكر الشيخ أحمد الهمار  عد

 .فما بعدها 7/162أحاييث البداية 

رواه النسائي وأحمد ( معن ثمن الكلب إلا الكلب المعلَّ  نهى رسول الله:)قال عن جابر و. 2

ئي ، إلا أن النساا رجالا  ثقاات  : في سنده ولكن قال الحافر ابان حجار  والدارق ني وطعن النسائي 

 .5/331فتح البار   .طعن في حهت 

[ ستثناء من حديث جاابر ورجالا  ثقاات   وري الا:]3/4وقال الحافر ابن حجر في التلخيص الحبير 

ثم للهكر ل  طرقا تقاوي  وللهكار رواية عان   [هيا سند على شرط الصهيح:]وقال الشيخ أحمد الهمار 

 .7/171اييث البداية في تخريج أحالهداية  .ابن عباس فيها استثناء كلب الصيد 

فينبهي حمل الم لق علاى المقياد ويكاون المحارم     :]م الشوكاني بعد أن للهكر حديث جابروقال الإما

 .5/163نيل الأوطار [ د إن حلح هيا المقيد للاحتجاج ب بيع ما عدا كلب الصي

ة ولكن معناى الاساتثناء حاهيح يراياة للأحايياث الصاهيه      ... :]الألبانيالمحدث  علامةالوقال 

التي تبيح اقتناء كلب الصيد وما كان كيلك حل بيع  وحل ثمن  كسائر الأشياء المباحة كماا حققا    

 . 6/1156السلسلة الصهيهة ...[ ال هاو  في شرح معاني الآثار أبو جع،ر الإمام 
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عن ثمن الكلب إلا  نهى رسول الله :)في موعع آنر أن حديث جابر وهوالألباني  علامةالوللهكر 

فلعال هايا   :]شرط مسلم وللهكر ل  شاهدين ثم قاال  قد رواه النسائي والبيهقي وهو على( يدكلب الص

 .2/347التعليقات الرعية [ ستثناء يقوى بهيه ال رق والشواهدالا

عدياً من الشواهد تتقوى بهاا هايه الأحايياث     -فما بعدها  14/486 -وللهكر حاحب إعلاء السنن 

ء كلب الصيد لا يقل عن يرجة الحسن وعلي  فيجاوز بياع   ويدل على أن الحديث الواري في استثنا

 .اسة والصيد وكلاب الأثر وغير للهلكالكلاب التي ينت،ع بها في الحر
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 أخلاق التاجر المسلم

 
إن التجارة في الإسلام تحكمها عاوابط وقايم أنلاقياة ينبهاي علاى التجاار التهلاي بهاا ، وهايه          

لسالف في  ومان ساير الصاهابة وا     دة من كتاب الله تعاالى ومان سانة نبيا     الضوابط والقيم مستم

 . تعاملهم التجار 

، والعدل سبب النجاة فقط وهاو   تعالى بالعدل والإحسان جميعاًوقد أمر الله:]قال أبو حامد الهزالي

سبب ال،وز ونيل السعاية وهاو عار  مان التجاارة     التجار مجرى رأس المال والإحسان عر  من 

رى الربح ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس مالا  فكايا في معااملات الآنارة     مج

باواب الإحساان وقاد قاال الله     فلا ينبهي للمتدين أن يقتصر علاى العادل واجتنااب الظلام ويادع أ     

 وقاال سابهان    بذالْعإَدْلذ وَالِْذحسْإَانذ   رُإذنَ اللَّإهَ يإَأْمُ  :وقاال عاز وجال   ماَ أَحسْنََ اللَّهُ إذلَيْ َوأََحسْينْ كَ:تعالى

ونعني بالإحسان فعل ما ينت،ع ب  العامل وهو غاير واجاب    هي ُرَذيبٌ مينَ الْمُحسْينيينَإذنَ رَحْمَةَ اللَّ:وتعالى

-2/81إحيااء علاوم الادين    [ جب يدنل في باب العدل وترك الظلممن  فإن الوا علي  ولكن  ت،ضلٌ

81. 

والأمانة والنصيهة من أعظم أنلاق التجار فقد وري في الحديث عن أباي ساعيد   وكيلك فإن الصدق 

رواه  (صادوق الأماين ماع النبايين والصاديقين والشاهداء      التاجر ال:)قال أن النبي   الخدر 

 علاماة الوفيا  عاعف منجالى كماا قاال       .3/515سانن الترماي    . الترمي  وقال حادياث حاسان

 . 124في غاية المرام ص  الألباني

ياا معشار التجاار    :)لمصلى فرأى الناس يتبايعاون فقالإلى ا أن  نرج مع النبي  وعن رفاعة 

إن التجاار يابااعثون ياوم القياماة     : فعوا أعناقهم وأبصارهم إلي  فقاال ور فاستجابوا لرسول الله 

لترماي   سانن ا . هيا حديث حسن حهيح: رواه الترمي  وقال( وحدق فجاراً إلا من اتقى الله وبر 

 . وغير للهلك من الأحاييث. حهيح الإسناي ووافق  اليهبي: ورواه الاهاكم وقال ،3/516

ي للتجار ألا يتعاملوا بها اله ، وهو أن يُهلب أحد المتبايعين، وهو ناوع مان   ومن الأمور التي ينبه

العااية فأماا   فينبهي أن لا يه  حاحب  بماا لا يتهاابن با  في     ...:]الهزاليقال أبو حامد . الخداع

أحل المهابنة فمأللهون في  لأن البيع للربح ولا يمكن للهلك إلا به  ما ولكن يراعى في  التقريب فاإن  

بيل المشتر  زياية على الربح المعتاي إما لشدة رغبت  أو لشدة حاجتا  في الحاال إليا  فينبهاي أن     
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زياية للماً وقد للههب بع  يمتنع من قبول  فيلك من الإحسان ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أني ال

لكان مان الإحساان أن    العلماء إلى أن اله  بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسانا نارى للهلاك و   

 .يحط للهلك اله 

تتل،ة الأثمان عرب قيماة كال حلاة     -نوع من الثياب-أن  كان عند يونس بن عبيد حُلل يروى 

لصالاة ونلَّاف ابان أنيا  في الادكان فجااء       منها أربعمائة وعرب كل حلة قيمتها مائتان فمرّ إلى ا

أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض علي  من حلل المائتين فاستهسنها ورعايها فاشاتراها فمضاى    

. بأربعمائاة : بكم اشتري ؟ فقاال : ل  يونس فعرلى حلت  فقال للأعرابيبها وهي على يدي  فاستقب

  في بلادنا سسامائة وأناا    هيه تسااو  :فقال. أكثر من مائتين فارجع حتى تريها لا تساو : فقال

ثم ريّه إلى الادكان  . في الدين نير من الدنيا بما فيهاانصرلى فإن النصح : فقال ل  يونس. أرتضيها

تاربح   وريّ علي  مائتي يرهم وناحم ابن أني  في للهلك وقاتل  وقال أماا اساتهيي  أماا اتقيا  الله    

فهلا رعاي  لا    : قال. ا أنيها إلا وهو راضٍ بهاوالله م: مين فقاللسمثل الثمن وتترك النصح للم

وكاان الازبير بان     …ء سعر وتلبيس فهو من باب الظلم وهيا إن كان في  إن،ا ،بما ترعاه لن،سك

أيرك  ثمانية عشر من الصهابة ما منهم أحد يحسن يشتر  لحماً بدرهم فه  مثال  : عد  يقول

ن ترك الإحسان وقلما يتم هيا إلا بناوع تلبايس   هؤلاء المسترسلين للم إن كان من غير تلبيس فهو م

 –مكياال –عن السر  السق ي أن  اشاترى كارّ   وإن،اء سعر الوق  وإنما الإحسان المح  ما نقل 

ثلاثة يناانير ربحا  وكأنا  رأى أن ياربح علاى       -سجل   – زنامج ووكتب في ر اًلوز بستين يينار

: بكام؟ فقاال  : قاال  .نايه : وطلب اللوز فقال ين فأتاه الدلالالعشرة نصف يينار فصار اللوز بتسع

قاد عقادت   : فقال السر . فقد حار اللوز بتسعين: الصالحين فقال الدلال وكان من. بثلاثة وستين

وأنا عقدت بايني وباين الله أن لا أغاش    : فقال الدلال. أحل  لس  أبيع  إلا بثلاثة وستينعقداً لا 

فهايا ما    . (لدلال اشترى من   ولا السر  باعا  ا فلا: قال. مسلماً لس  آنياً منك إلا بتسعين

 . نبين فإن  مع العلم بحقيقة الحالالإحسان من الجا

بعضاها بخمساة وبعضاها بعشارة      –نوع من الثياب–مد بن المنكدر أن  كان ل  شقق ورو  عن م

 تر فباع في غيبت  غلام شقة من الخمسيات بعشرة فلما عرلى لم يازل ي لاب للهلاك الأعراباي المشا     

يا هايا  : فقال. د غلط فباعك ما يساو  سسة بعشرةإن الهلام ق: طول النهار حتى وجده فقال ل 

وإن رعي  فإنا لا نرعى لك إلا ما نرعاه لأن،سنا فانتر إحدى ثالاث نصاال   : قد رعي ، فقال
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وإماا أن تاري شاقتنا وتأناي      إما أن تأني شقة من العشريات بدراهمك وإما أن ناري علياك سساة   

من هيا الشيخ؟ : سة واناصرلى الأعرابي يسأل ويقولفريّ علي  س. أع ني سسة: فقال. كيراهم

لا إلا  إلا الله هايا الاي  نستساقي با  في الباواي  إللها       : فقاال  ،هيا ممد بان المنكادر  : فقيل ل 

فهيا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا نص،اً أو واحداً على ما جرت ب  العاية في مثل  .قه نا

ا ربحااً كاثيراً وبا     للهلك المتاع في للهلك المكان ومن قنع بربح قليل كثرت معاملات  واست،اي من تكرره

 .تظهر اللىكة

معاشر التجار نيوا الحق تسلموا لا تاريوا قليال   ]:يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول كان علي 

 .82-2/81إحياء علوم الدين [ ثيرهالربح فتهرموا ك

التجاار المسالمون   ارة سريعة إلى يور التجار المسلمين في نشر الإسالام فقاد عمال    ولا بد أن أشير إش

بالحكمة والموعظة الحسانة وبالسالوك    البلاي التي رحلوا إليها على نشر الدعوة الإسلامية بين أهل

ينل كاثير مان النااس في الإسالام عان طرياق        وقد والتويي إلى أهل البلاي ال يب والتعامل الحسن

شار  تنفاالصين الإسلام عان طرياق التجاار المسالمين     في  عرف  تركستان الشرقيةلمسلمين، فالتجار ا

 أندونيسايا وماليزياا  كجنوب شرق آسايا  بلدان  الإسلام بين الصينيين وقد وحل التجار المسلمون إلى

وب تقاع في الجنا  التي  المالديفجزر إلى  الإسلاموراء وحول  المسلمون التجاروغيرها وكان ال،لبين و

لتجار المسلمين ل وكان .طريق التجار المسلمينأيضاً عن وينل الإسلام فيتنام  ،الهربي من سريلانكا

 .ق وجنوب إفريقيايور بارز في نقل الإسلام من الشمال الإفريقي إلى وسط وشر

 .يطق البلقان عن طريق التجار المسلمين قبل ال،تح العثمانامنوغيرها من وحل الإسلام إلى ألبانيا و

وبعد هيا العرض الموجز جداً نرى أن أنلاق التجار المسلمين وحسن تعاملهم مع الناس كان ل  

  .أكلى الأثر في انتشار الإسلام في مناطق شاسعة من العالم
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 هذه باقة من آداب التاجر المسلم 
 

 من آداب التاجر النية الصالحة

 

رزق الحالال وإع،االى ن،ساك وأهلاك عان الحارام       أني التاجر اجعل نيتك في عملك الوحول إلى ال

 .ة لنيل رعا الله عز وجلواجعل من عملك وسيل

هي التي تقلب الأمور العايية إلى عباية يتقرب بها العبد إلى رب  عز وجل فقد حح  النية الصالحةف

إنما الأعمال بالنيات وإنما :)يقول  قال سمع  رسول الله عمر بن الخ اب في الحديث عن 

كل امرئ ما نوى فمن كان  هجرت  إلى ينيا يصيبها أو إلى امرأة ينكههاا فهجرتا  إلى ماا هااجر     ل

 .رواه البخار ( إلي 

حسن النية والعقيدة في ابتداء :]المسلم فقالوقد للهكر الإمام الهزالي أن حسن النية من آياب التاجر 

ستهناء بالحلال عانهم واساتعانة   التجارة فلينو بها الاستع،الى عن السؤال وكف ال مع عن الناس ا

بك،اية العيال ليكون من جملة المجاهدين ب  ولينو النصاح للمسالمين    بما يكسب  على الدين وقياماً

 وليناوِ ... وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لن،س  ولينو اتباع طريق العادل والإحساان في معاملتا     

لساوق فاإللها أعامر هايه العقائاد والنياات كاان        الأمر بالمعرولى والنهي عن المنكر في كل ما يراه في ا

إحيااء علاوم   [ فهو مزيد وإن نسر في الدنيا رباح في الآنارة   في طريق الآنرة فإن است،اي مالًا عاملًا

 .2/84الدين 
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 التبكير في طلب الرزق من آداب التاجر
 

ثام روى  [ ير بالتجاارة باب ماا جااء في التابك   :]قال الإمام الترمي ينبهي التبكير في طلب الرزق    

 :قاال  ،اللاهم باارك لأماتي في بكورهاا    :) قال رسول الله :قال  عن حخر الهامد بإسنايه 

 تااجراً  بعثهم أول النهاار وكاان حاخر رجالاً     أو جيشاً إللها بعث سريةً - أ  رسول الله–وكان 

حاديث   -الترمي  -قال أبو عيسى  ( ...عثهم أول النهار فأثرى وكثر مال وكان إللها بعث تجارة ب

  .سنن الترمي ...[ حخر الهامد  حديث حسن 

  .[ وإجابة هيا الدعاء من  .مراعاة السنة حار للها ثروة بسببأ  ( فأثرى)]:قال في الته،ة

 
 

 
 من آداب التاجر أن يذكر الله تعالى إذا دخل السوق

 
وق فقال لا إلا  إلا  من ينل الس:)قال  أن رسول الله ري في الحديث عن عمر بن الخ اب و

ل  الملك ول  الحمد، يحيي ويمي ، وهاو حاي لا يماوت، بياده الخاير،       الله وحده لا شريك ل ،

  وهو على كل شيء قدير، كتب الله ل  ألف ألف حسنة، وما عن  ألاف ألاف ساياة، ورفاع لا     

قاات  نايه حسان متصال ورواتا  ث   وإسا :]وقال المناير  . رواه الترمي  وابن ماجة( ألف ألف يرجة

، وحسااان  العلاماااة الألبااااني في حاااهيح الترغياااب    2/517الترغياااب والترهياااب  [ أثباااات

 .2/312والترهيب

أن لا يقتصار علاى هايا بال يالازم للهكار الله سابهان  في الساوق ويشاتهل بالتهليال            وعلى التاجر

ساالم ومماد بان واساع     ابنا   وكاان ابان عمار و    والتسبيح فيكر الله في السوق بين الهافلين أفضال 

  .في السوق الميكور سابقاًاليكر  حديثغيرهم يدنلون السوق قاحدين لنيل فضيلة و

اللهم إني أعولله بك من الك،ر وال،سوق ومن شار ماا أحاطا      :]إللها ينل السوق قال وكان عمر 

تجارة من يتجر ل لب  تكونفهكيا  [ ب  السوق اللهم إني أعولله بك من يمين فاجرة وح،قة ناسرة

 ،عم في الدنيا فإن من ي لب الدنيا للاستعانة بها على الآنرة كيف يدع ربح الآنارة الك،اية لا للتن
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ه روا( تق الله حيثماا كنا   ا:) والسوق والمسجد والبي  ل  حكم واحد وإنما النجاة بالتقوى قال

الترمي  وحهه  فولي،ة التقوى لا تنق ع عن المتجريين للدين كي،ماا تقلبا  بهام الأحاوال وبا       

ومان   ،مان أحاب الآنارة عااو    : تهم وعيشتهم إلله في  يرون تجارتهم وربحهم وقد قيلتكون حيا

إحيااء  انظار  . اووالعاقل عن عياوب ن،سا  فت ا    ،والأحمق يهدو ويروح في لاو ،أحب الدنيا طاو

 .87-2/86علوم الدين 

  وجال ساتنزل بهاا الارزق مان الله عاز      أهم م،اتيح الرزق وأسباب  الاتي يُ واعلم أني التاجر أن من 

فَقضلإْ ُ  :عليا  السالام  قاال الله تعاالى عان ناوح      ،لتوبة إلى الله عاز وجال مان الاينوب    الاسته،ار وا

وَيُمإْإديدْكضمْ بذإإأَمْوَالٍ وَبإَإنيينَ وَيَجْعإَإلْ  لسإَإماَءَ عَلإَإيْكضمْ ميإإدْرَاراًيرُسْيإإلْ ا بَكضإإمْ إذنَّإإهُ كإَإانَ غَفَّإإاراًاسإْإتَوْفيرُوا رَ

 . 12-11الآيات  نوحسورة  لْ لَكضمْ أنَْهاَراًلَكضمْ جَناَِ  وَيَجْعَ

وَياَ َُوْمذ اسْتَوْفيرُوا رَبَكضمْ ثضإمَ تضوبإُوا إذلَيْإهي يرُسْيإلْ السَإماَءَ عَلَإيْكضمْ       :علي  السلامقال الله تعالى عن هوي و

فااحرص أناي التااجر     .52الآية  هويرة سو ميدْرَاراً وَيََّذدْكضمْ ُضوَةً إذلَى ُضوَتيكضمْ وََ تَتَولََّوْا مُجإْرذميينَ 

 .م على التوبة والاسته،ارواالله ويعلى للهكر 

 

 
 



 

218 

 من آداب التاجر طرح السلام ورده
 

فقد حح في الحديث عن عبد الله بان   من السنن الثابتة عن الرسول  -أ  التسليم-طرح السلام 

السلام  ت عم ال عام وتقرأ: ؟ قالأ  الإسلام نير):عمرو رعي الله عنهما أن رجلًا سأل النبي 

 .رواه البخار  ومسلم( على من عرف  ومن لم تعرلى

بعياية الماري   : بسبع أمرنا رسول الله :)قال وثب  في الحديث أيضاً عن اللىاء بن عازب 

رواه ( لاوم وإفشااء السالام وإبارار المقسام     واتباع الجنائز وتشمي  العاطس ونصر الضعيف وعون المظ

 .ومسلم البخار 

تاى تؤمناوا ولا تؤمناوا حتاى     لا تادنلوا الجناة ح  :)قال رساول الله  : قال وعن أبي هريرة 

 .رواه مسلم( ؟ أفشوا السلام بينكملكم على شيء إللها فعلتموه تحاببتم، أو لا أيتحابوا

وعب أن يعلم أن تحية المسلمين هي السلام ولايس حاباح الخاير ولا مسااء الخاير ولا أ  عباارة       

ون سواء أكان  بالعربية أو بهيرها من اللهاات كماا ي،عال بعا  النااس حياث إنهام يحيا         أنرى

 .بعضهم بعضاً بأل،ال غير عربية

جَنإَاُِ عإَدْنٍ يإَدْخُلضونَهاَ    :نة أيضاً، قال الله تعالىفالسلام هو تحية أهل الإسلام بل إنها تحية أهل الج

لإيكم اإا   وذَضرِّياَتيهذمْ واَلْمَلاَئيكإَةض يإَدخُْلضونَ عَلإَيهْذمْ ميإنْ كضإلر بإَابٍ سإةم ع        وَمنَْ صَلَ َ مينْ ءَابَائيهذمْ وَأَزْوَاجذهذمْ

 .  2-23سورة الرعد الآيتان  صبرتم فنعم عقبى الدار

سَلرمُوا عَلَإى أَهْليهإَا ذلَيكضإمْ خَيإْرٌ     أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا لاَ تدَْخُلضوا بُيُوتاً غَيرَْ بُيُوتيكضمْ حَتَّى تَسْتأَْنيسُوا وَتض ياَ :وقال تعالى

 .27سورة النور الآية  لَكضمْ لَعَلَّكضمْ تذََكَّرُونَ

 الَ سَلاَمٌ َُوْمٌ مُنْكإَرُونَ إذذْ دَخَلضوا عَلَيْهي فَقاَلضوا سَلاَماً َُ إذبرَْاهييمَ الْمُكرَْميينَ هَلْ أَتاَكَ حدَييثُ ضَيْفي:وقال تعالى

 .25 - 24لآيتان سورة الياريات ا

الانبي  أن  هريارة  فتهية الأنبياء والملائكة والمسلمين هي السلام فقد ثب  في الحديث عان أباي   

 اللههب فسالم علاى   : فلما نلق  قال -أ  حورة آيم-نلق الله عز وجل آيم على حورت  :)قال
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السالام  : ناك فإنهاا تحيتاك وتحياة للهريتاك فقاال      ، ن،ر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيوكلاوأ

 .رواه البخار  ومسلم( ورحمة الله، فزايوه السلام عليك ورحمة الله :عليكم، فقالوا

فالسلام هي تحيتنا التي ينبهي أن نستعملها وهي تحية عظيمة تحمال معناى عظيمااً فهاي يعااء      

نهم بالسلامة من الآفات في الدين والن،س ولأن في تحية المسلمين بعضهم لبع  بهيا الل،ر عهداً بي

 .25/156قهية الموسوعة ال،. حيانة يمائهم وأعراعهم وأموالهم على

، Good morning :مثال  تهية العظيمة بأل،ال مستوريةولا ينبهي للمسلمين أن يستبدلوا هيه ال

  .،أو بوكر تولىأو بونجور، أو حباح الخير، أو مساء الخير

 .61ية سورة البقرة الآ ى بذالَّذيَ هُوَ خَيرٌْأدَْنَ أتََسْتَبدْيلضونَ الَّذيَ هُوَ:قال الله تعالى

م لاب علاى   :]قال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكاي ، اء استعمال هيه الأل،ال وأمثالهاوقد كره العلم

 .133ال،تاوى الحديثية ص [ اح الخير بخلالى حبهك الله بالخيرأن  تكره التهية بصب

! مسااء الخاير  حباح الخير أو  :ضهم بعضاً قالوالناس إللها حيا بعومعظم ا:]وقال الأستالله عمر فروخ

ة المجوساية يعتقاد   ، وهيه التهية هاي التهيا  ، مساء النوررحباح النو: ووالري على هيه التهية ه

، وإلا  للشار   روللمجوسي إل  للخير أو الناو . ير والشر يمثلهما النور والظلمةالخ: المجوسي بقوتين

يحاي المجاوس بعضاهم بعضااً      لعالم فكان مان المعقاول أن  أو الظلمة وهما يتنازعان السي رة على ا

السالام  ) قد أمرنا بأن نأناي تحياة الإسالام    ومع أن الإسلام! حباح النور -حباح الخير : بقولهم

 -مان المسالمين ومان غاير المسالمين     -أنرى فلا يزال العارب في معظمهام   مكان كل تحية ( عليكم

 .335-334ناهي الل،ظية ص معجم الم [النورحباح  -يتبايلون التهية بقولهم حباح الخير

 .وليس باليد أو بالرأس بدون تل،ر والأحال فاي الاتاسليم أن يكون باللسان أ  بالل،ر

 والسلام بالإشارة باليد أو بالرأس بدون تل،ر مكروه عند أهال العلام لماا وري في الحاديث أن الانبي      

 ة وي ولا بالنصارى فاإن تساليم اليهاوي الإشاار    ، لا تشبهوا باليهليس منا من تشب  بهيرنا:)قال

 علاماة الرواه الترمي  وعع،  ولكن ل  شواهد تقوي  ليا حسان   ( بالأحابع وتسليم النصارى بالكف

 .5/227، وفي السلسلة الصهيهة 2/346في حهيح سنن الترمي  الألباني 
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أن  بر بان عباد الله   عان جاا   288ويؤيد للهلك ويقوي  ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلاة ص  

، قال الحافر ابن (تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارةلا تسلموا تسليم اليهوي فإن :)قال النبي 

 .13/255فتح البار  . أنرج  النسائي بسند جيد :حجر

الم،اري   ويؤيد للهلك أيضاً أن السلف كانوا يكرهون التسليم باليد فقد روى الإماام البخاار  في الأيب  

. حاهيح الإساناي  : الألباني علامةالوقال . كانوا يكرهون التسليم باليد: بن أبي رباح قالعن ع اء 

وإسانايه حاهيح علاى شارط      : في موعع آنرالألباني  علامةالوقال . 1/385حهيح الأيب الم،ري 

 .22حجاب المرأة المسلمة ص . في الصهيح

م قاال العلاماة   بعيداً بحيث لا يسمع التسليوعوز التسليم بالإشارة مع التل،ر إللها كان المسلًّم علي  

والنهي عن السلام بالإشارة تصوص بمن قدر على الل،ار حسااً وشارعاً وإلا    :]فضل الله الجيلاني

والأنارس وكايا   فهي مشروعة لمن يكون في شهل يمنع  من التل،ر هواب السلام كالمصلي والبعياد  

 .2/482صمد في توعيح الأيب الم،ري فضل الله ال[ الأحم

واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنا  لا يك،اي ساراً بال يشاترط الجهار       :]وقال الحافر ابن حجر

 .أن يسمع في الابتداء وفي الجواب وأقل 

 حالة الصلاة فقد وريت أحايياث جيادة أنا      ويستثنى من للهلك... ولا تك،ي الإشارة باليد ونحوه 

 ان بعياداً بحياث لا ياسامااع الاتاسالاياام ياجااوز      وكيا من كا ... ري  السلام وهو يصلي إشارة

 .13/255فتح البار   [اي  إشارة ويتل،ر مع للهلك بالسلامالاسالام عال
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 من آداب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر
 

 :د وريت أحاييث كثيرة في للهلك منهاالشراء أمر م لوب شرعاً وقوالبيع السهولة والسماحة في 

( إللها بااع وإللها اشاترى وإللها اقتضاى    رحم الله رجالًا سمهااً  :)قال  أن رسول الله عن جابر  

 .رواه البخار 

( إن الله يحب سمح البيع سمح الشاراء سماح القضااء   :)قال  أن رسول الله هريرة وعن أبي 

 .2/327رواه الترمي  وحهه  العلامة الألباني في حهيح الترغيب والترهيب 

إللها  إللها بااع ساهلاً   غ،ر الله لرجل كان قبلكم كان ساهلاً :) قال رسول الله :قال عن جابر و

لبااني في حاهيح الترغياب والترهياب     رواه الترمي  وحسان  العلاماة الأ  ( إللها اقتضى اشترى سهلًا

2/326. 

 مشاترياً  كان ساهلاً  أينل الله عز وجل رجلًا:) قال رسول الله :قال  عن عثمان بن ع،انو

رواه النسائي وحسن  العلامة الألباني في حهيح الترغيب والترهيب ( الجنة ومقتضياً وقاعياً وبائعاً

2/326. 

 .لين فهيه هي السماحة في الاقتضاءأني التاجر اطلب حقك برفق و

ُضوا خَيإْرٌ لَكضإمْ إذنْ   وَإذنْ كاَنَ ذضو عسُرَْة  فَنَظيرَةٌ إذلَى مَيسْإَرَة  وَأَنْ تَصإَدَ  :وأما إنظار المعسر فقد قال الله تعالى

ساائر  وهيه الآية وإن كان  قد نزل  في يين الربا إلا أن . 281سورة البقرة الآية  كضنإتضمْ تَعْلَمإُونَ  

 الإماام  اريانت ووه لهق ب  لحصول المعنى الجامع بينهما  فإللها أعسر المديون وجب إنظارهمالديون 

  .ال لى 

س الله س عن مؤمن كربة من كرب الادنيا ن،َّا  من ن،َّ:) قال رسول الله :قال عن أبي هريرة و

عن  كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسار الله عليا  في الادنيا والآنارة ومان ساتر       

 .رواه مسلم...( ستره الله في الدنيا والآنرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أني   مسلماً

 (أو وعع ل  ألل  الله في لل عرش  من أنظر معسراً:)سول الله قال ر :قال أبي اليسر  نوع

  .مسلم اهرو
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قياماة  مان ساره أن ينجيا  الله مان كارب ياوم ال      :)قاال رساول الله    :قاال  أبي قتاية  وعن

 .مسلم اهرو (فلين،س عن معسر أو يضع عن 

فقالوا أعملا    تلق  الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم:) قال رسول الله :قال ن حيي،ة وع

وا المعسار ويتجاوزوا   من الخير شياا قال لا قالوا تيكر قال كن  أياين الناس فىمر فتيااني أن ينظار  

 .رواه مسلم( قال الله عز وجل تجوزوا عن  عن الموسر

فقال ل  ماللها عملا  في الادنيا    بعبد من عبايه آتاه الله مالًا الُله تيَأُ:)قال عن حيي،ة وفي رواية 

يا رب آتيتني مالك فكن  أبايع الناس وكاان مان نلقاي الجاواز      :قال يكتمون الله حديثاً قال ولا

فقاال عقباة   ( فكن  أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله أنا أحق بيا منك تجاوزوا عن عبد  

 .رواه البخار  ومسلم(  بن عامر الجهني وأبو مسعوي الأنصار  هكيا سمعناه من في رسول الله

ة أو وعع لا  أللا  الله ياوم القياما     من أنظر معسراً:) قال رسول الله :قال عن أبي هريرة و

  .قال حديث حسن حهيح غريبرواه الترمي  و( تح  لل عرش  يوم لا لل إلا لل 

 .أني التاجر أنظر المعسر وتجاوز عن  تجاوز الله عنا وعنك في اليوم  الآنر
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 مانةمن آداب التاجر الصدق والأ
 

أيَُّهإَا الَّإذيينَ َمَنإُوا اتَّقضإوا اللَّإهَ       يإَا :قال سبهان  وتعاالى الصدق م لوب من المسلم عموماً في كل أموره وأحوال  

اِي إذنَ الْمسُإْليميينَ وَالْمسُإْليماَِي وَالْمُإؤْمينيينَ وَالْمُؤْمينإَ    :وقاال تعاالى  . 112وبة الآية سورة الت وَكضونضوا مَعَ الصاَديُيينَ

ِي وَالْمُتَصإَدُِّيينَ وَالْمُتَصإَدُِّاَِي   وَالْقاَنيتيينَ وَالْقاَنيتاَِي واَلصاَديُيينَ واَلصاَديُاَِي واَلصاَبذرذينَ واَلصاَبذرَاِي واَلْخاَشيعيينَ واَلْخاَشيإعاَ 

 كيرذينَ اللَّإهَ كإَثييراً وَالإذَّاكيرَاِي أَعإَدَ اللَّإهُ لَهإُمْ      واَلصاَئيميينَ واَلصاَئيماَِي واَلْحإَافيظيينَ فضإرُوجَهمُْ واَلْحاَفيظإَاِي وَالإذَّا    

 .35سورة الأحزاب الآية  مَوْفيرَةً وأََجرْاً عَظييماً

إن الصادق يهاد  إلى   :) قاال رساول الله  : قال وثب  في الحديث الصهيح عن ابن مسعوي 

 حاديقاً وإن الكايب يهاد     اللى وإن اللى يهد  إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله

رواه ( ليكايب حتاى يكتاب عناد الله كاياباً      إلى ال،جور وإن ال،جور يهاد  إلى الناار وإن والرجال   

  .البخار  ومسلم

 عن حكيم بان حازام     فنظراً لأهمية الصدق في المعاملات، والصدق م لوب من التاجر المسلم نصوحاً 

 عن النبي  وإن  يت،رقا فإن حادقا وبيناا باورك لهماا في بيعهماا      عان بالخيار ما لمالبيِّ:)قال

الصادق في البياع والشاراء سابب لحصاول      ف ،البخاار  ومسالم  رواه  (كيبا وكتما مق بركة بيعهما

 .اللىكة والكيب سبب لمحق اللىكة

التااجر الصادوق الأماين ماع النبايين      :) قاال رساول الله  : قاال  وعن أبي ساعيد الخادر     

  .حديث حسن: رواه الترمي  وقال (والصديقين والشهداء

يا ):إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال  أن  نرج مع النبي وجاء في الحديث عن رفاعة 

إن التجاار يبعثاون    :ورفعوا أعناقهم وأبصاارهم إليا  فقاال     معشر التجار فاستجابوا لرسول الله

رواه حاديث حسان حاهيح و   : ترماي  وقاال  رواه ال( إلا من اتقى الله وبر وحدق فجاراًيوم القيامة 

جااة للتااجر مان الناار ياوم      من ىفاللى والصدق والتقا  .حهيح: ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال

 .القيامة
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ن إن أطيب الكساب كساب التجاار، الايين إللها حادقوا لم يكايبوا، و      إ) :  وعن معالله بن جبل

وإللها كاان   ا،ندموا، وإللها باعوا لم ددعولم ي ، وإللها اشترواائتمنوا لم دونوا، وإللها وعدوا لم دل،وا

 (.عليهم لم يماطلوا وإللها كان لهم لم يعسروا

غلا  :  النضر بن شميلللهلك ما قالوقد عرب التجار المسلمون أروع الأمثلة في الصدق والأمانة فمن 

ى من الخز في موعع كان إللها غلا هناك غلا بالبصرة وكان يونس بن عبيد نرازاً فعلم بيلك فاشتر

رجل متاعاً بثلاثين أل،اً فلما كان بعد للهلك قال لصاحب  هل كن  علم  أن المتاع غلا بأرض كيا 

 .علم  لم أبع قال هلم إلي مالي وني مالك فري علي  الثلاثين أل،اً وكيا؟ قال لا ولو

 

  
 

 الخلق الحسن من آداب التاجر
 

سلام فالخلق الحسن لا  مكاناة عظيماة في ييان     الأنلاق الحسنة من القواعد التي أكمل بنائها الإ 

وَإِن اكَ لَعَلَاى نُلُاقٍ    :فقاال جال وعالا   بحسن الخلق   الإسلام وقد أثنى الله عز وجل على نبي 

 . 4الآية  القلمسورة عَظِيمٍ

 : تحث على الخلق الحسن منها  وقد وريت أحاييث كثيرة عن رسول الله

( سانة تمههاا وناالق النااس بخلاق حسان      أتبع السياة الحاتق الله حيثما كن  و): قول النبي

 .حديث حسن: رواه الترمي  وقال

لم  :مع عبد الله بن عمرو يحدثنا إلله قال عن مسروق قال كنا جلوساًوروى الإمام البخار  بإسنايه 

 (. وإن  كان يقول إن نياركم أحاسنكم أنلاقاً ولا مت،هشاً فاحشاً  يكن رسول الله

ياوم القياماة    وأقاربكم ماني مجلسااً    إن مان أحابكم إلاي    ):قاال   ن رساول الله أ عن جابر و

 . رواه الترمي  وحسن ( أحاسنكم أنلاقاً

سانن  ال في البيهقاي رواه  (بعث  لأتمم مكارم الأنالاق ):قال  أن رسول الله عن أبي هريرة و

لبااني في حاهيح الجاامع    وحهه  العلامة الأ ،رواه مالك في الموطأو ،ركستدالم في الحاكمو الكلىى

1/464. 
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مي  حسان  وقال التر رواه أحهاب السنن (ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق:)وقال 

 .حهيح

 ركوتا  ينوإنظاار المعسار   المعاملةوحسن والعهوي الصدق والأمانة والوفاء بالعقوي ك ةالحسن والأنلاق

كلاها   و للهلك مان الأنالاق ال،اعالة الحميادة    ونحلأحهابها  الحقوق أياءفي سداي الديون و ةطلامالم

 . من التاجر المسلم على وج  الخصوصم لوبة من المسلم بشكل عام و

 .ومن المعلوم أن الإسلام قد ينل أق اراً كثيرة على يد التجار المسلمين أحهاب مكارم الأنلاق

 :شاعرأسس بناء الأمم كما قال ال منالأنلاق ولا شك أن 

 لاق ماااا بقيااا  وإنماااا الأمااام الأنااا 
 

 فااااإن هاااام للههباااا  أنلاقهاااام للههبااااوا   
 

 

 
 

 من آداب التاجر وفاء الكيل والميزان
 

ساورة الأنعاام    يْإلَ وَالْمييإََّانَ بذالْقيسْإ ي   وَأَوْفضوا الْكَ:أوجب الله عز وجل إي،اء الكيل والميزان فقال تعالى

 .152الآية 

 .35سورة الإسراء الآية  زذنضوا بذالْقيسُْاَسذ الْمُسْتَقييمذوَأَوْفضوا الْكَيْلَ إذذاَ كيلْتضمْ وَ:وقال تعالى

 .181 سورة الشعراء الآية أَوْفضوا الْكَيْلَ ولَاَ تَكضونضوا مينْ الْمُخسْيرذينَ:وقال تعالى

  .2سورة الرحمن الآية  وَأَُييمُوا الْوَزْنَ بذالْقيسْ ي ولَاَ تضخسْيرُوا الْمييََّانَ:وقال تعالى

الَّإذيينَ إذذاَ   ويَْإلٌ ليلْمَُُفرفيإينَ  :الله عاز وجال   يقاول رم الله سبهان  وتعاالى ت ،ياف الكيال والميازان ف    قد حو

ومَْ يإَ  لييَإوْمٍ عَظيإيمٍ   ألَاَ يَظضنُّ أضولَئي َ أنََّهمُْ مَبْعُوثضونَ وإَذذَا كاَلضوهمُْ أَوْ وَزَنضوهمُْ يُخسْيرُونَ اكْتاَلضوا عَلَى الناَسذ يَسْتَوْفضونَ

 .6-1سورة الم ،،ين الآيات  يَقضومُ الناَسُ ليربَِّ الْعاَلَميينَ

عان  ف الشدائد والمحان الاتي تصايب الأماة     وجاء في الحديث أن ت ،يف الكيل والميزان من أسباب

يا معشر المهاجرين سس :)فقال  أقبل علينا رسول الله :قال رعي الله عنهما عبد الله بن عمر

لم تظهر ال،احشة في قوم قاط حتاى يعلناوا بهاا إلا فشاا       ،وأعولله بالله أن تدركوهن إللها ابتليتم بهن
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ولم ينقصاوا المكياال والميازان     ،فيهم ال اعون والأوجاع التي لم تكن مض  في أسلافهم اليين مضوا

 ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الق ر مان  ،إلا أنيوا بالسنين وشدة الماونة وجور السل ان عليهم

مان   ولم ينقضوا عهد الله وعهد رساول  إلا سالط الله علايهم عادواً     ،السماء ولولا البهائم لم يم روا

ل الله إلا وما لم تحكام أئماتهم بكتااب الله وياتخيروا مماا أناز       ،غيرهم فأنيوا بع  ما في أيديهم

سنن ابان   رواه ابن ماجة وقال العلامة الألباني حديث حسن انظر حهيح( جعل الله بأسهم بينهم

 .2/371ماجة 

وللهلاك بتعاديل الميازان     لا يكاتم في المقادار شايااً   أ:]زالي ميراً التاجر من الت ،ياف وقال الإمام اله

الَّإذيينَ إذذَا اكْتإَالضوا    ويَْإلٌ ليلْمَُُفرفيإينَ  :والاحتياط في  وفي الكيل فينبهي أن يكيل كما يكتال قاال الله تعاالى  

ولا دلص من هيا إلا بأن يرجع إللها أع اي   وإَذذَا كاَلضوهمُْ أَوْ وَزَنضوهمُْ يُخسْيإرُونَ  عَلَى الناَسذ يَسْتَوْفضونَ

وينقص إللها أناي إلله العادل الحقيقاي قلماا يتصاور فليساتظهر بظهاور الزيااية والنقصاان فاإن مان            

وكاان   ...قول لا أشتر  الويل من الله بحباة استقصى حق  بكمال  يوشك أن يتعداه وكان بعضهم ي

وإنماا   ،قول ويل لمن باع بحبة جنة عرعها السموات والأرض وماا أنسار مان بااع طاوبى بويال      ي

بالهوا في الاحتراز من هيا وشبه  لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها إلله لا يعارلى أحاهاب الحباات    

للوزان لما كان يزن ثمنا   :)قال شيااً  حتى عمعهم ويؤي  حقوقهم وليلك لما اشترى رسول الله

قاال  ورواه أحاهاب السانن والحااكم     والحاديث المايكور  . 2/72إحيااء علاوم الادين    [ (وأرجح زن

 . الترمي  حسن حهيح وقال الحاكم حهيح على شرط مسلم

 الت ،ياف في  فإن  من أسباب الهلاك وما كسبت  مان  الميزان الكيل إياك و الت ،يف فيأني التاجر 

  .  سه  مرم الميزان الكيل
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 الصدقةب ماخلطهالبيع والشراء  من آداب
 

دل اوا  التجاار إلى أن    نظراً لما يقع من كثير من التجار من الحلف واللهو والكيب أرشد النبي

 غضب الرب عز وجل فقد وري في الحديث عن قيس بن أبي غرزة  ئبيعهم بالصدقة فإنها ت ،

معشار التجاار إن الشاي ان    ياا  :)فقاال  ،ونحان نسامى السماسارة    نرج علينا رسول الله : قال

  .رواه الترمي  وقال حديث حسن حهيح( ضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقةوالإثم يح

نسم ى السماسرة فمار   كنا في عهد رسول الله  :قال وفي رواية أنرى عن قيس بن أبي غرزة 

ضاره اللهاو   ياا معشار التجاار إن البياع يح    ):فقال . فسمانا باسم هو أحسن من  بنا رسول الله 

انظر حهيح سانن أباي   . حهيح : وقال العلامة الألباني ،رواه أبو ياوي( بالصدقة والحلف فشوبوه

 . 2/641ياوي 

يعكم الحلاف والكايب فشاوبوه    ياا معشار التجاار إنا  يشاهد با      ):وفي رواية عند النسائي قاال  

 (.ةبالصدق

وقيل ، هو من الكلام ما لا يعتد ب باً وأ  غال: (إن البيع يحضره اللهو]):قال حاحب عون المعبوي

قاال  . للهكاره ال ايبي  . وهاو حاوت العصاافير    هو الي  يوري لا عن روية وفكر فيجر  مجرى اللهو

. ا لا ين،ع  في يينا  وينيااه انتهاى   والظاهر أن المراي من  ما لا يعني  وما لا طائل تحت  وم: القار 

كر من اللهو والحلف أول  أ  انل وا ما لله بضم (:فشوبوه) ،أ  إكثاره أو الكاللهب من : (والحلف)

 .2/124عون  المعبوي شرح سنن أبي ياوي [ قال  القار 

إذنَ الْمُصإَدُِّيينَ  :منها قول  تعالى وقد وري في فضل الصدقة نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة نبي  

  .18سورة الحديد الآية  مْ ولََهمُْ أَجرٌْ كرَذيمٌوَالْمُصدَُِّاَِي وَأَُرْضَضوا اللَّهَ ُرَضْاً حسََناً يُِاَعَفُ لَهُ

 .245سورة البقرة الآية  منَْ ذَا الَّذيَ يُقرْذ ُ اللَّهَ ُرَضْاً حسََناً فَيُِاَعيفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثييرَةً:وقول  تعالى

ا وَعَلاَنييَةً فَلَهمُْ أَجرُْهمُْ عيندَْ ربَِّهذإمْ ولَإَا خإَوفٌْ عَلإَيْهذمْ ولَإَا      الَّذيينَ يُنفيقضونَ أَمْوَالَهمُْ بذاللَّيْلذ وَالنهََارذ سيرًّ:وقول  تعالى

 .274سورة البقرة الآية  همُْ يَحََّْنضونَ
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قلا  أناا    :عن ال،تناة قاال   أيكم يح،ر حديث رسول الله  ر قال عم :قال وعن حيي،ة 

لرجل في أهل  وولده وجاره تك،رهاا  فتنة ا:  أح،ظ  كما قال قال إنك علي  لجر ء فكيف قال قل 

الصلاة والصدقة والمعرولى قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر باالمعرولى والنهاي عان    

 .رواه البخار ..( .المنكر 

تر مان الناار ولاو    من اسات اع مانكم أن يسات   ):يقول قال سمع  النبي  وعن عد  بن حاتم 

 .رواه مسلم( بشق تمرة فلي،عل

رواه ( لساوء الصادقة تساد سابعين بابااً مان ا     ):قاال  أن رساول الله   رافع بان ناديج    وعن 

 .ال لىاني في المعجم الكبير

رواه البيهقاي في شاعب الإيماان وحسان  العلاماة      ( ياووا مرعااكم بالصادقة  ):وقال رساول الله  

 . 1/634الألباني في حهيح الجامع الصهير 

ب وتدفع عن ميتاة  إن الصدقة لت ،ئ غضب الر): قال رسول الله :قال وعن أنس بن مالك 

 . رواه الترمي  وحسن ( السوء

قال العلامة الألباني حهيح بمجموع طرقا   ( حدقة السر ت ،ىء غضب الرب):وقال رسول الله 

 .4/535السلسلة الصهيهة . وشواهده

كماا ي ،ائ المااء    الخ يااة   تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجاائع وت ،ائ  ):وقال رسول الله 

رواه في مسند الشهاب والزهد لابان المباارك وحاهه  العلاماة الألبااني في حاهيح الجاامع        ( النار

 . وغير للهلك من النصوص. 1/568الصهير 
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 الوفاء بالوعدمن آداب التاجر 
 

أمرت بالوفاء بالوعد وحث  على للهلك وللهما  مان    نبي  من النصوص من كتاب الله وسنة  كثيٌر

 .1ساورة المائادة الآياة     امَنإُوا أَوْفضإوا بذإالْعُقضودي   يإَا أيَُّهإَا الَّإذيينَ ءَ   :ه فمن هيه النصوص قول  تعالىيف بوعد لم

 . وفاء بالعقوي والوعد يانل في للهلكفهيه الآية الكريمة تأمر بال

بي في نقلا  عنا  القارط   [ ع بعضكم ماع بعا   لمعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم ما:]قال الزجاج

 .6/33ت،سيره 

ساورة الصاف    تَقضولضإوا مإَا لإَا تَفْعَلضإونَ     ياَ أيَُّهاَ الَّذيينَ ءَامَنُوا ليمَ تَقضولضونَ ماَ لاَ تَفْعَلضونَ كَبرَُ مَقْتاً عينإْدَ اللَّإهي أَنْ  :وقال تعالى

 .3الآية 

. لمن لم يف بما يعاد   اليم الشديد وهيه الآية من أشد الآيات في وجوب الوفاء بالوعد لأنها تضمن

[ باً وأن يحرم إنلالى الوعاد م لقااً  والوعد إللها أنلف قول لم ي،عل فيلزم أن يكون كي:]قال القرافي

 .4/21ال،روق 

 .21سورة النهل الآية هدْي اللَّهي إذذاَ عاَهدَْتضمْوَأَوْفضوا بذعَ:وقال تعالى

 .34سورة الإسراء الآية  مَسْئضولاً نَ الْعَهدَْ كاَنَوَأَوْفضوا بذالْعَهدْي إذ:وقال تعالى

وَميإنْهمُْ مإَنْ   :ي،وا بوعويهم كما في قول  تعاالى  كما أن الله سبهان  وتعالى للهم بع  المنافقين اليين لم

نْ فَِْليهي بَخيلضوا بذهي وَتَوَلَّوْا وَهإُمْ مُعرْذضضإونَ   عاَهدََ اللَّهَ لَئينْ ءاَتاَناَ مينْ فَِْليهي لَنَصدََُنََ ولََنَكضوننََ مينَ الصاَليحيينَ فَلَماَ ءاَتاَهمُْ مي

ساورة التوباة الآياات     ذيبُونَفأََعْقبََهمُْ نيفاَُاً في  ُضلضوبذهذمْ إذلَى يَوْمذ يَلْقَوْنَهُ بذماَ أَخْلَفضوا اللَّهَ ماَ وَعدَُوهُ وَبذماَ كاَنضوا يَكْ

75-77. 

ثنااى علاايهم كمااا في قااول الله  بعهااويهم ووعااويهم وأكمااا أن الله ساابهان  وتعااالى ماادح المااوفين  

 .177سورة البقرة الآية  بذعَهدْيهيمْ إذذاَ عاَهدَُوا وَالْمُوفضونَ:تعالى

 .37سورة النجم الآية  وَإذبرَْاهييمَ الَّذيَ وَفَّى:وقال تعالى
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عإْدي  لَ إذنَّإهُ كإَانَ صإَاديقَ الْوَ   وَاذْكضإرْ فيإ  الْكيتإَابذ إذسْإمَاعيي    :ان  وتعاالى إسماعيال بقولا    ومدح الله سبه

 .54سورة مريم الآية  وَكَانَ رسَُولاً نَبذيًّا

ووري في السنة النبوية ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد فمن للهلاك ماا جااء في الحاديث عان أباي       

إللها حادث كايب، وإللها أؤتمان ناان، وإللها     : آية المنافق ثالاث :)قال  أن رسول الله هريرة 

 .رواه البخار  ومسلم ( وعد أنلف

 (....من علامات المنافق ثلاث :)وجاء في رواية أنرى عند مسلم

 (.زعم أن  مسلموإن حام وحلى و... آية المنافق ثلاث :)وفي رواية ثالثة عند مسلم أيضاً

أربع من كن فيا  كاان منافقااً نالصااً ومان كانا  فيا         :) قال وجاء في حديث آنر أن النبي 

إللها أؤتمن ناان، وإللها حادث كايب، وإللها    : في  نصلة من الن،اق حتى يدعها ن نصلة منهن كا

 .رواه البخار  ومسلم( عاهد غدر، وإللها ناحم فجر

قاعاد في بيتهاا    يعتني أمي يوماً ورسول الله :)قال  لحديث عن عبد الله بن عامروجاء في ا

فقاال  . أع يا  تماراً  : لا  ما أريت أن تع يا ؟ فقا : فقال لها رسول الله . تعال أع ك: فقال 

 علاماة الرواه أباو ياوي وحسّان    ( لو لم تع   شايااً كتبا  علياك كيباة    أما إنك  لها رسول الله 

 .2/384، وفي السلسة الصهيهة 3/243في حهيح سنن أبي ياوي الألباني 

م كان يستعيي في حلات  كثيراً مان الماأث   أن النبي :) الحديث عن عائشة رعي الله عنهاوجاء في

إن الرجل إللها : يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيي من المهرم؟ فقال: فقيل ل  -نيالإثم والد - والمهرم

 .رواه البخار ( حدث فكيب ووعد فأنلف -أ  استدان-غرم 

وبعد عرض هيه النصوص القرآنية والأحاييث النبوية أقول إن أهل العلام انتل،اوا في حكام الوفااء     

 بأن  مندوب ومانهم مان قاال بأنا  واجاب ومانهم مان قاال بالت،صايل ف،اي          بالوعد فمنهم من قال 

 . حالات عب الوفاء وفي أنرى يندب

وهيا قول جماعة من أهل العلام مانهم    وقضاءً والي  أميل إلي  وأنتاره وجوب الوفاء بالوعد ييانةً

العزياز  جماعة من فقهاء السلف كال،قي  المعارولى ابان شالىمة والحسان البصار  وعمار بان عباد         

 .الأشوع وإسهاق بن راهوي  وغيرهم والقاعي سعيد بن
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أ  الأمار   –وفعلا  الحسان    .باب من أمر بإنااجاز الااوعد  :] ال الإمام الباخاار  في حهاياها ق

ساورة   نَّهُ كَانَ صإَاديقَ الْوَعإْدي  وَاذْكضرْ في  الْكيتاَبذ إذسْمَاعييلَ إذ -بإنجاز الوعد فعل  الحسن البصر  

 . شوع بالوعد وللهكر للهلك عن سمرةالأ وقضى ابن - 54لآية مريم ا

قاال أباو عاابد الله    . وعدني فوفاني: وللهكر حهراً ل  فقال وقال المسور بن ترمة سمع  النبي 

ر  ماع شارح    حهيح البخاا [ بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع رأي  إسهاق -أ  البخار -

 .5/355فتح البار 

ساألتك  :)نها قصة أبي س،يان ماع هرقال وفيا    ييث في الوفاء بالوعد مثم ساق البخار  أربعة أحا

وهايه  : قاال . الى والوفاء بالعهد وأياء الأمانة؟ فزعم  أن  أمركم بالصلاة والصدق والع،ماللها يأمركم

 .(ح،ة نبي

 السابق في علامات المنافق ثم للهكار حاديث جاابر بان عباد الله       ثم للهكر حديث أبي هريرة 

من كان لاا   : فقال أبو بكر. ر مالٌ من قبل العلاء بن الحضرميجاء أبا بك لنبي لما مات ا:)قال

 وعادني رساول الله     : فقلا  : قاال جاابر  . فليأتنااا  دةٌعِا  ُ لَبَأو كاانا  ل  قِ ييان عالى الانبي 

 ثام   ةسسمائيد   فعد  في: قال جابر. سط يدي  ثلاث مراتأن يع يني هكيا وهكيا وهكيا فب

ليا  السالام بوعاده لوالاد     ثم للهكر حديث ابن عباس في قصة وفاء موسى ع (.ةسسمائثم  ةئسسما

 .ال،تاتين

 .يرها تدل على وجوب الوفاء بالوعدفهيه الأيلة وغ

( التمااس الساعد في الوفااء بالوعاد    )لًا أكثر من هيا في كتاب  القيم وقد للهكر الحافر السخاو  ت،صي 

  التمااس الساعد في   ، فهيا تصانيف ل ياف سميتا   وبعد:]مة كتاب ة هيا القول فقال في مقدوبين قو

، جمع  في  ما تيسر لي الوقاولى عليا  مان الأحايياث والآثاار ومناسابات الأشاعار        الوفاء بالوعد

مان  وافتتهت  بىية في المعنى مع طرلى من ت،سيرها الأسنى ليتوافق يليل السنة والكتاب ويظهر قوة 

 .31ماس السعد في الوفاء بالوعد ص الت [جنح في للهلك للوجوب من الأحهاب
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ن مان فضالاء السالف    أن م رفاً بن عباد الله الشاخير وكاا   ]:من ل يف ما للهكره الحافر السخاو و

 ت،عال مان وعاد فقاد     لعلاك لا : فأناي بيراعا  وقاال   . أسته،ر الله وأتاوب إليا   : سمع رجلًا يقول

 [.أوجب

. أف ار فاإن المت اوع أماير ن،سا      : ت وعااً  الصالحين وقد أحبح حائماًأن  قيل لبع  :]وللهكر أيضاً

التمااس  [ وهاو أن أحاوم ولا أوفي لا  بوعاد      إني لأستهي من ربي عز وجل أن أعده وعداً: فقال

 .58-57السعد ص 

التماس الساعد  [ وأحسن المواعيد ما حدق  الإم ار الوعد سهابة والإنجاز م ر:]ومن كلمات السلف

 .26ص 

ني بقول من أوجب الوفاء بالوعد يضبط معااملات النااس وناحاة في    وأنيراً ينبهي أن يقال إن الأ

الأمور المالية وقد أنيت كثير من المصارلى الإسلامية الاتي تتعامال وفاق الأحكاام الشارعية بمبادأ       

 .ك من عبط للمعاملات الماليةالإلزام بالوعد لما في للهل

 

 

 

 من آداب التاجر الإقالة
 

ة منك ثم ندم علاى شارائها وطلاب مناك إرجاعهاا فأرجعهاا       علأني التاجر إللها اشترى شخص س

 .وأقل بيعت  عسى الله أن يقيل عثرتك يوم القيامة

لموساوعة ال،قهياة   ا. [رَفتعُ التعَقتدِ  وَإِلتهَاءُ حُكتمِِ  وَآثَاارِهِ بِتَرَاعِاي ال َّارَفَيْنِ   :]هي التُ،قَهَاءِ والإقالة عند 

 .5/324الكويتية 

علاى أن يقيال الباائع المشاتر  إن       وقد حث النبيإلي  شرعاً ومرغب في   أمر مندوبوالإقالة 

قال رساول   :قال  عن أبي هريرةندم على الشراء لأ  سبب من الأسباب فقد وري في الحديث  

رواه أحماد وأباو ياوي وابان ماجاة والحااكم      ( يوم القيامة أقال  الله عثرت  من أقال مسلماً:)الله 

   .هبيوحهه  ووافق  الي
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ُ  تَا رثأقالُ  اللَّ  ع، كرهها ةًال أناه المسلم ح،ققن أم)حديث  ]:وقال الحافر ابن حجر العسقلاني

: تح القشايِر  ،ا بُاو ال أ قال...  ُ اكم وَحه هلحوا، ن حب انبن ماج  وابوا، أبو ياوي.  (يامةقيوم ال

لاماة الألبااني في إرواء   وحاهه  الع .3/24التلخيص الحابير  . مٍحه ه  ابن حزوهو على شرطهما 

 مَاللَّاُ  عثرتا  ياو     أَقَالا ، مانْ أقاالَ نَايِمًاا بَيعَتا ُ    :) قولا  وجاء في رواية أنرى  .5/182الهليل 

أقالا  الله   أنااه بيعااً  من أقال ): قول وجاء في رواية أنرى  .5/182انظر إرواء الهليل ( ةِالقيام

رجالا  ثقاات كماا قاال الحاافر الهيثماي في مجماع        رواه ال لىاني في الأوسط و( مةيوم القيا عثرت 

 .111/ 4الزوائد 

أ  غ،ار  ( أقال  الله عثرتا  )أ  بيع  ( من أقال مسلماً):]احب عون المعبوي في شرح الحديثقال ح

مان رجال ثام نادم      حورة إقالة البيع إللها اشترى أحد شايااً :قال في إنجاح الحاجة. زلت  ون يات 

 في  أو لزوال حاجت  إلي  أو لانعدام الاثمن فاري المبياع علاى الباائع      على اشترائ  إما لظهور اله 

لأن البياع  ، يامة لأن  إحساان منا  علاى المشاتر     وقبل البائع ريه أزال الله مشقت  وعثرت  يوم الق

 .2/237عون المعبوي [ فلا يست يع المشتر  فسخ  انتهىكان قد ب  

الرحمن عان أما  عمارة بنا  عباد الارحمن أنا          عن أبي الرجال ممد بن عبدوروى الإمام مالك 

فعالج  وقام في  حتى تبين ل  النقصاان    سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله

 فسأل رب الحائط أن يضع ل  أو أن يقيل  فهلف أن لا ي،عال فايهب  أم المشاتر  إلى رساول الله    

  فقال رسول الله ،فيكرت للهلك ل : َّفسامع بايلك رب    أن لا ي،عل نيراً -فأ  حل- ىتأل

 . 483الموطأ ص[ ل  وفقال يا رسول الله ه  الحائط فأتى رسول الله

العقاوي  لازم وعقد  وفه ر الإعاب والقبول من المتعاقدينوصدبتم  إللهاعقد البيع  وينبهي أن يعلم أن

 لقول  لم يكن بينهما نيارإلا برعى الآنر إللها  افسخه أحد المتعاقديناللازمة عند ال،قهاء لا يملك 

[:البيّعان بالخيار ما لم يت،رقا ]رواه البخار  ومسلم . 

ي عناد للهكاره   ومع للهلك فقد ات،ق أهل العلم على أن من آياب البيع والشراء الإقالة قال الإمام الهزال

ع ولا أن يقيل من يستقيل  فإن  لا يستقيل إلا متندم مستضار باالبي   :الخامس:]الإحسان في المعاملة

 ح،قت  أقاال الله  من أقال نايماً): قال ،أن يكون سبب استضرار أني  ينبهي أن يرعى لن،س 

 .2/83إحياء علوم الدين [ (عثرت  يوم القيامة
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أقال الل   )أ  وافق  على نق  البيع أو البيعة وأجاب  إلي  ( من أقال مسلماً:])المناو وقال الحافر 

أقال  يقيل  إقالة وتقاؤلًا إللها فسخا البياع وعااي المبياع إلى مالكا       أ  رفع  من سقوط  يقال( عثرت 

والثمن إلى المشتر  إللها ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كيا في النهاية، قال 

إقالة النايم من الإحسان المأمور ب  في القرآن لما ل  من الهرض فيما ندم عليا   ]...:ابن عبد السلام 

 .6/113 في  القدير شرح الجامع الصهير[ يما في بيع العقار وتمليك الجوارس

وتقاديم العاون لهام    ولا شك أن الإقالة من باب الإحسان والتراحم والتيسير على الناس والرفق بهم 

مان  ، ارحماوا  الراحمون يرحمهم الرحمن): قالوهي أمور م لوبة من المسلم فقد  وإقالة عثراتهم

هايا حاديث   : رواه أبو ياوي والترمي  وغيرهما، وقاال الترماي    (حمكم من في السماءفي الأرض ير

  .رواه البخار  (إنما يرحم الله من عبايه الرحماء):قال رسول الله و .حسن حهيح

  .رواه البخار  (لله عن  كربة من كرب يوم القيامةمن فرج عن مسلم كربة فرج ا): قالو

المسلم أنو المسلم لا يظلم  ولا يسالم ؛ مان   :)قال ا أن رسول الله الله عنهم يوعن ابن عمر رع

ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عن  كربة من كرب يوم  ؛حاجت  حاجة أني  كان الله في كان في

 . رواه البخار  ومسلم (ستره الله يوم القيامة القيامة ومن ستر مسلماً

 . رواه مسلم(  عون أني د فيالله في عون العبد ما كان العب): قالو

 .رواه مسلم (في حاجة أني  كان الله في حاجت  من كان): وقال

  .رواه مسلم (من يسر على معسر يسر الله علي  في الدنيا والآنرة):قال و

تجااوزوا عنا ،   : فإن رأى معسراً قال ل،تيان ، فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناسكان ):وقال 

  .رواه البخار ( ، فتجاوز الله عن لعل الله يتجاوز عنا

ومسالم   رواه أحماد  (اللهم من رفق بأمتي فارفق ب ، ومن شق علايهم فشاق عليا    ):النبي  وقال

  .والنسائي

 .رواه مسلم (ي على الرفق مالا يع ي على العنفإن الله رفيق يحب الرفق، ويع ): وقال

 . رواه مسلم (من يحرم الرفق يحرم الخير): النبي وقال

 . رواه مسلم (يرحم  الله عز وجل يرحم الناس لا من لا):قال  النبيوقال 

وهو حديث حسان كماا قاال العلاماة      رواه الترمي  (حمة إلا من شقيتنزع الر لا): النبيوقال 

 .2/181باني في حهيح سنن الترمي  الأل
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للتراحام   عٍ وفقادانٍ وجشا  وإنما للهكرت هيه الأحاييث لما غلب على التعامل باين النااس مان طماعٍ    

 .    لعلهم يتيكرون فيتراحمون ،والإحسان

مان أقاال   )  ما وري في بع  أل،ال أحايياث الإقالاة مان قولا     : وأنيراً أنب  على أمرين أولهما

قالة المسالم  فإن للهكر المسلم في الحديث وري من باب التهليب وإلا فإقالة غير المسلم كإ( مسلماً بيعت 

 اوَإِلَّا  أَغتلَبِيّااً  وَإِن مَاا لَلهكَارَهُ لِكَوْنِاِ  حُكتمااً    ، الِ مُسْلِمًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍا كَوْنُ التمُقَوأم:]يقال الإمام الصنعان

م سابل السالا  [ أَنْرَجَُ  التبَز ار فَثَوَابُ التإِقَالَةِ ثَابٌِ  فِي إقَالَةِ غَيْرِ التمُسْلِمِ وَقَدْ وَرَيَ بِلَ،ترِ مَنْ أَقَالَ نَايِماً

3/726. 

 لِأَن ُ  إلَلها وَقَعَ التبَيْاعُ فَاسِاداً  ، مَكترُوهٍ أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ التإِقَالَةَُ تَكُونُ وَاجِبَةً إلَلها كَانَْ  بَعْدَ عَقتدٍإن :والثاني

لَهُمَاا عَانْ    مَاالِ حَاوْناً  وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْ التمُتَعَاقِدَيْنِ الرُّجُوعُ إلَى مَا كَانَ لَاُ  مِانْ رَأتسِ الت   أَوْ مَكترُوهاً

كَمَاا يَنْبَهِاي أَنْ   . بِالتإِقَالَةِ أَوْ بِالتَ،سْاخِ وَيَكُونُ لَلهلِكَ ، الإمكانلِأَن  رَفتعَ التمَعْصِيَةِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ ، التمَهْظُور

، اوَإِن مَا قُيِّدَ التهَبْنُ بِالتيَسِيِر هُنَ، نُ يَسِيراًلِلتمُشْتَرِ  وَكَانَ التهَبْ تَكُونَ التإِقَالَةُ وَاجِبَةً إلَلها كَانَ التبَائِعُ غَارّاً

 .5/325الموسوعة ال،قهية الكويتية [ هُ التبَائِعُ عَلَى الص هِيحِلِأَن  التهَبْنَ التَ،احِشَ يُوجِبُ الر ي  إنْ غَر 

 

 
 



 

236 

 من آداب التاجر وضع الجوائح
 

فاحترق ملا  ماثلًا أو أن السايول غمرتا  أو أحااب       أني التاجر إللها كان لك يين على تاجر آنر 

نحو للهلك من الجوائح فارحم  وتسامح مع  فالجائهة عند ال،قهاء كل شايء لا يسات اع يفعا  لاو     

ومثال هايه الآفاة الاتي تهلاك الثماار       . الالىي والحار والجاراي والم ار    اوٍ  مثل سمعارضٍ علم ب  ك

 .1/515لمص لهات والأل،ال ال،قهية عجم اانظر م. موال وتستأحلها وكل مصيبة عظيمةوالأ

انظار الشارح   . ي ارأ مان أماور غاير سماوياة كاالحرب       وألحق بع  أهل العلم بالآفة السماوية ما 

 .4/426ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، الم،هم لم3/185الكبير 

( حرياق  الجوائح كل لاهر م،سد من م ر أو بري أو جراي أو ريح أو:)قال بن أبي رباح عن ع اءو 

  .رواه أبو ياوي

 والجائهة لها أثر واعح في التخ،يف عمن أحابت  ويدل على للهلك عدة أحاييث وريت عان الانبي   

 منها : 

لو بع  من أنيك ثمراً فأحابت  جائهة فلا يحال لاك أن تأناي    :)قال أن النبي  عن جابر 

 .رواه مسلم( يااً بم تأني مال أنيك بهير حق ؟من  ش

، تحمار : وماا تزهاي؟ قاال   : هى عن بيع الثمرة حتى تزهاي قاالوا  ن ن النبي أ) وعن أنس 

 .رواه مسلم( الله الثمرة فبم تستهل مال أنيك؟ إللها منع: فقال

  .رواه مسلم( أمر بوعع الجوائح:)أن النبي  وعن جابر  

  في ثمار ابتاعها فكثار يينا    أحيب رجل في عهد رسول الله :قال عن أبي سعيد الخدر  و

 فقاال رساول الله   ،تصدقوا علي  فتصدق الناس علي  فلم يبلك للهلك وفاء يينا  :) رسول الله فقال

: النسائيرواه  (نيوا ما وجدتم وليس لكم إلا للهلك. 

لا يأكال المسالم ماال أنيا      أمار بوعاع الجاوائح حتاى      ويؤني من هيه الأحايياث أن الانبي   

 . بالباطل

ثضإمَ  :ا فيما بيانهم يقاول الله تعاالى   ،سهم وفي إنوانهم وأن يتراحموفعلى التجار أن يتقوا الله في أن

، ووري في الحاديث عان   17سورة البلاد الآياة    وَاصَوْا بذالْمرَْحَمَةيكاَنَ مينَ الَّذيينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بذالصَبرْذ وَتَ

 .خار رواه الب( حمرْحم لا يُرْمن لا يَ:)قال  عن النبي الله جرير بن عبد 
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لا يارحم الله مان لا   :)قاال رساول الله    :قاال  وجاء في رواية أنرى عن جرير بن عباد الله  

 .رواه البخار  أيضاً( يرحم الناس

 ،الراحماون يارحمهم الارحمن   :)قاال رساول الله    :وعن عبد الله بن عمرو رعي الله عنهما قال

من الرحمن فمن وحلها وحال  الله ومان    الرحم شُجْنَةٌ ،ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

. هايا حاديث حسان حاهيح    : رواه أبو ياوي والترمي  وغيرهما، وقال الترمي  (ق عها ق ع  الله

 .2/447النهاية في غريب الحديث . أ  قرابة مشتبكة كاشتباك العروق نةجْوالشُ

ا ارحماو ) على المنلى  أن  قال وهو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رعي الله عنهما عن النبي 

رواه أحمد والبخار  في الأيب الم،ري وهو حديث حاهيح كماا قاال     (تُرحموا واغ،روا يه،ر الله لكم

 .482في السلسلة الصهيهة حديث رقم الألباني  علامةال
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 !أخي التاجر إياك وحلف الأيمان 
 

،ون بالله عز وجل على أت،  الأمور في البيع والشراء فتراهم يحلكثير من التجار يكثرون من الحلف 

وَاحْفَظضإإوا :ان الحااالف حااايقاً قااال الله تعااالى كثاارة الحلااف مكروهااة هاايا إللها كاا ولا يعلمااون أن 

وا لم أ  باتارك الاهالااف فاإنكم إللها لم تحل،ا   :]قال القرطبي . 82سورة المائدة الآية  أَيْمإَانَكضمْ 

 .6/285ت،سير القرطبي [ تتوج  عليكم هيه التكلي،ات

ولآ تَجْعَلضوا اللَّهَ عرُْضَةً ليأَيْماَنيكضمْ أَنْ تَبإَرُّوا وَتَتَّقضإوا   :عن بع  الم،سرين في قول  تعالى ونقل القرطبي أيضاً

باأن المعناى لا تكثاروا مان الايمين      ]، 224ساورة الابقارة الآية  سذ وَاللَّهُ سَميإيإعٌ عَلييمٌوَتضصْليإحإُوا بَينَْ الناَ

ر الايمين فقاال   كث  وللهم  من واَحْفَظضوا أَيْمإَانَكضمْ :هيب للقلوب ولهيا قال الله تعالىالى فإن  أبالله تع

 . 3/27ت،سير القرطبي ... [ والعرب تمتدح بقلة الأيمان تضُيعْ كضلَّ حَلَّاف  مَهذين  ولَاَ:الله تعالى

إن الَّإذيينَ يشَْإترَُونَ بذعَهإْدي    :قال الله تعاالى  اموأما إللها كان الحالف كاللهباً متعمداً للكيب فقد وقع في الحر

يهذمْ رُ إذلَيْهذمْ يَوْمَ الْقيياَمَإةي ولَإَا يإََُّكر   اللَّهي وَأَيْماَنيهذمْ ثَمَناً َُلييلاً أضولَئي َ لاَ خَلاَقَ لَهمُْ في  الْ خيرَةي ولَاَ يُكَلرمُهمُُ اللَّهُ ولَاَ يَنْظض

 .77ورة آل عمران الآية س ولََهمُْ عذََابٌ أَلييمٌ

عن كثرة الحلف في البيع والشراء ويلهق ب  غيرهماا مان وجاوه التعامال باين       وقد نهى النبي 

الحلاف من،قاة   ):يقول سمع  رسول الله  :قال الناس فقد ثب  في الحديث عن أبي هريرة 

 .رواه البخار  ومسلم( للسلعة ممهقة لللىكة

لحلاف في البياع فإنا     إياكم وكثارة ا :)يقول ع رسول الله أن  سم  وعن أبي قتاية الأنصار 

 .رواه مسلم( ين،ق ثم يمهق

وفي  النهي عن كثرة الحلف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم :]قال الإمام النوو 

 .3/221شرح النوو  على حهيح مسلم  [سلعة وربما اغتر المشتر  باليمينإلي  ترويج ال

الحلاف من،قاة   :)وقولا  ] :-وهو شيخ القرطبي الم،سار -بو العباس القرطبي المحدّث فر أوقال الحا

وهما في  -بعدها ب،تح الميم وسكون ما بعدها وفتح ما-من،قة ممهقة : الرواية( للسلعة ممهقة للربح
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والمحق أ  الحلف ال،اجرة تن،ق السلعة وتمهاق  . الن ،اق: حل مصدران مزيدان مدويان بمعنىالأ

هب رأس الماال  ومعنى تمهق اللىكة أ  تيهبها وقد تي. اللىكة فهي للهات ن،اق وللهات مق هابسبب

وقد يتعدى المحق إلى الحالف فيعاقاب بإهلاكا     لرِّباَ ويَُرْبذ  الصإَدَُاَِي يَمْحَقُ اللَّهُ ا:كما قال الله تعالى

 ن الاانبي أ:وبتااوالي المصااائب علياا  وقااد يتعاادى للهلااك إلى نااراب بيتاا   وبلااده كمااا رو     

علاى   نالياة مان ساكانها إللها توافقاوا علاى التجارؤ      : أ ( اليمين ال،اجرة تير الديار بلاقاع :)قال

وأما مق الحسنات في الآنارة  فالا باد منا  لمان لم يتاب وسابب هايا كلا  أن           . الأيمان ال،اجرة

 .موس يؤكل بها مال المسلم بالباطلاليمين الكاللهبة يمين غ

حايره  ا: أ ... اكم معنااه الزجار والتهايير    إيا ( ف فإن  ين،ق ثام يمهاق  م وكثرة الحلياكإ):وقول 

واتق  وإنما حير من كثرة الحلف لأن الهالب ممن كثرت أيمان  وقوع  في الكيب وال،جور وإن سلم 

من للهلك على بعده لم يسلم من الحنث أو الندم لأن اليمين حناث أو مندماة وإن سالم مان للهلاك لم      

لولى عليها والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتر  مع ما في للهلك من يسلم من مدح السلعة المح

للهكر الله تعالى لا على جهة التعظيم بل على جهة مدح السلعة فاليمين على للهلك تعظايم للسالع لا   

الم،هام لماا   [ دم عليهاا إلا مان عقلا  ويينا  فاساد     تعظيم لله تعالى وهيه كلها أنواع من الم،اسد لا يق

 .523-4/522خيص كتاب مسلم كل من تلأش

أن رجلًا أقام سلعة وهو في الساوق فهلاف باالله    :)وجاء في الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى 

إذنَ الَّإذيينَ يشَْإترَُونَ بذعَهإْدي اللَّإهي وَأَيْمإَانيهذمْ      :قع فيها رجلًا من المسالمين فنزلا   لقد أع ي بها ما لم يعط ليو

 .خار رواه الب مَناً َُلييلاًثَ

م ولا يازكيهم  ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظار إلايه  :)قال عن النبي  وعن أبي للهر 

نابوا ونسروا من هم يا رساول  : قال أبو للهر. سول الله ثلاث مرار فقرأها ر: ليم قالأولهم عياب 

هو الاي  عار رياءه   والمسبل . رواه مسلم( نان والمن،ق سلعت  بالحلف الكاللهبالمسبل والم: الله؟ قال

 .ن هو الي  لا يع ي شيااً إلا منةتكلىاً وانتيالًا والمنا
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 وعائالٌ  زانٍ مطٌشايْ أُ: لا ينظر الله إلايهم ياوم القياماة    ثلاثة:)قال رسول الله : وعن سلمان 

رواه ال لىاناي في  ( إلا بيمينا  ولا يبياع إلا بيمينا     جعال الله بضااعت  لا يشاتر     ورجالٌ  مستكلٌى

 .1/582في حهيح الجامع الصهير الألباني  علامةال  الثلاثة وحهه  معاجم

رواه ال لىاناي وقاال   ( يمان بضاعة يحلف في كل حق وباطال رجل اتخي الأ:)وجاء في رواية أنرى

 .حسن، كما في المصدر السابق: الألباني علامةال

تكلى هاو للهو العياال المتكالى    والأشيمط الزاني هو الرجل الكبير في العمر ومع للهلك يزني والعائل المس

 .غير للهلك من الأحاييثو

 .أن،سهم وأن لا يكثروا من الأيمانفعلى التجار أن  يتقوا الله في 

ولا ينبهي أن يحلاف عليا  البتاة فإنا  إن كاان كاللهبااً فقاد جااء بااليمين          :]قال أبو حامد الهزالي

فقد جعل الله عرعة لأيمانا  وقاد    وإن كان حايقاً. ن الكبائر التي تير الديار بلاقعالهموس وهي م

فإللها كان الثنااء   ...أساء في  إللها الدنيا أنس من أن  يقصد تروعها بيكر اسم الله من غير عرورة 

التاهلاياار   على السلعة مع الصدق مكروهاً من حيث أن  فاضاول لا يازياد فاي الارزق فالا د،اى 

 .2/77لوم الدين إحايااء ع[ فاي أمار الايامايان

ياا معشار   ):وأنيراً فإن التاجر إللها كثر من  الحلف فعليا  أن يكثار مان الصادقة لقاول الانبي       

ياوي  أ  انل اوه بالصادقة رواه أباو   ( قة إن البيع يحضاره اللهاو والحلاف فشاوبوه بالصاد      التجار

في حاهيح سانن أباي    الألباني  علامةالوالترمي  والنسائي وابن ماجة وهو حديث حهيح كما قال 

 .2/641ياوي 
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 !أخي التاجر إياك والغش 
 

إن من قواعد البيع والشراء في الشريعة الإسلامية تحريم الهش بكل حوره وأشكال  وقد وريت أيلة 

مارَ    :) أن الرساول  كثيرة تدل على تحريم الهش منها ما ثب  في الحديث عان أباي هريارة    

ما هيا ياا حااحب ال عاام؟    : لبع  بللًا فقافأينل يده فيها فنال  أحا -كومة-على حُلىة طعام  

جعلت  فوق ال عام كاي ياراه النااس، مان      أفلا: قال. أحابت  السماء يا رسول الله، أ  الم ر: قال

 . رواه البخار  ومسلم( غشنا فليس مني

 (. من غشنا فليس منا:)عند مسلموفي رواية أنرى 

إلى الساوق    نارج رساول الله  :)لقاا   وفي رواية أنرى للهديث السابق عن أناس بان مالاك   

ما حملك علاى  : فرأى طعاماً مصلىاً فأينل يده فأنرج طعاماً رطباً قد أحابت  السماء فقال لصاحب 

أفلا عزل  الرطب على حدت  والياابس علاى   : والي  بعثك بالحق إن  ل عام واحد قال: هيا؟ قال

 وقاال  ،اناي في الأوساط بإساناي جياد    رواه ال لى( عون ما يعرفون، من غشنا فلايس مناا  حدت  فيبتا

  .335-2/334حهيح الترغيب والترهيب . حسن لهيره الألباني علامةال

لينا فليس مناا  من حمل السلاح ع:)قال  أن رسول الله  وجاء في حديث آنر عن أبي هريرة

 .رواه مسلم( ومن غشنا فليس منا

في  عوقا مان الو  عان الهاش، ورايعٌ  د شادي  زجارٌ ( ليس منا)في الحديث السابق   قول النبي فيو 

 .مستنقع  الآسن

يريد أن من غش أنااه  ، معناه ليس على سيرتنا وميهبنا: قال الخ ابي]:قال حاحب عون المعبوي

وهيا كما يقول الرجل لصاحب  أناا مناك   ... وترك مناحهت  فإن  قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي 

ذِنَّإ َ        :د ليلك قولا  تعاالى  ويشه، الموافقةيريد بيلك المتابعة و، وإليك ذِنَّإهُ مينِّإ  ومَإَنْ عَصإَاني  فَ فَمإَنْ تبَذعنَيإ  فَ

 .2/231شرح سنن أبي ياوي  عون المعبوي. 36سورة إبراهيم الآية  [غَفضورٌ رَحييمٌ

ن بااع ما   المسلم أنو المسلم لا يحل لمسلمٍ:)يقول قال سمع  رسول الله  عن عقبة بن عامر و

رواه أحمد وابان ماجاة وهاو حاديث حاهيح كماا قاال العلاماة         ( ن  ل إلا بي  عيبٌفي   أني  بيعاً

   .2/22الألباني في حهيح سنن ابن ماجة 
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وهيه الأيلة لاهرة الدلالة على تحريم الهاش باعتبااره وسايلة لأكال أماوال النااس بالباطال إلله أن        

ياَ أيَُّهاَ الَّإذيينَ ءَامَنإُوا لإَا    :لله تعالىيقول ا. من نقص أو عيب حقيقة الهش هي إن،اء وكتمان ما في السلعة

كضمْ إذنَ اللَّإهَ  تأَْكضلضوا أمَْواَلَكضمْ بَينَْكضمْ بذالبْاَطيلذ إذلَّا أَنْ تَكضونَ تيجإَارَةً عإَنْ تإَراٍَ  ميإنْكضمْ ولَإَا تقَْتضلضإوا أنَفْضسإَ       

  .22سورة النساء الآية  كَانَ بذكضمْ رَحييماً

أموال المسالمين الاتي جااءت بهاا الشاريعة الإسالامية كماا جااء في الحاديث          والهش ينافي عصمة 

حماد والبيهقاي   أرواه ( ل مال امرئ مسالم إلا عان طياب ن،اس    لا يح:) الشريف من قول النبي

 .5/272في إرواء الهليل  الألباني علامةالوابن حبان وغيرهم وهو حديث حهيح كما قال 

 .لى من كبائر الينوبوالهش بمقتضى الأحاييث السابقة يعت

كبيرة هو لااهر بعا  ماا في هايه      -الهش-عدُّ هيا  : تنبي :]المكي يالهيتمابن حجر  الشيخقال 

وعاابط  ... الأحاييث من ن،ي الإسلام عن  مع كون  لم يزل في مقا  الله أو كاون الملائكاة تلعنا      

اطلع عليا  مرياد أنايها ماا     الهش المحرم أن يعلم للهو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيااً لو 

أنيها بيلك المقابل فيجب علي  أن يعلم  ب  ليدنل في أنيه علاى بصايرة، ويؤناي مان حاديث      

واثلة وغيره ما حرح ب  أحهابنا أن  عب أيضاً على أجنبي علم بالسلعة عيباً أن دلى با  مرياد   

ويعلام بهاا أو با  عيبااً أو     أنيها وإن لم يسأل  عنها كما عب علي  إللها رأى إنساناً د ب امرأة 

وعلم بأحدهما عيباً أن دلى با  وإن  ... رأى إنساناً يريد أن دالط آنر لمعاملة أو حداقة أو قراءة 

الزواجار عان    [د وجوبهاا لخاحاة المسالمين وعاامتهم    لم يستشر ب  كل للهلاك أياء للنصايهة المتأكا   

ونحان لا نحارم التجاارة ولا    :]أيضاًالمكي  يالهيتمابن حجر  الشيخوقال  .1/543اقترالى الكبائر 

يتبايعون ويتجرون في البزر وغيره مان المتااجر، وكايلك     البيع والشراء فقد كان أحهاب النبي 

لله العلماء والصلهاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولكن على القانون الشرعي والحال المرعي الي  أشار ا

جإَارَةً  ينَ ءَامَنُوا لاَ تإَأْكضلضوا أَمإْوَالَكضمْ بَيإْنَكضمْ بذالْباَطيإلذ إذلَّإا أَنْ تَكضإونَ تي      ياَ أيَُّهاَ الَّذي:تعالى إلي  بقول  عز قائلًا

فبين الله أن التجارة لا تحمد ولا تحال إلا إن حادرت   . 22سورة النساء الآية  عنَْ ترََا ٍ مينْكضمْ

تدليس، وأما حياث   عن التراعي من الجانبين والتراعي إنما يحصل حيث لم يكن هناك غش ولا

كان هناك غش وتدليس بحيث أني أكثر مال الشخص وهو لا يشعر ب،عل تلك الحيلة الباطلة مع  

المبنية على الهش وتايعة الله ورسول  فيلك حرام شديد التهريم موجب لمق  الله ومقا  رساول    



 

243 

وسالامة يينا     وفاعل  يانل تح  الأحاييث السابقة والآتياة، فعلاى مان أراي رعاا الله ورساول      

وينياه ومروءت  وعرع  وأنراه أن يتهرى لدين  وأن لا يبياع شايااً مان تلاك البياوع المبنياة علاى        

 .1/546الزواجر عن اقترالى الكبائر [ الهش والخديعة

كل  حرام شديد التهريم موجاب لصااحب  أنا  فاساق     :]ي المكي أيضاًالهيتمابن حجر  الشيخوقال 

س بالباطل ودايع الله ورسول  وما دايع إلا ن،س  لأن عقاب للهلاك  غشاو نائن يأكل أموال النا

ليس إلا علي ، وكثرة للهلك تدل على فساي الزمان وقرب الساعة، وفساي الأماوال والمعااملات ونازع    

لايس  :) اللىكات من المتاجر والبياعات والزرعات بل ومان الأراعاي المزروعاات، وتأمال قولا      

أ  بواسا ة تلاك القباائح    ( هاط أن تم اروا، ولا يباارك لكام فيا      القالقهط أن لا تم اروا، وإنماا   

والعظيمااات الااتي أنااتم عليهااا في تجاااراتكم ومعاااملاتكم، ولهاايه القبااائح الااتي ارتكبهااا التجااار   

والمتسببون وأرباب الحرلى والصنائع سلط الله عليهم الظلمة فأنيوا أماوالهم وهتكاوا حاريمهم بال     

استعبدوهم وأللهاقوهم العياب والهوان ألواناً، وكثرة تسلط الك،ار علاى  وسلط عليهم الك،ار فأسروهم و

المسلمين بالأسر والنهب وأني الأموال والحريم، إنما حدث في هيه الأزمنة المتأنرة لماا أن أحادث   

التجار وغيرهم قبائح للهلك الهش الكثيرة المتنوعة وعظائم تلاك الجناياات والمخايعاات والتخايلات     

ي أموال الناس بأ  طريق قدروا عليها لا يراقبون الله الم لاع علايهم، ولا دشاون    الباطلة على أن

ساورة غاافر    عْينُذ وَمإَا تضخْفيإ  الصُّإدُورُ   يَعْلإَمُ خَائينإَةَ الإْأَ    بالمرحاي س وة عقاب  ومقت  مع أن  تعالى عليهم

 .14سورة الملك الآية  لمَُ منَْ خَلَقَألَاَ يَعْ. 7سورة ط  الآية  يَعْلمَُ السِّرَ وَأخَْفَى. 12الآية 

ولو تأمل الهشاو الخائن الآكل أموال الناس بالباطل ما جاء في إثام للهلاك في القارآن والسانة لربماا      

إن العباد ليقايلى اللقماة مان     :)انزجر عن للهلك أو عن بعض ، ولو لم يكن مان عقابا  إلا قولا     

 .(نب  لحما  مان حارام فالناار أولى با      أيما عبد حرام في جوف  ما يتقبل من  عمل أربعين يوماً، و

 .1/547الزواجر عن اقترالى الكبائر [ (لا أمانة ل  إن  لا يين لمن:)وقول  

   :وقد للهكر بع  أهل العلم مضار الهش وهي

 . الهش طريق موحل إلى النار.1

فأوريهاا   ،سا  ن يليل على يناءة الن،س ونبثها، فلا ي،عل  إلا كل ينيء ن،سٍ هان  علي الهش .2

 .موري الهلاك والع ب
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 .بعد عن الله وعن الناسهش يال.3 

 . طريق لحرمان إجابة الدعاء الهش.4 

 .طريق لحرمان اللىكة في المال والعمر الهش.5

 .يليل على نقص الإيمان الهش.6 

 

 
 

 أخي التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة دون أن تبين للمشتري العيب
 

ن يبين للمشتر  ما في السلعة من عياب إن كاان فيهاا ويحارم عليا  أن يكاتم       عب على البائع أ

شيااً من عيوبها فإللها أعلم المشتر  بالعيب ثم اشترى السلعة مع علم  بالعيب يكون البائع قد أبرأ 

  اشتري  ناقة من يار واثلة بن الأسقع فلما نرجا : د جاء في الحديث عن أبي سباع قالللهمت  فق

: ا فيها؟ قلا  بُيَن لك م: قال. نعم: يا عبد الله اشتري ؟ قل : و عر إزراه فقالبها أيركني وه

أريت : ريت بهاا سا،راً أو أريت بهاا لحمااً؟ قلا      أ: ، قال؟ إنها لسمينة لاهرة الصهةوما فيها

يت أ  هايا  أحالهك الله  ت،ساد علاي؟     ماا أر : فقال حاحبها. فإن بخ،ها نقباً: قال. بها الحج

علام   لا يحل لأحد يبيع شيااً إلا بين ما في  ولا يحل لمان :)يقول رسول الله  إني سمع : قال

 علاماة ال ، وقاال حهيح الإسناي ووافق  الايهبي : واه الحاكم والبيهقي وقال الحاكمر( للهلك إلا بي ن 

 .338-2/337حهيح الترغيب والترهيب . حسن لهيرهالألباني 

  لم أنو المسلم ولا يحال لمسالم إللها بااع مان أنيا     المس:)قال عن النبي  وعن عقبة بن عامر 

: الألبااني  علاماة الوقاال  . رواه أحمد وابن ماجة وال لىاناي في الكابير  ( بيعاً في  عيب أن لا يبين 

 . 2/338حهيح الترغيب والترهيب . حهيح

  فبيع السلعة المعيبة يون بيان العيب نوع من الهش والهش مرم هميع أشكال  وأنواع  وقد ثبا 

ده فيهاا  طعام فأينل يا   -كومة-مر  على حلىة  أن رسول الله  في الحديث عن أبي هريرة 
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: أحاابت  الساماء ياا رساول الله، قاال     : ما هيا يا حاحب ال عام؟ فقال: فنال  أحابع  بللًا فقال

 .ه مسلمروا( حتى يراه الناس من غشنا فليس مناأفلا جعلت  فوق ال عام 

إلى السوق فرأى طعامااً   نرج رسول الله :)قال يث عن أنس بن مالك وفي رواية أنرى للهد

: ما حملك على هايا؟ قاال  : اً قد أحابت  السماء فقال لصاحب مصلىاً فأينل يده فأنرج طعاماً رطب

أفلا عزلا  الرطاب علاى حدتا  والياابس علاى حدتا         :   بعثك بالحق إن  ل عام واحد قالوالي

 علاماة الرواه ال لىاناي في الأوساط بإساناي جياد وقاال      ( ا فليس مناا ا يعرفون، من غشنفيبتاعون م

 . 335-2/334حهيح الترغيب والترهيب . حسن لهيرهالألباني 

 

 

 

 المفقودات إلى أصحابها ردُّ أخي التاجر عليك 
 

يسمى المال الضائع من حاحب  وعده غيره لق ة والأحل في اللق ة التعرياف بهاا والإعالان عنهاا     

ن  للهات قيمة وأما الأمور التافهة التي يسرع إليهاا ال،سااي كالثماار ونحوهاا فالا يحتااج إلى       إن كا

: قاال  التعريف بها والإعلان عنها وعوز لملتق ها أن ينت،ع بها فقد وري في الحديث عن أنس 

ر  رواه البخاا ( أنالى أن تكون من الصدقة لأكلتهاا  لولا أني:)بتمرة في ال ريق فقال مر  النبي 

 قولا   :]، قاال الحاافر ابان حجار    على جواز أني المحقرات في الحال فهيا الحديث يدل ،ومسلم

(:لأكلتها )    لاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في ال رقاات لأنا    للهكار أنا  لم

يمتنع عن أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون مان الصادقة الاتي حرما  عليا  لا لكونهاا مرمياة في        

[ يملك بالأني ولا يحتاج إلى تعريفولم ييكر تعري،اً فدل للهلك على أن مثل للهلك   …ق فقط ال ري

 . 118-5/117فتح البار  

وقد رناص بعا  أهال العلام إللها كانا  اللق اة يسايرة أن ينت،اع بهاا ولا          ]:وقال الإمام الترمي 

سانن  [ باراهيم در جمعاة وهاو قاول اساهق بان إ     يعرفها وقال بعضهم إللها كان يون يينار يعرفها قا 

 . 4/518مي  مع شرح  تح،ة الأحولله  التر
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ويرى بع  أهل العلم أن الأمور الحقيرة التي لا يسرع إليها ال،سااي تعارلى ثلاثاة أياام واحتجاوا      

من التقط لق اة يسايرة حابلًا أو يرهمااً أو شاب       :)قال على للهلك بما وري في الحديث أن النبي 

( فإن جاء حاحبها وإلا فليتصدق بهاا للهلك فليعرف  ستة أيام  للهلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن كان فوق

 .لأهل العلمرواه أحمد وال لىاني والبيهقي وفي سنده كلام 

 ا ثبا  في الحاديث عان أباي بان كعاب       وأما الأمور للهات القيمة فيجب تعري،ها لمدة سانة كما  

تها حولًا فلم أجاد مان   فها حولًا فعرفعرِّ: فقال أحب  حرة فيها ماة يينار فأتي  النبي ):قال

وعاءهاا وعاديها   اح،ر : فقال ،عرفها حولًا فعرفتها فلم أجد ثم أتيت  ثلاثاً: فها ثم أتيت  فقاليعر

ر  ثلاثاة  لا أي: ستمتع  بها فلقيت  بعد بمكة فقالووكاءها فإن جاء حاحبها وإلا فاستمتع بها فا

 . رواه البخار  (أحوال أو حولًا واحداً

اعارلى  :)فسأل  عن اللق ة فقاال  جاء رجل إلى النبي : أن  قال الجهني وعن زيد بن نالد 

لاك أو  : فضالة الهنم قال: قال ،ن جاء حاحبها وإلا فشأنك بهاع،احها ووكاءها ثم عرِّفها سنة فإ

اء وتأكال  ؟ معهاا ساقاؤها وحاياؤها تاري الما     لهاا مالاك و :؟ قالفضالة الإبل: لأنيك أو لليئب قال

والوكاء هاو الخايط    ،والع،اص هو الوعاء الي  يكون في  المال .رواه مسلم( بُهاالشجر حتى يلقاها ر

 . الي  يشد ب  الوعاء

اللق اة الايهب أو   عان   ساال رساول الله   : قاال  وفي رواية لمسلم عن زيد بن نالد الجهني 

نادك  اعرلى وكاءها وع،احها ثم عرِّفها سنة فإن لم تعرلى فاستن،قها ولاتكن وييعاة ع  :)الورق فقال

؟ يعهاا فاإن   مالاك ولهاا  :)وسأل  عن عالة الإبل فقاال ( البها يوماً من الدهر فأيها إلي فإن جاء ط

ا نايه :)وساأل  عان الشااة فقاال    ( لماء وتأكل الشجر حتى عدها ربهامعها حياءها وسقاءها تري ا

 (.فإنما هي لك أو لأنيك أو لليئب

ليسا   سلمون على وجوبا  إللها كانا  اللق اة    وأما التعريف سنة فقد أجمع الم ]: قال الإمام النوو

شرح النوو  على حهيح مسالم   [ولا بد من تعري،ها سنة بالإجماع …تافهة ولا في معنى التافهة 

4/386. 

والتعريف أن ينشادها في الموعاع الاي  وجادها فيا  وفي الأساواق وأباواب         ]:النوو  ثم قال الإمام

ع من  شيء؟ من عاع منا  حياوان؟ مان عااع منا       من عا: ساجد ومواعع اجتماع الناس فيقولالم
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فيعرفها أولًا في كل يوم ثام في الأسابوع   : كرر للهلك بحسب العاية قال أحهابنا؟ ونحو للهلك وييرهم

   .387-4/386المصدر السابق [ من  ثم في أكثر

علام قاال الشايخ ابان     والتعريف باللق ة إللها كان  للهات قيمة واجب على الراجح من أقوال أهال ال 

وقااال  ،فإناا  واجااب علاى كاال ملااتقط سااواء أراي تملكهاا أو ح،ظهااا لصاااحبها  :]داماة المقدسااي ق

أمر ب  زيد بن نالد وأباي   أن النبي : ولنا.  تجب على من أراي ح،ظها لصاحبهالا: الشافعي

بن كعب ولم ي،رق ولأن ح،ظها لصاحبها إنما يقيد بإيصالها إلي  وطريقا  التعرياف أماا بقاؤهاا في     

تقط من غير وحولها إلى حاحبها فهو وهلاكها سيان ولأن إمساكها من غاير تعرياف تضاييع    يد المل

لها عن حاحبها فلم عز كريها إلى موععها أو إلقائها في غيره ولأن  لو لم عب التعريف لما جااز  

لاي   الالتقاط لأن بقاءها في مكانها إللهاً أقرب إلى وحولها إلى حاحبها إماا باأن ي لبهاا في الموعاع ا    

عاع  في  فيجدها وإما بأن عدها مع من يعرفها وأنيه لهاا ي،اوت الأمارين فيهارم فلماا جااز       

الالتقاط وجب التعريف كيلا يحصل هيا الضرر ولأن التعريف واجب على من أراي تملكها فكايلك  

على من أراي ح،ظها فإن التمليك غير واجب فلا تجب الوسيلة إليا  فيلازم أن يكاون الوجاوب في     

  .6/74المهني [ وي في مل النزاعل المت،ق علي  لصيانتها عن الضياع عن حاحبها وهيا موجالمح

إللها تقرر هيا فإن العلماء قد ات،قوا على أن يد الملتقط يد أمانة فإللها تل،  اللق ة عنده أثنااء الحاول   

 . ا إللها تعدى أو قصّر فعلي  الضمانبلا تعدٍ من  ولا تقصير فلا عمان علي  وأم
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 أخي التاجر إياك والنجش
 

 الانجش حارام  و ،أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شرائها ليهار  المشاتر  بالزيااية    النجش هو

عان    نهاى الانبي  :)عان ابان عمار رعاي الله عنهماا قاال      ثبا    فقد  بنص أحاييث النبي

 .رواه البخار  ومسلم( النجش

ولا تناجشاوا ولا يبياع الرجال     لبايٍ بيع حاعرٌأن ي:) قال نهى رسول الله عن أبي هريرة و

 .رواه البخار  ومسلم(  على بيع أني

أن يأتي الرجل الي  ي،صل السلعة إلى حاحب السلعة فيستام بأكثر مماا تساوى    حور النجش نوم

وللهلك عندما يحضره المشتر  يريد أن يهتر المشتر  ب  وليس من رأي  الشراء إنماا يرياد أن دادع    

وإن نجاش رجال فالنااجش آثام فيماا      : قال الشافعي .ا يستام وهيا عرب من الخديعةالمشتر  بم

 .هيا ما قال  الإمام الترمي   يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش

 :أخي التاجر إياك واستغلا  جه  المشتري بالأسعار

لايس مان أهال     لع في الأساواق نظاراً لأنا    ر السا اسعبأجهل المشترى  لستهلاا نع  نهى النبي

تلقاي الركباان مان أهال البايياة قبال          المن قة مثلًا أو لهير للهلك من الأسباب فقد مناع الانبي  

  .في  من التضييق على أهل الحاعرة للسوق لما في للهلك من استهلال لجهلهم بالأسعار ولما موحوله

 .لبخار رواه ا (عن التلقي وأن يبيع حاعر لباي  نهى النبي:)قال عن أبي هريرة ف

لا يبع حاعر لبااي يعاوا النااس يارزق الله بعضاهم مان       :) قال رسول الله :قال  عن جابرو

 .سلممرواه  (بع 

لابان   سطااوو قال )وفي رواية (. أن يبيع حاعر لباي  نهى رسول الله:)قول :]قال الإمام النوو 

وا النااس  بع حاعر لباي يعا لا ي)وفي رواية (. لا يكن ل  سمساراً: لباي؟ قالما قول  حاعر : عباس

حاعار لبااي وإن كاان أنااه أو      نهيناا أن يبياع  :)وفي رواية عن أنس(. يرزق الله بعضهم من بع 

 .(أباه

: قاال أحاهابنا  . نوالأكثارو وب  قال الشاافعي  ، ث تتضمن تحريم بيع الحاعر للباي هيه الأحايي

، بساعر يوما   الحاجة إليا  ليبيعا     والمراي ب  أن يقدم غريب من البايية أو من بلد آنر بمتاع تعم

 .شرح النوو  على حهيح مسلم[ عند  لأبيع  على التدريج بأعلى اترك : فيقول ل  البلد 
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، ماا ياؤي  إليا  هايا البياع مان الإعارار بأهال البلاد          ...:]وعلة النهي عن بيع الحاعر للباي 

لم دتلف أهل العلام في  : مقال ابن القاس. والقصد أن يبيعوا للناس برنص. والتضييق على الناس

أن النهي عن بيع الحاعر للباي  إنما هو لن،ع الحاعرة، لأن  متاى تارك البادو  يبياع سالعت ،      

اشتراها الناس برنص، ويوسع عليهم السعر، فاإللها تاولى الحاعار بيعهاا، وامتناع مان بيعهاا إلا        

الموساوعة ال،قهياة   [ ا المعنىفي تعليل  إلى هي  بسعر البلد، عاق على أهل البلد، وقد أشار النبي

 .2/82الكويتية

ويمكن أن يكون النهي حتى لا يحول أهل الحاعرة بين وحول أهال البايياة إلى الأساواق ومعرفاة     

 .  الأسعار الحقيقية فيشتر  أهل الحاعرة السلع بأرنص الأسعار ثم يهالون في أسعارها
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 والهدية للمسوؤلالرشوة أخي التاجر احذر 
 

رجالًا مان الأزي     استعمل الانبي :)قال   دالإمام البخار  بسنده عن أبي حميد الساعروى 

فصاعد    فقاام الانبي  . الكم وهيا أهد  إلي مهيا : اللتبية على الصدقة فلما قدم قاليقال ل  ابن 

؟ هايا لاك وهايا لاي    : ما بال العامل نبعث  فياأتي يقاول   :ثنى علي  ثم قالأعلى المنلى فهمد الله و

يأتي بشايء إلا جااء با      ؟ والي  ن،سي بيده لا ما جلس في بي  أبي  وأم  فينظر أيهدى ل  أفهلَّ

 .(  …اء أو بقرة لها نوار أو شاة تيعريوم القيامة يحمل  على رقبت  إن كان بعيراً ل  رغ

إللها كانا  الهدياة جااءتهم بحكام      للمسااولين وهيا الحديث الصهيح يدل على عدم جواز الهدية 

سؤولية التي يحملونها وتعتلى هيه الهدية في حكم الرشوة فإللها أهدى شخص هدية إلى مولاف في  الم

جااء في المهاني   . لهديةقبل تولي  لتلك الولي،ة فلا عوز أن يقبل ا ولي،ة ما ولم يكن بينهما تهايٍ

للهلاك لأن  إلي  قبل ولايت  و  ولا يقبل هدية من لم يكن يهد:]ند الكلام على الهدية للقاعي قالع

 .11/68المهني [ …ليعتني ب  في الحكم فتشب  الرشوةالهدية يقصد بها في الهالب استمالة قلب  

م علاقاة بتجارتاك   لك أني التاجر إياك أن تقدم هدايا للمول،ين اليين لهقول أوبناء على ما تقدم 

 أن الرساول )يث ة إلا رشاوى وقاد وري في الحاد  ، فهيه الهدايا ما هي في الحقيقلتسهيل معاملاتك

 ما قاال  رواه أبو ياوي والترمي  وابن ماجة وأحمد وهو حديث حهيح ك( لعن الراشي والمرتشي

مان الم ارويين مان    فاحير أني التاجر أن تكون  .واللعن هو ال ري من رحمة الله .العلامة الألباني

 .رحمة الله تعالى
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  السحت أخي التاجر احذر أكل
 

رآن الكاريم وللهلاك في ساورة المائادة، قاال الله      ساه  في ثالاث آياات مان القا     وري الوحف بأكل ال

ولَمَْ تضإؤْمينْ ُضلضإوبُهمُْ وَميإنَ    ياَ أيَُّهاَ الرسَُولض لاَ يَحَُّْنْ َ الَّذيينَ يسَُارذعُونَ في  الْكضفرْذ مينَ الَّذيينَ ُاَلضوا ءَامَناَ بذأَفْوَاهيهذمْ :تعالى

 عُونَ ليلْكإَإذيبذ سإَإماَعُونَ ليقَإوْمٍ ءاَخإَإرذينَ لإَإمْ يإَإأْتضوكَ يُحرَِّفضإإونَ الْكَليإمَ ميإإنْ بَعإْإدي مَوَاضيإإعيهي يَقضولضإإونَ إذنْ  الَّإذيينَ هإَإادُوا سإَإماَ 

شإَيْئاً أضولَئيإ َ الَّإذيينَ لإَمْ يإُرذدي اللَّإهُ أَنْ       هي أضوتييتضمْ هذََا فَخضذضوهُ وَإذنْ لمَْ تضؤْتَوْهُ فاَحذَْرُوا وَمنَْ يرُذدي اللَّهُ فيتْنَتَهُ فَلنَْ تَمْلي َ لَهُ مينَ اللَّ

سورة  كذَيبذ أَكَّالضونَ ليلسُّإحْ ي يَُُهِّرَ ُضلضوبَهمُْ لَهمُْ في  الدُّنْياَ خيٌََّْ ولََهمُْ في  الْ خيرَةي عذََابٌ عَظييمٌ سَماَعُونَ ليلْ

 .42-41المائدة الآيتان 

ذِثمْذ واَلْعإُدْواَنذ وأََكْليهذإمُ السُّإحْ َ لبَذإئكَْ مإَا كإَانضوا          وَتإَرَى كَإثييرًا ميإنْ   :وقال الله تعاالى  همُْ يسُإَارذعُونَ فيإ  الإْ

 .62سورة المائدة الآية  نَيَعْمَلضو

 انضوا يَصإْنَعُونَ بذإئْكَ مإَا كإَ   لولْاَ ينَْهاَهمُُ الرَباَنييُّونَ وَالأْحَْبَارُ عنَْ ُإَولْيهذمُ الإِْذثمَْ وَأَكْليهذإمُ السُّإحْ َ لَ    :وقول  تعالى

 .  63سورة المائدة الآية 

أ  الحارام وسماي الماال الحارام ساهتاً لأنا         حْ يأَكَّإالضونَ ليلسُّإ  :قال أهل الت،سير في قول  تعاالى 

 .6/183انظر ت،سير القرطبي . سه  ال اعات أ  ييهبها ويستأحلهاي

. وقيال لأنا  يساه  ماروءة الإنساان      .وقيل لأن  لا بركة في  لأهل  فيهلك هلاك الاستاصال غالباً

والسه  المقصوي في الآية هو الرشوة على الحكم وللهلك على المشهور عناد الم،سارين وقاد رو  عان     

 . 3/312ت،سير الألوسي . الحسن البصر ابن عباس و

 .[كان يقال السه  الرشوة في الحكم:]عليقاً عن ممد بن سيرين أن  قالوروى الإمام البخار  ت

وأشار ابن سيرين بيلك إلى ما جاء عن عمر وعلي وابن مساعوي وزياد بان    :]افر ابن حجروقال الح

ورواه مان   .كم أنرج  ابن جرير بأسانيد عانهم ثاب  من قول  في ت،سير السه  أن  الرشوة في الح

: قيال . أنبت  السه  فالنار أولى با  كل لحم : اً ورجال  ثقات ولكن  مرسل ول،ظ وج  آنر مرفوع

 . 5/361فتح البار  [ الرشوة في الحكم: الله وما السه ؟ قاليا رسول 
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وفي  يليل على أن كل ما أنيه الحاكم والشاهد على الحكام باالحق أو   :]اللى قال الحافر ابن عبد

لا نالالى   الشهاية بالحق سه  وكل رشوة سه  وكل سه  حرام ولا يحل لمسلم أكل  وهيا ما

 .في  بين علماء المسلمين

الساه  الرشاوة في   : قاالوا  أَكَّإالضونَ ليلسُّإحْ ي  :أهل الت،سير في قول الله عز وجل ة منوقال جماع

  .8/223فتح المالك [ لا يحل كسب  الحكم وفي السه  كل ما

ومن السه  الربا والهصب والقماار   ،ويدنل تح  السه  كل مال حرام لا يحل كسب  ولا أكل 

ر والميتة والأحنام والتماثيل والماال الماأكول بالباطال كمان     والسرقة ومهر البهي وثمن الخمر والخنزي

يسأل الناس وهو ليس بحاجة فإن ما يأكل  من المال يعتلى سهتاً فقد جاء في الحديث عان قبيصاة   

حتاى تأتيناا    أقام : أسأل  فقال تحمل  حمالة فأتي  رسول الله :)قال  بن تارق الهلالي

رجال تحمال   : إلا لأحاد ثلاثاة   يا قبيصة إن المساألة لا تحال  : قال ثم قال. الصدقة فنأمر لك بها

، ورجل أحابت  جائهة اجتاح  مال  فهلا  لا      ل  المسألة حتى يصيبها ثم يمسكحمالة فهل

ورجال أحاابت  فاقاة حتاى يقاوم       -أو قال سداياً مان عايش  -لمسألة حتى يصيب قواماً من عيش ا

تاى يصايب قوامااً مان     فاقة فهل  لا  المساألة ح  ثلاثة من للهو  الحجا من قوم  لقد أحاب  فلاناً 

( قبيصة ساهتاً يأكلاها حااحبها ساهتاً    فما سواهن من المسألة يا  -أو قال سداياً من عيش-عيش 

 .رواه مسلم

لا يدنل الجنة لحم نبا  مان ساه     :)قال رسول الله : قال وجاء في الحديث عن جابر 

 .الدارمي والبيهقي في شعب الإيمانحمد ورواه أ( م نب  من سه  كان  النار أولى ب وكل لح

رواه أحماد وال لىاناي والحااكم     (فالناار أولى با    نبا  مان ساه ٍ    ل جسادٍ ك) :وفي رواية أنرى

 .2/831انظر حهيح الجامع الصهير . حهيح الألباني علامةالوغيرهم وقال 

نااس بالباطال مان    أموال ال هيا وعيد شديد ي،يد أن أكل:]الشيخ المناو  بعد أن للهكر الحديثقال 

 .        5/23في  القدير [ الكبائر

أعييك بالله يا كعب بن عجرة مان أماراء    :)قال لي رسول الله : قال  وعن كعب بن عجرة

يكونون بعد  فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كيبهم وأعانهم على للمهم فليس مني ولس  من  ولا 

و لم يصدقهم في كيبهم ولم يعنهم على للمهم فها يري علي  الحوض ومن غشي أبوابهم أو لم يهش و

الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصادقة  : يا كعب بن عجرة .مني وأنا من  ويري علي  الحوض
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  من سه  إلا كانا   يا كعب بن عجرة إن  لا يربو لحم نب. ت ،ئ الخ ياة كما ي ،ئ الماء النار

حاهيح سانن   . الألبااني  علاماة الوحسان  وحاهه     رواه أحمد والنساائي والترماي   ( النار أولى ب 

 .1/182الترمي  

رواه أباو يعلاى والبازار    ( بحارام  َ يِلا يدنل الجنة جسد غُ:)قال أن النبي  وعن أبي بكر 

مجماع الزوائاد   . يثماي وال لىاني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم اناتلالى قالا  اله  

 .2/321حهيح الترغيب والترهيب  فيالألباني  علامةال وحهه . 11/223

 

 
 

 استعمال الورق المكتوب عليه الآيات القرآنية لتغليف السلع أخي التاجر احذر من 
 

آيات القرآن الكريم  لف السلع بالأوراق التي كتب عليها لا عوز شرعاً أن تأني التاجر اعلم أن  

تعظاايم شااعائر الله يقااول الله  عاًلمااا في للهلااك ماان امتهااان لآيااات الكتاااب الكااريم لأناا  عااب شاار

ذلَيإ َ وَمإَنْ   :ويقاول تعاالى  . 32سورة الحاج الآياة    نَّهاَ مينْ تَقْوَى الْقضلضإوبذ ذل  وَمنَْ يُعَظرمْ شَعاَئيرَ اللَّهي فَِذ:تعالى

 .31سورة  الحج الآية  يُعَظرمْ حرُُماَِي اللَّهي فَهُوَ خَيرٌْ لَهُ عيندَْ رَبِّهي

لله تعالى في  أمر الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء  وَمنَْ يُعَظرمْ شَعاَئيرَ اللَّإهي   ]:لقرطبيم اقال الإما

 .12/56ت،سير القرطبي [ ... فشعائر الله أعلام يين ... أشعر ب  وأعلم

وح،ظها من الامتهاان وعنادما   جب حيانتها تولا شك أن آيات القرآن الكريم من أعظم شعائر الله ف

وهايا أمار   فهيا يعرعاها للامتهاان    آيات القرآن الكريماعة بهيا الورق الي  كتب  علي  تلف البض

 .مرم
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 : أخي التاجر احذر الأمور التالية
 

التنزيلات الوهمية فهي نوع من الهش والتهايل علاى النااس وناحاة إللها كانا  البضااعة      : الأول

  .منتهية الصلاحية أو فيها عيوب ن،ية

 .اج الناس بمكلىات الصوت عند المناية على البضاعةإزع: الثاني

 .إزعاج الناس بالموسيقى ورفع أحوات الميياع والمسجل والتل،زيون: الثالث

 .احير من وعع بضائعك في ال ريق العام فهيا ليس من حقك فلا عرر ولا عرار:الرابع

ات من القرآن الكريم لماا في  احير من بيع الملابس وكيا غيرها من السلع المكتوب عليها آي:الخامس

 .للهلك من ابتيال لكلام رب العالمين وتعريض  للإهانة وهيا لا ي،عل  مسلم

 

 

 الكتاب بحمد الله تعالى  تمَّ



 

255 

 
 

 الصفحة الموضوع
 5 مقدمة

 2 تمهيد في الت،ق  في أحكام التجارة 

 13 التجارة في الكتاب والسنة 

 14 التجارة في الكتاب الكريم

 16 رة في السنة النبوية التجا

 21 التجارة لا تلهي عن الواجبات عامة ولا تلهي عن الصلوات ناحة 

 25 التجار من الصهابة 

 33 فقه التجارة 

 35 البيع وشروط 

 38 الكسب الحلال

 41 عوابط الكسب

 45 توثيق المعاملات بالكتابة

 42 الإشهاي على العقد 

 52 اء لصلاة الجمعةحكم البيع والشراء وق  الند

 55 كي،ية حساب زكاة أموال التجارة 

 58 يقدر نصاب النقوي في الزكاة باليهب يون ال،ضة

 61 ركاءمال الشزكاة 

 62 زكاة الأسهم

 63 زكاة البضاعة الكاسدة

 65 التهرب من أياء الزكاة
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 68 تعجيل الزكاة

 71 لا عوز احتساب الد ين من الزكاة

 72  حرلى الزكاة لمستهقيهالا يصح تأنير

 74 مصارلى الزكاة

 78 حرلى الزكاة للعمال العاطلين عن العمل

 72 في آية الصدقات(  وفي سبيل الله )مصرلى 

 81 يفع الزكاة للأقارب

 84 ني غير المستهق من أموال الزكاةحكم أ

 87 تحديد ربح التجار

 82 العربون في البيع جائز

 21 شرط لصهت  تسمية الثمن في البيع

 23 (لا تبع ما ليس عندك) معنى قول النبي 

 28 البيع بالتقسيط

 111 بيع الجزالى

 112 السمسرة وأجرة السمسار في البيع وغيره

 114 ال،رق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية

 112 ال،رق بين الربح والربا

 112 بيع المرابحة للآمر بالشراء

 115 في البنوك الربوية  يحرم وعع المال

 117 الحساب الجار  في البنوك الربوية 

 118 التقسيط الميسر مع البنوك الربوية

 121 حساب التوفير ربا

 122 للضرورة( ال،ائدة)الاقتراض بالربا 

 126 بيع العينة وبيع التورق
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 122 كل قرض جر  ن،عاً فهو رباً

 131 تحريم الك،الة في قرض ربو 

 132 شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أحياناً حكم

 135 حكم السندات

 138 التخلص من ال،وائد الربوية

 142 وغيرها( ب اقات ال،يزا)حكم التعامل بب اقات الائتمان 

 146 (البورحة)حكم التعامل في الأسواق المالية 

 151 استلام الشيك الحالّ بمثابة قب  النقوي

 153 شيكات الآجلةالتعامل بال

 155 بيع الشيكات المؤجلة بعملة أنرى

 155 حرلى العملة مع تأجيل القب 

 156 حكم شراء اليهب بالشيكات وحكم بيع اليهب إلى أجل

 157 حكم بيع الحلي اليهبية القديمة هديدة

 152 حرلى يولارات من ال،اة الكبيرة بدولارات من ال،اة الصهيرة 

 161 ائع والمشتر  بسبب هبوط قيمة العملةالانتلالى بين الب

 161 سداي الد ين بعملة أنرى 

 163 الخصم من الد ين إللها عجل المدين السداي

 166 لا عوز الاشتراط في القرض يفع غرامة مالية إللها تأنر المقترض في السداي

 162 لا يصح اشتراط عقد آنر مع القرض 

 171 المماطلة في سداي الد ين

 173 قد المضاربةع

 175 لا تجوز المشاركة بالمال مقابل مبلك ثاب  من الربح

 178 الربح ريك راتباً شهرياً زياية على نسبت  منعوز تقاعي الش

 181 بيع المزايدة 
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 183 اله  في التجارة

 185 لا عوز شراء المال المسروق

 186 نلو الرِّجل

 188 لا عوز بيع ال عام قبل قبض 

 122 البضاعة المباعة لا تري ولا تستبدل 

 124 الإعلانات التجارية

 126 جوائز التجار

 128 (المتاجرة بأفلام ال،يديو والمجلات الإباحية)بيع المحرمات 

 122 بيع التماثيل والصلبان في ملات السنتوار  وغيرها

 211 استعمال الدمى لعرض الملابس

 211 نتهية الصلاحيةحكم بيع الأغيية المصنعة الم

 212 بيع العنب لمن يعصره سراً 

 213 بيع السجائر 

 216 بيع الكلاب

 212 آداب التاجر

 211 أنلاق التاجر المسلم

 214 من آياب التاجر النية الصالحة 

 215 من آياب التاجر التبكير في طلب الرزق

 215 من آياب التاجر أن ييكر الله تعالى إللها ينل السوق 

 217 من آياب التاجر طرح السلام وريه

 221 من آياب التاجر السماحة في البيع والشراء وإنظار المعسر

 222 من آياب التاجر الصدق والأمانة

 223 من آياب التاجر الخلق الحسن

 224 من آياب التاجر وفاء الكيل والميزان
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 226 بالصدقة مامن آياب البيع والشراء نل ه

 228 تاجر الوفاء بالوعدمن آياب ال

 231 من آياب التاجر الإقالة

 235 من آياب التاجر وعع الجوائح

 237 أني التاجر إياك وحلف الأيمان

 241 أني التاجر إياك والهش

 243 أني التاجر إياك أن تبيع سلعة معيبة يون أن تبين للمشتر  العيب

 244 أني التاجر عليك ري الم،قويات إلى أحهابها

 247 أني التاجر إياك والنجش

 242 أني التاجر احير الرشوة والهدية للمساول

 251 أني التاجر احير أكل السه 

 252 أني التاجر احير من استعمال الورق المكتوب علي  الآيات القرآنية لتهليف السلع

 253 أني التاجر احير الأمور التالية 
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